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مثاما كانت وفاة المبدي المفاجئة فاجعة ألممة بالنسية لأنصاره كانت » 
بنفس القدر » دافعا لهم للقبام حركة نشطة في مذمار الثقافة لآن الفقد العظم 
الذي أحسوا به جعلهم بركزون جېودم لمع آثاره والتعريف ركته وتركيز 
دعوته الدينية والعمل على الابقاء على الذظام الذي بناه عن طريق القلم بيا انصرف ٠‏ 
الخليفة عبد الله بحد للابقاء على جذوة الدعوة وتوطيد النظام بالآداء السباسي 
والإداري ثم العسكري. ففي السنوات القليلة التي تلت وفاة ادي تولت مطبعة 
ا حجر المتواضعة التي غنمها الأنصار بوم سقوط الارطوم اصدار عدد كبير من 
المطموعات . لقد طبع راتب المهدي عدة طبعات لتعميق الروح الديئية . 
كذلك طبع عدد من الكتيبات التي توي جملة منتقاة من رسائل المهدي بغرض 
الدعاية . وقد ركزت فكرت الكتيبات على إبراز الرسائل التي تبين كدفية 
أداء بعض العيادات والرسائل التي تخص أسس الدعوة وأددافها ثم الرسائل التي 
تدور حول مقام الخليفة عبد الله ومر كزه » باعتياره الشخص المؤدد من قبل 
المبدي في حماته » وخلمفته الطہمعي دعد وفاته , 

ثم صدرت الساسلة الرئيسية من منشورات اهدي المطبوعة > وهي سلسلة 
تتكون من أريعة مجلدات : المجك الأول خاص بأسس الدعوة وهراميها 
وأهدافها > والحلد الثاني خاص بالنواحي السياسية المباشرة ونشر الدعوة » 
:ولذلك يركز على الانذارات التي أرسلت الى الخالفين وعلى البيانات التي أرسلت 


6 


ع 


لكبار أعوان المبدي وأتباعه عامة . والجلد الثالث يختض بالآداب العامة 
والخاصة والأحكام . أما الجد الرابع فبحوي عدداً من خطب المبدي» ولكنه 
غير كامل » نظراً الى أنهم توقفوا عن إ كاله . 


ولقد وضعت هذه السلسلة نموذجاً لمصنف الرسائل » والذي يعد الآن 
المستودع الرئيسي لرسائل المهبدي . ثم أقبل الناقلون الذين كانوا ينقلون 
الخحطوطات على تصنىف مصنفات الرسائل » وبفضل هؤلاء سارت حركة تدوين 
رسائل المبدي خطوات بعيدة وبلغت حداً من الشمول والدقةءثم أقبل التاتاي 
ليجمع أقوال المبدي وما كان يستشهد به من الآيات والأحاديث والأمثال 
والشعر وجوامع كامه وبعض تفاسيره . وبذلك وضع التاتاي أساس مجلس 
مدي . ثم جاء آخرون وحذوا حذوه . وکا ما يعرف الآن عحالس 


المبدى 5 


وقد صدرت عن المطمعة كت اى : DP‏ الآات المنات 2 ظہو ر مهدي 
الزمان وغاية الغايات » للحسين إبراهيم زهرا وكتاب « الأنوار السنية الماحمة 
اظلام المنكرين على الحضرة المهدية » للحسن سعد عمد العبادي . وكان هذان 
المؤلفان قد كتما في عبد المبدي > وها يعالجان قضمة المهدية ويسنان أن مهدي 
السودان »6 مد المېدي ن عمد الله » هو حقمقة . المبدي المنتظر الدى ظلت 
الخلمقة تنتظر ظبوره . و كتاب ثالث هو « نصبحة العوام للخاص والعام من 
إخوانى آهل الإعان والإسلام 6 الدي وضعه امك العوام أثناء حصار الخرطوم 8 
و كتاب رام هو فتوحات الواقدي © غير أن طبعه لم يكل . 


إن هذه الحركة النشطة كانت مرتبطة بالخاله النفسمة التى تولدت عن وفاة 
اهدي . وقد هدفت إلى جمم آثاره المكتوبة والمقولة بغرض المحافظة علا کا 


. 


هدفت إلى نشر ماعت الى مبديته بصلة بغرض توطيد الدعوة والابقاء على 


حدوما متوهحة 04 ٠‏ 


وهذا الكتاب الدي حةقه ونقدم له هذه المقدمة » وهو « سعادة المستبدى 
دسارة الإمام المبدي A‏ لاسماعيل بن عمد القادر الکردفانی “> رة من رات 
هذه ارک 5 


المولف : 

لقد ورد ذكر اسماعيل في مراجع قليلة : فمؤلفات هولت لا تشير 
الله كلمة . وموسوعة ريتشارد هل عن شخصيات السودان لا تذكره . 
وكتدب ارمانن وليز » مدر المحابرات في السودان سابقا » عن الطوائف 
الدينية تغفل عنه كلبة . وقد سكت ونجث عن الكلام عن في كتابه عن المهدية 
في السودان وفي تقاريره » وحتى عندما تکل عن وثائق عفافمت وأشار الى أن 
جملة منها قد كتدت للاستفادة منها في تسجيل الحوادث في دبوان الخليفة لم 
بذ كر عن هذا المؤلف أو عن كتابه شيا . كذلك لا يجيء ذكره في التقرير 
الذي أعده ونحت عن حوادث السودان والحالة فيه من واقع أقوال سلاطين 
باشا بعد هربه من السودان.وقد جاء ذ كره في وثائق الخابرات الخحربية المصرية 
على ضخامتها واتساعما وشموليتها مرة واحدة > وذلك في التقرير الذي كتبه 
عنة نعوم شقير باللغة الانجليزية بعذوان « مذكرة عن اسماعمل عمد القادر وسيرة 


سليم » وسوف سير الى هذا المصدر فما يلي دقو لتا : الحركة الفكر رة ٠‏ 


(؟) قلنا : سوف نشير الى هذا الكتاب فما يل يقولنا : السيرة . 


۷ 


المبدي » والمؤرخ في ۲٠‏ مايو سنة 18496 . ول تتح لنا الظروف أن نقف على 
هذا التقرير ولكن أهميته تتضح من خلال ما يذكره حايم شاكد في مقاله الجبد 
عن « سعادة المستهدي » . ومن الملاحظ أن نعوم م يذ كره في تقار بره دعك ذاك 
ول متم بأمره » وحتى عندما تم فتح السودان وأعد ذلك التقرير الشامل عن 
واقعة ام درمان وعن دولة المبدية وما خلفته من وثائق وآثار »> وهو التقرير 
رقم ( ٠٠‏ ) في سلسلة التقارير الشهرية السرية للمخابرات الحربية المصرية لم 
يحفل بذ کره . بل إن نعوم يسكت عنه حتى عندما يعد تقريراً قائ بذاته عن 
وثائق المهدية التي عثر علبها بعد واقعة أم درمان . ومن الواضح انه ل يضف في 
تاريخه كثيراً على ما أورده في التقرير اللبم إلا تفصيل المكمدة التى نصبها أحمد 
على قاضي الإسلام لالقائه في التبلكة . واعءله فنا عدا ذلك لجأ الى إعادة صباغة 
ما جاء في التقرير وألغى بعض ما كان مبالغا في الصباغة «!» . 


وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن اهام نعوم ومكتب الخابرات الذي كان 
يعمل به قد | كتفى بالمحصول الذي ورد في التقرير الذي أشرنا اليه وبالحصول على 
نسخة من سعادة المستبدي والطراز . وهذا أمر طبيعي لأن إدارات الخابرات 
لا تتم بالأمور إلا إذا كانت قائمة وبالشخصيات إلا اذا كانت عاملة ومؤثرة . 


وقد ورد اسم إسماعيل في وششقتين أشرنا إلهما في مكان آخر وها الوثيقة 
الصادرة عن محاكمة الخليفة شر نف وسحنه ٩١‏ والوثيتقفة الخاصة عصادرة 
المراكب وأيلولتها الى بيت المال ''2 . غير أنها لا يضفان إلا القامل الى ما هو 


مہروف ع وعن حماته 7 


وتصديق محكة الإسلام الذي ينقله ح<فيده حسين المفتي في كتابه « تطور 


. ۹ تأريخ دعوم ص‎ (١) 


6 هولت : وثادق اأهدرة وما دتصل پا مقابل صفحة ه۹4 , 


۸ 


نظام القضاء في السودان » "١‏ لا يفيدنا عنه بشيء سوى أنه كان من نواب 
محكة الإسلام . 


وهناك القول بأن مجلة الجوائب المصرية قد نشرت له قصمدة نال بها جائزة 
في إحدى المسابقات الشعرية ولكتنا لم نقف على هذا الشعر أو أي خبر نشر له 
في الجوائب أو غيرها . 


وقد -ثنا حفمده حسين المفتى على الحصول على نص القصبدة من مموعة 
مجلة الجوائب التي يعتقد أنها محفوظة بدار الكتب المصرية ولكن / تتح الفرصة 
لنا للبحث عنما ولسنا ذعرف إن كانت مموعة هذه المجلة محفوظة بها أم لا . 


وإسماعدل نفسه بکتب بطردقة متماعدة عن نفسه فلا يذ كر شلئاً عن.نفسه 
اوا هة ا مارو رک ها ایک الخد مون او لا رمدي ادن 
أو مما ما يعنى اشتراكه في واقعة شكان " وثانم ما وجوده في معسكر 
الجنزارة اا حصار الأإسبض 0 


وقد تكلم عله الشيخ عمد عبد الرحم ى موسوعته ٩‏ > ولکنه دقف حہٹ 
يقف نعوم شقير في تاريخه وسلاطين ولا يضف عليهما سينا . 


وقد ذقل كات سەراء اأودان اس ممخائل وصہدته المشمورة :+ سهمثا 


5-5 5 2 9 7 0 3 7 8 5 
قبة المبجدي بجدا وسؤددا © وقدم لها مقدمة تعريفة *. وهذه المقدمة تعد في 


.هدأ الصدر فمما يلى يقولنا : القضاء . 


(؟) السيرة ص :در ٣١ب‏ 

) ) السيرة ص ١۷۷‏ . 

. موسوعة مد عبد الرحيم - انظر ترجمة إسماعبل عبد القادر‎ )٤( 
3 


و 


شهراء السودان ص هع -- ٠ ١‏ 


نظرنا »> رغم اقتضابها وإغراقها في الاسلوب البباني » من أوفى ما كتب عن 
الأؤلف . ويورد حفمده حسإن المفتي ترجمة ختصرة لحماته ف کاب « تطور 
نظام القضاء في السودان » ونشير_المه إشارات متفرقة '. وقد روى لنا عن 


إن المصادر الرئيسية عن الكردفاني هي تقرير نعوم الذي سلفت الإشارة 
البه وتاريخ نهوم و كتاب السبف والنار لسلاطين وكتاب تطور نظام القضاء 
لحفيده حسين المفتي ومقالتا حايدم شاكد : « مخطوطة سيرة مهدي السودان » 
و « صورةههدي السودان فى مخطوطة سيرة وحيدة باللغة العريية » . ان 
هاتين المقالتين تحاولان استخلاص ما يمكن استخلاصه من السيرة ومما سوقه 
نعوم وسلاطين . 


وهكذا يمكدنا أن ننتبي إلى أن المصادر الى روت عن حماته تعد قللة > 
بل مکنا أن نرد ما هو معروف عنه إلى أردعة مصادر هي نعوم شُقير وسلاطين 
وسعد ممخائ.ل وحفيده حسين . وإذا ما نظرنا إلى المعلومات المتوفرة عن 
المؤلف ومداها فسنجد أن هناك فتجوات كبيرة في حياته لم يصلنا عنها شيء . 
وبعض أطراف ححماته تذ کر كأمر عابر » مثل مولده وتعلىمه . ومرد هذا » 
في نظرنا » إلى أن الرواة ل حفلوا بتفاصمل حماته مثلما حفلوا يخير كتابه 
والنكية' التى حلت به وإلى أنه هو نفسه ل برو لنا شيئا عن نفسه أو حياته . 
وما زاد الأمر غموضا أنه لل ينل في المهدية إمارة ولا اشترك بوجه ظاهر في واقعة 
أو حادثة . وكان منصب الافتاء الذي تولاه في التركية والقضاء فى المهدية لا 
يثير الرواة . وغالب الرأي عندنا أن إسماعيل يعيش حباته الثانية معنا لكوذه 
ألف في تاريخ المبدية ولآن نكدته كمؤرخ أو شحص كان مقرباً إلى الخلفة قد 


(١)‏ القضاء ص ۱۳۹4 = ])۱ › £۹ 4 ۱8۵۹١‏ ° أكا, 


خلق إثارة في الأذهان ووجبا درامياً برويه الناس عن طبائع الخليفة ونوبات 


ولد إساعيل بن عبد القادر بمديئة الأببض حوالي ۱۲۹۰ ھ| ۱۸44 ' 
وترلى في جو إسلامي . فهو حفيد إساعيل بن عبد الله المشهور بالولي 
ومؤسس الطريقة الإمماعملية من بنته غائشة '"2. وكان لإسماعمل 
الول وله ك هن اة والينات © رای رج ا اميد ردي 
ومد المى . أما أحمد فمو سُقرق والدة إسماعيل بن عبد القادر 9 » ولذالك. 
كانت رعابته له واستصحابه معه إلى مصر ليتعم في الأزهر . وكان موقفه إزاء 
المبدية على النقيض من موقف الأسرة كلها . فقد ألف رسالة '*' في نقض مبدية 
المبدي ونادى بيطلاها ودعا الناس إلى الوقوف تحانب السلطة التركية . وقد 
طبعت هذه الرسالة بمطبعة الحجر في الخرطوم ووزعت على الناس تم ززا للحملة 
على المبدي وتقوية لوقف الحكومة منه . وقد عين أحمد الأزهري بعد ذلك 
قاضا ومفتا قوب ليرد نوحمم ريده عسكرية لمحتل منصمه ولکنه 
قتل على يد أنصار المبدي في واقعة صغيرة قرب" باره في .'”'١8+41!‏ 


وأحمد هذا مشبور بالأزهري لانتسابه إلى الأزهر الشريف طالباً ومدرسا » 
وقد ورث هذا اللقب عنه ابنه اسماعيل الأزهري » مفتي العهد الثناني المشبور » 
وجفيده إسماعيل الأزهري . 


5 ١١ه ألقشها. ص‎ ٠» شعراء السودان ص وم‎ ١ 


(١) 
. ١و9 القضاء ص‎ (r) 
. ومابلي‎ 45١ ابظر نصہا في تاريخ نعوم ص‎ ):( 


(ه) تأردخ دعوم ص 195 ٠‏ الحركة الفكرية ص ع ١ع‏ . 


١١ 


أما حمد المكى فمو الان الا كبر لإسماعيل الولى » وقد خلف أباه في رئاسة 
السحادة الإسماعملية 9 ما زال على قمد الحماة »> وقد بقست هذه الرئاسة في 
بيته إلى هذا اليوم . وكان مد المكى من المؤيدين لحركة المبدي ومن أقوى 
المناصرين للخلمفة عبد الله ١‏ . وقد عبد البه الخليفة > لثقته القوية فيه » 
ترية اچ بن عمد عجان المميرغني الوط . ومن شواهد مكانذته عند الخليفة 
أنه أهدى اله دغلة اراو > التي غنمت في واقعة القلابات » لسرجما 


وكل مه قاتها )¥ 5 


هذا من جمة أمه أما عن خير أبده فلا نعرف إلا القلدل . وقد توافقت 
المصادر كلمأ » ما عدا تطور نظام القضاء » على أن تورد اسم الولف يغير اسم 
الجد . وإسماعيل نفسه بسقط امم هذا الجد في كل المواضم التي ذ کر فلهااسمه. 
وحتى في خطبة السيرةوخطية الطراز ''' وفي ختمه يكئفي امماعيل باسمه هو 
واسم أبن فقط '*ا, 


وقد جاء في كنات ب الإسلام في الس لسودان ٠*(‏ أن والد المؤلف هو إسماعيل 
الولى » ولكن هذا خطأ بالتأكمد لان ننا نعرف أن إسماعدل الولي هو جده من 


. ٠١۷ - ۱۳١ هولت : دول المبدية ص‎ )١( 

(؟) موسوعة محمد عبد الرحيم : انظر ترجمة إسماعيل عبد الله وعد الكي ٠‏ الطراز 
ص وام 5 انظر عن إسماعيل الولي وأحمد الازهرى ول الکي المصادر الت (ة 0 الإسلام ٤‏ 
عمد الفادر ود ¢ مصادر متنوعة بدار الوثائق المر كردة ۰ 

(*) السيرة ص ٩۴‏ الطراز ص .١‏ 


(ه) تر م حدقهام : الإسلام ٤‏ السودان ص ۷ ١‏ . 


١ 


أمه . وقد سمي المؤلف ‏ فما نحتمل ‏ على جده هذا . وقد ذكر لى حفمده 
مکی أبو » مدير عام بولدس السودان حالما > وأحد المبتمين بتاردخ ا 
أن والد المؤلف اشتبر بلقب عمد القادر سخ الحلابه “> ولو صح هذا الر فانه 

حع له في محبط العاملين في حقل التحارة . ويذكر سعد مبخائيل أن أباه كان 

حم عندما كان إسماعيل في الفاشر وا سرع بالعودة الى الابسض عحة مرض 
والده المتقدم في السن ''' . 


ولا يذ كر حسين المفق مكاعم والد الكردفانى ولا عن حده ¢ ولكنه 
وہ دتا بنسب الكر دفاني : « هو امماعيل المشهور باسماعمل المي ق مك القادر سن 
عه اسن دارة بن ع سلمان- من قمملة الصواردة المعروفة شمال السودان» ”1 . 


عن أبيه وعن ذكر اسم الجد. هل لأن الوالد كارن رجلا خامل 
الوجاهة أو كان من المكانة الاجتاعبة على وضع .لا يسر أن يذ كر ؟ لانخال الأمر 
كذلك . اذ لو كان الأمر كذلك لا أمكن له أن دصاهر د مرموقا وأن 
يتزوج بنت إسماعيل "ولى . وانما الأمر عندنا مربوط بظاهرة عامة تتصل 
بأسماء أغلب مشاهير السودان في القرن الماضي وهي الاكتفاء باسم الشخص واسم 
أبنه كأحمد علىويونسالدكم وأحمد سلما نأو الاكتفاء بالنسبة إلىالآب فيقال وه 
فلان ) لا دستەءمل السودائءون لفل ابن إلا قاملا ( دید ا السب ألارء ل 

الموطن أو مكان الدراسة أو القبدلة إذا دعت الحال فمقال الكردفاني والسناري 
والمكي والمدني والأزهري والانقريابي والمحسي الخ . وفي نظري أن الأصل في 
ذلك راجم إلى كيفية تداول الأسماء في الألسن إذ يكتفي المرء باسم الشخص أو 
باسمه منسوبا إلى أببه ثم انتقلت الظاهرة الى المصادر المكتوبة0. وعلى ذالك 


)0:0( شعراء الشودان ص 5٠‏ . 


)۲( القضاء ص 8 * ١‏ , 


۳ 


فان سكوت المصادر عن اسم جد المؤلف أمر طبيعي »> وإغفال المؤرخ عن ذ كر 
أبره وعن اسم جده لا يعني الاعادة كانت مشمعة ٤‏ عصره أو ظاهرة م تككن 
مستغربة على الأقل . 


وأغلب المؤرخين يذكرون أن الكردفاني ينتسب إلى قمملة البديرية وفمهم 
إلى فرع الدههمشية ''). ولكن حفيده حسين برى أن أجداده من قبيلة 
الصواردة "' > نسبة الى قرية صوارده بريفي السكوت . وعند شعد ممخائمل 
انه عباسي "' . وقد تردد القول بأنهم من دنة الفقراء بالمديرية الشمالية . والبعض 
دقول بأنهم من الغرب ومثل هذا لا ينبغي أن يشغلنا كثيرا » على الأقل في 


تلقى إمماعيل المراحل الأولى من تعليمه في خلوة حده بالأبيض ”؟' ثم أخذه 
خاله أحمد الأزهري إلى مصر وأطقه بالأزهر الشريف.ويذكر حفيده حسين أن 
عمره كان عندئذ ١١‏ عام )6١‏ . وقد اختلفت المصادر حول طول إقامته ف 
مصر . ففي تقرير نعوم أنه قضى ما ١5‏ سنة " . وفي تاريخه انه قضى م 
سنوات "' وفي رأي ما کایکل وهل عمد الرحم وسعد مىخائىل أنه فض ١١‏ 


)١(‏ موسوعة جمد عبد الرحيم : انظر ترجمة إسماعيل بن عبد الله الولي > وانظر أدضا 
'موسوعة هل » وشاكد ص م؟ه. 
(؟) القضاء ص 9و١‏ . 
(ع) شهراء السودان ص ٠۹٩۹‏ . 
)٤(‏ القضاء ص و١١‏ › شعراء السودان ص ۴۹٩‏ . 


دون ر دعوم ص ۲ نقلا عن شاكد 7 


a 
۱ 


) 
۷) 


( 
( 

6 القضاء ص ۱۳۹ . 
( 


تار دخ ذعهوم ص ١١۷١‏ . 


١1 


عاف وعند حفمده حسين أنه مكث هناك أكثر من عشر سنين " . وقد 
اورد شا کد ختلف الروابات دون أن نيد إحداها "' . 


ويقال إن اسماعيل قد بلغ شأواً عظيماً من النجابة وانه كان على قدر كمير 
من المكانة بين طلاب الأزهر . يقول نعوم في تقريره أنه عرف بين أترابه 
بإنذكاء وانه بلغ مرتبة عالنة في الأدب العربي » ثم يضيف أنه مشهور بالقاهرة 
وأن عاماء الأزهر يعطونه مقاما كميراً ““ . ثم يقول في تاريخه أنه اشتبر هناك 
بالنجاية والذكاء *“ . أما سلاطين فمكةفى بذكر أنه تلقى تعلمه] <سئا 
أل ووا فى كات ا 
هنا فأخذ على فطاحلته ( يقصد الازهر ) المعروفين حمنذاك قسطع وافراً منه 
ار ع ف ذل ا يانه ا 
خطوات واسعة في سائر العلوم التي كانت مقررة بالازهر المعمور وقتها - إلا 
أنه برز في علوم الآلة بأنواعها وفي المثراث والتاريخ . وكان له القدح المعلى 
في الأدب وحفظ أشعار العرب وملحهم وأمثاهم وسرءة الخاطر وجودة 


)10 ما كا يكل : تاريخ العرب في السودان ج ؟ ص ”5١‏ ©» وموسوعة تل عمد الرحيم» 
وشعراء السودان ص و" . 


د 
(r)‏ 
(4) تقرير نعوم ص © . 
0 تاريخ ذعوم ص 3١١1١5‏ . 
)3 


سلاطين ۲۰4 / ۲۲۴ . 


١6 


المدمهة مغرماً بالشعر » '١١‏ وقد روى لى حفيده حسان المفنى » أنه اشتراك ٤‏ 
مسابقة شعرية نظمتها ج الجوائب المصرية وفاز يجائزتها الاولى . وما يلفت 
النظر هنا أن المؤلف يذكر هذه الحلة في كتاب الطراز ويشير إلى بعض ما جاء 
ف ¢ الأمر الدي بوحى أنه كان من قرامًا 5 


وجاء فى کان حفمده أنه ٠6‏ 2 حفظ الق ر آن الکرے بالأزهر وحود قراءته 
فيه على جماعة من القراء هناك والتحتى بالأزهر طاليا في الحادية عشيرة من سنه 
وتلقى دروسه في مختلف العلوم على كبار العاماء . وهناك اشتهر بالذكاء والنجابة 
والتفوق على الاقران . وكثيراً ما جعل أساتذة الازهر تاسذم إسماعيل حكا 
بينم فا يحصل بينهم من اختلاف في المسائل العامية . وبعد أن مكث بالازهر 
أكثر من عشر سنين أتم علومه هناك فنحه علماء الازهر الإجازات العامة 
والخاصة وعلى رأسمم العام العلامة الشيخ حسن الطويل المصري كبير علماء 


الازهر إد داك » "١‏ . 


ويذكر هذا المصدر نفسه أنه أخذ بعد الإجازة العلمبة « يلقي دروسه في 
الأزهر في المنطتى وني علمي المعقول والمنقول وغبر ذلك من العلوم» »!؟' وهو 
المصدر الوحمد الذي ذ كر انه درس فى الازهر . 


ويدل أسلوبه الذي كتب به السبرة والطراز أنه كان على مستوى يتفق مم 
أخمار نحاءةه و تحصمله ف الازهر ٠‏ 


ثم عاد اسماعيل الى السودان متخذاً درب الاريعين في صحة قافلة تحارية 


)1 شعراء السودان ص ۳٩۹‏ . 
(*) الظزاق سن 6م 
( 


., ۱٤۰١ القضاء ص ۳۹ ۱ے‎ ۳(١ 


(غ 


5 ١ ٤ 3 القضاء ص‎ 


متحبة الى دارفور »> وقد مر على الفاشر ولقي بها تكرعا عظيماً . يقول سعد 
ممخائيل : « نمر على سلاطينها وقت ذاك فأكرموا وفادته ومنحوه امات 
الوفيرة من الرقيق والمال عندما تحققوا عامه وحسبه وطلبوا إلبه أن يتأخر 
معهم لبث العم في ديارهم فأقام قليلاً في نشره بینم حتى تخرج على يده كثير من 
أهالى تلك الجبة ... ثم اعتذر عن الإقامة ورجا منهم أن يسمح له بمواصاة 
سيره إلى وطنه لمشاهدة والده الذي بلغه خبر مرضه وهو في اخريات عمره » '. 


ولا بلغ الأببض عبنته الحكومة المصرية مفتياً لديار كردفان ''''. وهناك 
قول بأنه كان يقوم بالتدريس بالإضافة إلى وظبفة الافتاء وأن عدداً قد تخرج على 
. وقد بقي في هذه الوظيفة حى ترككبا بنفسه وانتقل إلى جانب 
المبدية عندما عسكر المهدي في كابا وأرسل ينذر أهل الأبيض با يحيق بهم إن م 
بساموا إليه . وهناك دليل في السيرة يمكن أن يؤخد منه أنه خرج فمن خرج 
إلى كابا ولکن تحديد تاريخ خروجه على وجه الدقة أمر بعيد لآن الناس قد 
تتابع خروجهم في أيام متتالية . ويمكن القول با يشبه التأكيد بأن خروجه 
كان قبل ٣٣‏ شوال “لن خروج أهالى الأبيض إلى المبدي قد تكامل في هذا 
اليوم . 


رد ره 


تحوله من جانب الحكومة إلى جانب المبدي » ولكن من المىكن 


. غ٠ شعراء السودان ص‎ )١( 

(؟) شعراء السودان ص . ع » القضاء ص ٠ ٠٤٠١‏ مذكرة نعوم ص ؟ . 

(*) القضاء ص ٠٤٠١‏ . 

)٤(‏ يذكر الكردفاني في السيرة أن الناس قد تتابم خروجمم وأن الخروج قد تكامل في 


(oA — سوال » وهذا يعني انه قد خرج قبل هذا التاريخ : انظر الس« ص 5ع‎ r 


۱۷ 


ان نقترح ثلاثة احتالات : أو ها برمه من النظام السيامي السائد مثله في ذلك 
مثل كثير من المفكرين في مصر > وثانيها الرغبة في الانضمام إلى المبدي لاعتقاده 
فبه وإعانه بمبديته . وما يقوي هذا الاحتال موةقف خاله مد المى وبقمة أفراد 
الأسرة ما عدا أحمد الأزهري - عن المهدية ومؤازرتهم لها منذ مراحلبا الأولى 
حت نهايتها . أما الاحتّال الأخير فبو موقف الضرورة باعتمار أن النظام التركي 
سيزول وأن حك الممدية سينتصر وأن من الحكة الانحياز إلى المبدية قبل فوات 
الأوان . فالأمر أمر تقمة وسياسة وليس أمر ايان . وني موقف المؤلف من 
بعض قضايا المبدية » يا دأتي ذ كرها في مكان آخر من هذه المقدمة » ما دشجعنا 
على الممل الى هذا الاحمال . 


انضم اسماعيل إذاً إلى المبدي قبل واقعة المعة المشبورة ولكننا لا نعرف 
شيئاً عن اشتراكه في هذة الواقعة . وقد أوضح الولف با يفيد أنه كان بمعسكر 
الجنزارة » وهو المعسكر الذي استقر به المجدي بعد واقعة المعة وضرب منه 
الحصار على الأببض > يقول : « فإنا شاهدنا وقوع الجلل في محل النزول المذ كور 
( بقصد الجنزاره ) مراراً من المدينة المذكورة » .220 وقد حضر الولف واقعة 
شكان الى هزمت فا قوات هكس > ودلملنا على ذلك أنه دقول : « ؤفد 
شاهدت الحرق المذ كور في تلك الأجسام في غزوته عليه السلام للطاغية 
المكسي » '('. ثم صحب اللمبدي إلى الخرطوم واستقر به المقام في أم 


, f) درمان‎ 


ودمدو أنه مل ٤‏ حمأة المبدي ٤‏ القضاء . فقد روى حسين المفتي ابوت 
)١(‏ السيرة ص ۷۷ا١‏ . 


(؟) السيرة ص عم و 5"١*‏ 


۰ ١١۷١ تاریخ دعوم ص‎ (e) 


المبدي انتدبه ومعه داري ليرافقا السيد عمد عبد الکرے الدي 
كلف بفتح سنار ليقوما بتعبين القضاة في الجهات التابعة لعمالته 2١١‏ . وبروي 
نفس المصدر اممه ضمن قضاة أم درمان "' > کا یذ کر من أقربائه في جموعة 
قضاة الأقالم إسماعيل الأزهرى الدي تولى القضاء في منطقة الكاملين والماقر 
ابن إسماعيل الولي الذي كان قاضياً على جبة السبيل بالجزيرة ". 


وبقول في موضع آخر إن الخلمفة عبد الله انتدبه للفصل في المنازعات الى 
تقع بين كبار التعايشة على اختلاف أنواعها حتى الجنائية منها (؟' . ويظهر من 
تصديق صادر من محكة الإسلام أنه كان أحد نواب هذه الححكة ‏ . وقد 
جاء في كتاب سلاطين أنه كان قاضياً 27١‏ . وجاء في تقرير نعوم أنه كان نائبا 
لقاضي أم درمان " » ويعني به قاضي الإسلام أحمد علي » وإن كان من 
المظنون عندنا أنه بلغ منصب نائب قاضي الإسلام بعد تأليف السيرة. و 
الملاحظ أن نعوم أسقط الإشارة الى وليه القضاء عندما تكلم عنه في تاريخه . 
وربا كان ذلك لأن أمر تولمه القضاء لم يعد ممه وهو يؤرخ لامهدية كلها » أي 
أن إغفال ذلك لا يمني نفس لواقعة التولمة تفسها . وقد روى سعد منخائيل 
أنه تولى القضاء بأم درمان في عبد الخليفة "“ . وما يرجح هذا الأمر إشارته 


. ١ "* القضاء ص ؟‎ ١ 
۲ 


۳ 


5) سلاطين ص ۳۰۹4 - ۲۲۴ . 


شاكد ص ٥۳۱‏ . 
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( 
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) 
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5 1 ٠ شعراء السودان ص‎ A 


الكثيرة في السيرة والطراز الى قاضي الإسلام أحمد علي . وما يدل على وحاهته 
بين العاماء والكتاب أنه كتب تقريظا لرسالة الحسن سعد العبادي التي طبعت 
في ٠۳١ ٤‏ ه بمطبعة المبدية أي قبل قمامه بكتابة السيرة .''١‏ ويؤكد هذا ما 
ذكره سعد مرخائيل من .أنه ظفر يمكانة عالمة عند الخليفة عقب تولمه القضاء 
وان ذلك مهد الى تكلمفه لوضع السيرة ''' . 


ويذكر سلاطين أنه نال حظوة عظيمة لدى المبدي عندما أعد جانياً من 
تاريخه " ومع أن هذه الواقعة مشكوك في أمرها فإا تفيدذا بأن إسماعيل كان 
على شيء من الوجاهة في عبد المبدي 


وقد ظل حاله على ما كان علمه حتى كان تألىف السيرة فارتفعت مكانته 
وعلا مُأنه . يقول نموم في تاريخه : « وعلت منزله إسماعمل عمد القادر ونفذت. 
كل 2 . ويقول سعد مبخائيل : « وبعد وفاة المبدي صحب خليفةه 
عبد الله التعايشي فولاه منصب القضاء بأم درمان واصطفاه لنفسه وبلغت منزلته 
عنده الدرجة القصوى . واا تحقى فيه العم أشار عليه بتأليف سيرة في المهدية 
تكون جامعة لمم حوادثها وتطوراتها من يوم نشأتها الى فتوح الخرطوم .. 
ووقعت هذه السيرة من قلب الخليفة الموقع الحسن فقربه اليه كثيرا واتخذه 
خلملاً له في أخص خنواته وطار صيته في المبدية وعلت منزاته عند خلفتها الى 
درحة جعات أصحاب الغابات دشون به لديه (5) 


. ٠٠٠١ - ۲٦۲ الآفوار السذبة ص‎ ١ 


00) 

(؟) شعرء السودان ص 4٠‏ . 

(+) سلاطين ص و.م ۲۲۴ , 
)٤(‏ تاريخ ذعوم ص ۱۱۷۷ . 

(ه) 


6 شعراء اأسودان ص ٠‏ £ 1 


وما يدل على أن السيرة قد وجدت مثل هذه الاستجابة أنه أسرع بتأليف 
كتاب الطراز . 


وهناك دلمل آخر على ما بلغه امؤلف من المكانة بين العاماء والقضاة 
والأعبان . فاسمه يظبر في المركز الرابع بين العلماء والقضاة الذين نظروا في 
أمر الخليفة شريف وأصدروا وثقة إدانته "“ . وهو بأق بالتحديد بعد أحود 
على قاضي الإسلام والسمد مد المكى وعبد القادر أم مريوم . وفي إعلام صدر 
عن العاماء والاعبان والقضاة بصدد ضم المراكب الى بيت الال " يظبر اسه 
في المر كز الثالث 6 أي بعد اع علي وعد القادر أم مريوم .. وقد صدر 
الإعلام في ۲۳ شعبان ۱۳۰۹ ه الموافتى ۲٣‏ فبراير ۲ . أما وششقة الإدانة 
فقد صدرت فی ۱۳۰۹ ه ولككننا لم ند تار خا عه | لليوم والشهر 


ثم جاءت النكبة في السنة التالية ٠‏ وعلى ما يقول سلاطين فإن الخليفة 
قد عبد لماعة من العاماء لبحةقوا فما نسب اليه > ولما تحقق ذلك وضع في 
الحديد ونفي الى الرجاف ١‏ . وكانت هناك قوة بقمادة عربي دفع الله متحبة 
ONE SE‏ المسحونين ممن 
بتصلون مح رکه الاشراف ©» وكان من بين هؤلاء عمد خالد زول . وقد أحرت 
السفينتان من أم درمان في ١١‏ أغسطس ٠ ١65+‏ ثم وبعد أن تعطلت الملة 
في الطريق يسبب حرب الشلك وصلت ال الرجاف فى ۲۲ أكتوير سنة 
۴ ؟' . وقد نقل امماعيل مع المسجونين الآخرين الى جزيرة قصاد الرجاف 


. 1١١569 تاربخ نعوم ص‎ )١( 

(؟) هولت : وثائق المهدية وما يتصل بها مقابل صفحة ١5٠‏ . 
(ع) سلاطين ص ۳۰۹ - ۴۱۰ / ۲٤-۴۲۳‏ . 
(٤(‏ 


تاريخ نهوم ص ١۱۷۷‏ > الحركة الفكرية ص ٠٠٠۲‏ . 


۲ 


6 


5 


لسبقى بها في ضيق و كرب حتى توفي في أواخر 8١5‏ همه ( يوافق ذلك أوائل 
17 ) . ودقال ان مرفغءنا اختطفه وهو ملقى على مرقده لا ستطبع حرا كأ 


من شدة الجوع . ولكن أقرباءه ينفون هذا الوجه من نهادته ١‏ . 


وقد لحقت النكبة بتأريخه - أي بالسيرة والطراز ها کے د صدر أف 
'الخليفة بأن يحرق أينا وجد فأحرقت نسخه ما عدا نسخه وحيدة اقتناها نعوم 
شقير وهي الذسخة الحفوظة في مكتية جامعة درم والتي عليها الاعتّاد الآن ". 


ترى لماذا غضب الخليفة على اسماعيل بعد أن قربه اليه ورفع من ثأنه ثم 
دفم به الى ذلك المصير البشم » لبموت جائعا مهملا في أقاصي البلاد أو ليخطفه 
مرفعين وهو لا يستطيم حرا كا ! لادا يفعل ذلك وهو العام مقرب وصاحب 
كتاب السمرة الذي أعحب به الخليفة ! لاذا هذه القسوة وهو ابن أخت جمد 
المى أحد أقَرب المقربين الى الخليفة ؟ هناك عدد من الروابات تروى فى 
هد | "اند + ظ 

يقول سلاطين أن مرد نكبة اسماعيل هو غروره الذي جعله يشبه علاقته 
بالخليفة عبد الله بعلاقة اسماعيل المفتش بالخديوي امماعيل » وأن الخلىفة عذدما 
بلغه هذا التشبيه انتابه الغضب الشديد » وأنه عبد الى بعض العاماء لمحققوا 
فها نسب اليه "' . ويروي نعوم في تقريره أن الخليفة نكب به لان لسانه قد 
انزلق وتعرض الى الخليفة بسوء ”؟' . ويبدو من اشارة شاكد”*' أن هذا النترير 


الحركة الفكرية ص ۲٠۲‏ . 


( 
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۲۲ 


لا يتعرض الى تفاصصل ما نسب اليه . ويرجع سعد مبخائيل بالسبب الى الوشاية 
ولکن دون أن يذكر ماهمتبا ومصدرها» بقول سعد : « وعلت منزلته 
عند خلمفتها الى درجة جعلت أصحاب الغابات دشون به لديه » وكانت الوشاية 
آخذة مأخذها حإن ذاك » ففعلت هذه الوشاية فعلتها في نفس الخلمفة » ١‏ . 
أما نعوم في تاريخه فقد ألقى التبعة كلها على أحمد على قاضي الإسلام > يقول : 
فحسده القاضي أحمد وسلط عليه بعض أخصائه فسعوا به عند الخليفة فشهد 
بعضهم أنه سمعه يقول : كيف تطاق أن تسم أمور الرعية كلها إلى رجل 
جاهل غشوم مثل عبد الله التعاشي . وشهد آخر عليه أنه قال : إني والخلهة 
كإسماع.ل باشا المفتش مع إمماعيل باشا الخديوي . وقال آخر إنه ملأ السيرة 
مغامز تحط من ثأن المدية وتدل على إنكاره إباها " » . 


وهكذا تتفق المصادر على إرجاع سبب النككدة إلى الوثاية > وقد ساقت 
لذلك » على اختلاف بينبا » ثلاثة عناصر : أنه قال تحبالة الخليفة عبد الله 
وعدم أهليته للخلافة . والقول بأنه مل السيرة بالمفاهءز التي تحط من شأرن 
المبدية .. ثم القول بمقارنة علاقته بالخليفة بالعلاقة بين إسماعيل المفتش والخديوي 
إمماعيل.. وأول هذه العناصر قد بلحتى بالحركة المناوئة للخليفة فمنسب المؤلف 
الى حركة الاشراف . وهذا ما نعالجه أدناه . والثاني نعالجه عند الكلام عن 
اساورت التأليف . وكلا الأمرين لايمكن إشاتها ا فما بوجه محقى . أما 
الثالث » فقد وصف سلاطين تأثيره على نفس الخلمفة » اذ أن ذلك في تقديره 
يجعله قي مصاف والخديوي والدي هو جرد« ترکې « بدلا من ر يكون خلمفة 
لمبدي والذي هو خليفة الرسول ويبعده كليا عن النظرية الدينية التي تقوم عليها 
الخلافة . وعندنا أن استعارة إسماعيل بالمفتش لم يقصد به النيل من الخليفة أو 
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۲۳ 


تخفيض مكانته إن صح أنها صدرت منه و إِنما القصد منها الكناية عن علو مرتبته 
وور ده من الخلفة وقوة تأثيره عليه 8 وممل هذه اسار لا دہعد أن دصدر 


من شخص تعلم ف مصر وعرف ما كان لامفتش من فود وتأثير عل الخدویى 


وقد روى لى ميرغني السيد الماقر » وهو قاض شرعي سايق ومن أحفاد 
اسماعيل عبد القادر > وحم) آخر للنكية فقال : إن الخليفة روى في مجلس 
الآباء : إن اسماعيل الكردفانى أخونا وحميدنا وما عمل لبنا أي حاجة ولكن 
كاما أستشيره في موضوع من المواضمع ببدي لي آراء كثيرة وأجد رأبي فيها 
أضعف الآراء فخشيت أن بنحاز الى الجانب المناوىء لنا وهو حانب الاشراف 


فير حح مه فا حہدت ان أتعده 1 


هذه الرواية تبرز ثلاث نقاط : أوها أن اسماعيل لم يقم بعمل احابي س 
الخليفة » وأن سيب النكبة لا برجم الى الوشاية > و إِنما الى ملاحظة الخليفة 
الشخصة ومعرفة .كن الخطر فيه . وثانمها رجاحة عقله واعتراف الخليفة 
بتفوقه علمه وهذا أمر نستبعد صدوره من الخلمفة . وثالئها أنه اتقى شره يأن 
أبعده حتى يبعد فرص احتّالات استفادة الطرف المعادي له منه . أي أن نكمته 
مرتہطة نحركة الاشراف . 


ولقد أيدى حايم شاكد “ وجبة نظر حدددة إزاء اسساب النكمة . فهو 
برفض أن کون أحمد على قد لعب الدور الذى روى عنه ٤‏ لآنه ری دشکل 
ا أن اسماعيل ل كنل قلدراً واا والنفوذ ما عل خطرا علمه . ولذلك 
فإنه برى يعد أن يستعرض ما رواه سلاطين ونعوم أن ما ذهبا إلبه » حتى 
وإن أصاب الحقيقة » يبدو مستنداً على الاشاعات التي تصور نبهاية اسماعيل 


١ . ٥۳۲ اكد ص‎ (١( 


۲4 


أكثر من كونه تفسيراً للأسباب الحقيقية لسقوطه . ثم دقول إن مرد التحول 
الذي طرأ على وضع اسماعيل قد يبدو في الأمر الذي توافق صدوره مع أمر 
اانفي جمع نسخ تاريخه ‏ أعني السيرة والطراز ‏ وإعدامها وذلك بالرغم من أن 
هذا التاريخ كان مغالياً في مدح الخليفسة . وفي احتاله - وهو احتال يسوقه 
بكثير من التحفظ ‏ أن الخليفة قصد أن يقذى على هذا التاريخ لأنه حوى 
تمحمداً لشخصصات مخلافه ور كز على دورها في بناء المبدية . وعلى ذلك فإن 
المقصود هو الكتاب ولس الكاتب . 


وفي نظرنا أنه لا يكن نفي التبمة عن أحمد على بهذه السهولة . والقول 
بالفارق بين أحمد على واسماعمل في المكانة والحظوة لا «ككفي » إذ رما كان مثل 
هذا اراب را لذن اع أو كان لا يعير هذا الفرق اهام 
طالما أنه برى بجرد احتّال . وقد وضح من المركز الذي يحتله اسمه في وثيقة 
إدانة الخليفة وإعلام المراكب أنه م يكن بعيداً عن مر كز أحمد على بقدر كاف 
يطمئن رجلا حذراً وحاذقا في المؤامرة مثل القاضي أحمد . 


ثم إن إبعاد أحمد على عن المسرح لا كفي لرفض روايات نعوم وسلاطين . 
إذ رما يكون هناك غيره من أثارت مكانة اسماعيل حفيظتهم فسعوا بالوشاية 
وإثارة نوازع الخليفة . ويمكن أن نذ كر هنا أن اسم أحمد على لا يذ كر بالتحديد 
إلا في تاريخ نعوم » أما المصادر الأخرى با فا تقرير نعوم فلا تذكر اسم 
عفدا : 


كذلك يكن أن يقال إن تاريخ إسماعيل م يكن منتشراً إلى هذا القدر 
الخطير 5 فبو لم يطبع ل طرهت رسائل زهرا والعبادي والعوام و إا ظل 


Yo 


إشارة سلاطين ١١‏ أن عدد نسخه كان قلملاً . ولو کان ما نسخ منه كثيراً لا 
بلغ الفعل به هذا المدى ولنجا منه أكثر من هذه النسخة الوحيدة . واذا كان 
هدف الخللفة هو القضاء على الكتاب فقد كان ميسوراً أن يفعل ذلك دون أن 
عس المؤلف لسوء . 


وواقعة صدور أمر إعدام الكتاب مم أمر نفيه لا تكفي للدلالة على أن 
النقمة كانت على الكتاب ثم امتدت الى المؤلف › اذ يمكن أن يقال اعتماداً على 
فس المنطى ان النقمة كانت على المؤلف ثم جرت الى الكتاب . بل من الواضح 
من خلال الملاسات ان القصد هو الكاتب وان الغضب عله قد استتيم الغقضب 
على ما هو متصل به . ومن الظواهر الغريبة في أمر نكبته أنها م تترك أي 
اضطراب في العلاقات بين الخليفة وبين خاله مد المى . 


ويمككن أن نضف الى ذلك ان كتاب المؤلف قد كشف عن کشر من 
ارتباطاته الأمر الذي أوجد مجالاً للقول بأنه متباعد عن الروح السائدة . فهو 
يظبر موقفا متعاطفاً مع أسرة الميرغني ويعتبرم من أهل الديانة مع أنهم أعداء 
للنظام . وهو لا يمس الآ: قراف أو يدينهم بشكل ملموسس وإن كان يو كد في کل 
مناسبة تخطر على باله المر كز الديني للخليفة وما يستتبم ذلك من الانقياد له 
والخضوع لأوامره . ومع أنه كان حريصا على ألا بثير عصبية المقارة وعلى أن 
يمدح قادتهم مثل حمدان والزا کي طمل وعئان آدم الا أن صورتهم 1 تىدو 
مرضمة بالنسبة للدور الذي لعبه قادة الاكرافة واو لاد اليلد فى معارك المبدية 
الأولى »> وهو الدور الذي بروي المؤلف تفاصيله حك معالجته لسيرة المهدي . 
ومن الملاحظ بشكل واضح أن يعقوب لا يظمر في المسرح بصورة تليق بمركزه 
المتأخر. وعلى ذلك فإن السمرة كانت تحمل صورة لمرحلة ماضة تشر حساسمات 
المرحلة الباقية . وني نظري أن حايم شاكد عى في ملاحظته هنا . 


. ۲۲۳ / ۳۰۹ سلاطین ص‎ )١( 
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على أن هذه الارتباطات » كا تددو من واقع عرضه للحوادث »> والقول 
بانه كان عدح ويغمز ويطعن في المهدية في مواضم ظاهرها مدح واطنما شك >“ 
كانت كفيلة بأن يدعو الى إثارة الظنون حوله وحول ولائه للخليفة وبأن يجعل 
احتمال انضمامه الى الاشراف احتالاً ماثلا . وهذا في نظرنا هو الذي أدى الى 
نكبته وربط نفيه مع نفي تمد خالد زقل وزملائه من الأشراف . 


مصادر المؤ لف : 


ان مۇرخ المبدية 2 وقتنا هدأ ڪحد مصادره ومراحعه ماسر 5 5 ففي دار 
الوثائق المر كزية بالخرطوم عشرات الآلاف من الوثائق الأصلية التي خلفتها 
المبدية بالإضافة الى مئات من ملفات الخابرات المصرية الربية والتي تتضمن 
معلومات هاذاة عن ح رک المهدية وعن السودان ٤‏ فترة المهدية ٠‏ ونو حد جموعات 
أخوى عن الوقائق جامعة م 5 وكل هد الوثائق مرتة ولا مراسد وكشافات 
تسر الاستفادة منها . وتوجد جمؤعة طمبة - وإن كانت قلملة - من الابحاث 
حول هذه الوثائق » تصفها وتعرف ہا وبمحتوياتها . 


وهناك العشرات من الكتب والمقالات التي وصعت عن هذه الفكرة ٠‏ 


اما امماعدل عبد القادر فقد كانت حاله عندما ألف السمرة والطراز على 
النقيض . فبو أول من ألف كتابا في تاريخ المهدية > ولذلك لم يكن أمامه 
كتاب مؤلف بهتدي به أو يسر على منواله أو يأخذ عنه المادة التاريخية . 
وكانت وثائق المهدية بعدة عن التناول ولم تيسر للدراسة على نحو ما هي مسيرة 
الوم يحم أنها لم تجمع ولم ترتب . ولعل جيل المؤلف لم يكن ينظر الى هذه 
الوثائى مثل نظرتنا. الما مصدر للتاريخ بل لعلهم كانوا يفضلون روايات 
الرواة وأحاديث المشاهدين وما يسوقه المشتركون في الوقائع والحوادث من 
الأمراء وعلبة القوم . 


۲۷ 


ولذلك كانت الكىضة الق حصل ہا على المادة التاريخية حالة فريدة تستحق 
أن تدرس وأن يعنى ہا عناية خاصة 5 


ولعل إدراك اإؤلف نفسه لهذه الحالة الفريدة هو الذي جعله يكرر في كل 
طرف من أطراف كتابيه المصادر التى اعتمد علمها للحصول على المادة التاريخمة 


وقد ذكر الملف المصادر الي نهد عليها في دورة بجملة في السيرة عادما 
قال : « وإنما تكامنا على اليسير من سيرته عليه السلام حسما اطلعنا عليه 
ورويناه من الثقات من أصحاب المهدي عليه السلام على قدر الطاقة والإمكان 
وما فتح به علدنا المنان .2١'»‏ ويمكانا أن نعلم من هذا الاجال أن مصادره ثلاثة 
أنواع . أولها الاطلاع » وهو يكون على سبيلين : اطلاعه بنفسه على 
طريق القراءة . وثاذيها ما رسمه الفتح » والمقصود به هو جانب التأليف ‏ 
اواب ا او انتقضاء وا اعا وعزضا ى ,رقف تفر ضا ال هذا لامر 
عندما تكامنا عن أ لوب المؤلف ومنبجه في التألدف في مكان آخر من هذه 
المقدمة » فلا نذعيد الكلام هنا . أما النوع الثالث فمو الرواية وقد كان عليها 
حل اعّاد الولف . 


الاطلاع : 


وهو كا قانا اثنان » المشاهدة الشخصمة والقراءة . أما المشاهدة فكانت 
قدرأً عظيماً > وخاصة فما تختص ببعض جوانب السيرة . ولعل أوضح مثال 


. ٠۷١ السيرة ص‎ )١( 
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لذلك تلك الصورة الدققة الى برسمها عن مديئة الأببض وما جرى فبها قسسل 
خصارها » إذ لا شك عندتا أن وصفه لا كان يحري داخل المدينة من المواقف 
ومن الاستعدادات يعتمد قبل أي مصدر آخر على مشاهدته الشخصية ووقوفه 
على الأمور حنككم وجوده في المدينة في تالك الأيام العصمية . 


ومع أن المشاهدة الشخصية كانت مبمة بقدر عظم. في تصور عديد من 
المواقف والصور فإن أثرها لا يبدو بشكل مباشر عندما يروي المؤلف عن هذه 
المواقف أو يحاول رمم هذه الصور » ذلك لأن املف Loss‏ وبين 
ما برويه حتى أنه لا يكاد یذ کر نفسه إلا في موضعين» وحتى في الموضعين يذ كر 
نفسه بطريقة عابرة '. 


وفما عدا هذين الموضمين لا نکاد نتبين وجوده . حتی أنه لا يذكر عن 
نفسه شيئا عندما يشير الى واقمة التألمف أو فراغه منه مع أن عادة بعض 
الكتاب قد جرت على أن يذكروا عن أنفسمم عندما يبدأون كتبهم أو يأتون 
الى ختامما. كذلك لا يذكر المؤلف شيئا عن أقربائه الذين كانوا بالأبيض 
وخرجوا مها فيمن خرج للقاء المبدي مع أن خاله مد المكي كات بلعب دوراً 
إرزأ بين الماعة التي تمبل الى جانب المبدي . وقد خرج على رأس الخارجين . 


ونخال أن هذا التباعد متقصود »> ذلك لآن ظهور الأؤلف فى الصورة كان فى 
أعراف اإؤلفين من أمَثاله بعد إقحاما لشخص الولف في السيرة واستيدادا 
بالنفس. وف ذلك تقلمل من شأن سيرة المبدى فى حين أن الأنصار كانوا ينظرون 
إلى هذه السيرة بقدر عظم من التقديس . وإلتواضم في مثل هذه المواضم أليق 
المؤلف الحصف . وفما فعله ود ضف الله .::.ما اعتذر لنفسه قدل أن سوق 
تر حمہه ف مقدمة الطقات مثل لتواضع او اف وإكمار ن يكنب عدهم 5 


. ۲١۴ و۸٤ الس رة ص‎ )١( 


۲۹ 


أما المؤافات التق وقف المؤلف علمها واستفاد منها عندما ألف السيرة 
فمعضما مذ كور فى السمرة والمعض الآخر عدر فل دون ولکن مکن إدرا كه 


فمو يذكر في السيرة : الراتب والامداح والمراثي ونصيحة العوام وجامع 
المنشورات ۰ 


أما الراتب ''' فكتاب دعوات وتوسلات » ولا نخال أذه أفاد المؤلف عادة 
تاريخية » ولكنه ينوه به باعتماره أثرأ عظيماً وعلا روحما مىدا . 


والمقصود بالأمداح القصائد التى قالها الشعراء في مدح المهبدي سواء كان 
بالفصحى أو باللبجة العامية . ونحن تخالف المؤلف عندما يزعم أن هذه المدائح 
قد جمعت أو أفردت في الدواوين » ونقول إنها م تحمم بهذا النحو الى هذا 
الدى حمعت ره رسائل المبدي ٠.‏ وعلى أي »> فأنه لا دمدو من واقع السدرة أن 
ا مؤلف قد استند في حمع المادة التاريخية على قصائد المديح » کا يبدو واضحاً 
انه لا طقل طرف منبأ , 


وكذلك الأمر بالمراثي التي قبلت في وفاة المبدي » فانها ل تحمع في الدواوين 
على نحو ما بروي المؤاف "> ولكنها كانت كثيرة . وقد نقل المؤلك منما 
مرثة واحدة هي مرثية إبراهم شريف الدولببي ''' . وفي ظننا أنه لم يد غيرها 
عند التألمف فاقتصر علمها . 


. السيرة ص 1و‎ )١( 
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أما كتاب نصمحة العوام فبطرح قضية هامة وهي بطلان خلافة آل ءئان 
من الوجهة الشرعية وإثبات شرعية الخروج عليها وقتاها وبالتالي بطلان السند 
الشرعي لنظام الخديوية في مصر وجواز القتال من أجل اسقاطها » وهي قضية 
تتفق مع حال المدي ومناداته بالقضاء على نظام الترك يحد السيف . وقد ذكر 
المؤلف العوام ونصبحته فقال : « ثم بعد كتبى هذا وجدت الرسالة المسماة 
بنصبحة العوام للخاص والعام عند التكلم على واقعة أبا ما لفظه ... "١‏ » 
وبعد أن نقل الشطر الذي بريده تكلم عن العوام كلاماً قصيراً . وفي نظرنا 
انها اخذة المؤلف من نصيحة العوام كان قليلاً » لقلة ما في هذا الكتاب من 
المادة التاريخية المتعلقة بسمرة'المبذي . ولعله يأخذ عنه ما برويه عن فتوى 
بعض عاماء مصر بتأيبد ثورة عرابي . وقد احتج المؤلف علبهم لانم جوزوا 
الخروج على سلطة الخديوي في حالة عرابي ثم أنكروه بالنسبة للمبدي ''' مع 
أن الامر واحد . 


ويذكر المؤلف جامع المنشورات فيقول في موضع : « ومن أراد الاطلاع 
على جمبع ذلك فلىراجع جامع المنشور | لج 202 وقول ٤‏ موصع آخر : 
« وأما جمبع منشوراته عليه السلام » فيضيق عنما نطاق هذه الورقات . فانها 
تحتوي على عدة مجلدات کا يعلم ذلك من الاطلاع على جامع المنشورات 12 وان 
وقد وضح لنأ من نصوص المنشورات التى ينقلها أنه ينقل منشور الدعوة 


من كتاب المنشورات وأنه ينقل رسالة المبدي الأولى الى غردون من الطبعة 
الاولى من كتاب الانذارات . ولكنه بالتأكيد لا ينقل منشور المبدي عن 
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وحمدان مع أنه لا برد في الاجزاء المطبوعة . وهذا يؤكد أن مصنفاً خطوطا 


كان سوفن ل 


وما يافت النظر ما برويه عن إنذار المبدي لأهل الأبيض . فمو يذكر آن 
المبدي كتب إنذارين > أحدها مدير الأببض والآخر لأعبان الأسض ولكن 
الحقيقة أنه كتب إنذاراً واحداً ووجبه للحكام والأهالي معا . وهذا أمر 
غريب لآن الكردفاني كان بهذه المدينة عندما جاءها هذا الإنذار . ثم إنه 
يقول : « ول أقف الآن على الكتابين المذكورين حتى نكتيهما في هذه السيرة 
ولعلي نحدهما بعد ذلك فنثيتهما بخطمما ( يقصد بحرفمما ) 5 التزمنا بذلك ». 
ووحه الغرابة في هذا أن الإنذار وارد فى كتاب الانذارات ون نرى أحد 
وديان * إما أن هذا الكتاب لم يكن متوفرا لديه أثناء الكتابة وإما ارک 


ا أؤلف لم يعرف ان هذا الانذار وارد قمه 1 


على أنه يحوز لنا مما تقدم ومن استعانة ا مؤلف في الطراز بما صدر من 
المنشورات المطموعة أن عامه عأ طبع كان مدا وا وفوف على مصافات خطوطة 
وعلى وثائق أصلمة ضدر ت من المبدائ : 

وهذناك مصادر بعير هده اعنفد علمها الأؤلف وإن لم لور د د کر ها دشکل 
ظاهر . ومن قسيل ذلك جالس المبدي » وهي مصنفات تعنى يمع مأثورات 


المبدي > اذ يفهم من إشارة غير مباشرة البها أن الأؤلف وقف عليها . 


وبورد املف ماده تتعلى با مبدي المتظر والأحاددث الواردة قمه . وو 


)01 السيرة ص ۹۸ 
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كانت هذه المادة متداولة في السودان في تاك الفترة . وقد وضع في موضوعه 
عالمان من علماء المبدية سفرين جلملين هما الآيات البينات والانوار السنية . 

الم كد أنه وقف على السفر الاخدر وذلك بدلمل انه كتب تقريظ) برد في 0 
هذا الكتاب . وهناك احتال في أنه وقف على الآيات البنات وعلى المصادر 
الأخرى المتداولة في موضوع المهدي والمهدية . 


وقد استفاد المؤلف استفادة غدر مدركة الحد من ديوان المبدية » فهو يذكر 
ختم المبدي 210 . وقد تبين لنا أنه وقف على المنشور الذي أصدره الخليفة 
مصوراً فبه اذقباد الاتباع له بانقباد المصلين لامامم . كذلك نعتقد أنه حصل, 
على وصف وقائع شرى السودان من هذا الدوان . 


E‏ بع وس واي و وار 
رو ی نوم أن ا كتب الى 0 المال في 2 فأرسلوا البه التقارير 
es e‏ اعا /, مهذه 
الور أم لى تصح فإن اؤ كد هو أنه أخذ جل مادته من هؤلاء الرواة . 


وقد أشار الكردفاني نفسه إلى هؤلاء كلما ذكر واقعة من الوقائم » يذكرهم 
أحبانا في أول كلامه وأحمانا يذ كرم في آخره . وحتى تلك التي نعتقد أنه 
أخذها عن نصوص مكتوية يذسبها الى الرواة . وهو غالا بشير الى الرواة. 
الثقة أو الثقات . ثم إنه يذ كر صراحة أنه بعد أن بجمع مادته من مصادر 
متفرقة #معبها في سباق واحد . وقد لاحظ شاكد يت أن إشارته إلى الثقات 
قبل واقعة المعة أكثر من إشارته المهبم بعدها ولكننا #تلف معه عندما ي٠زو‏ 
ذلك الى أن المؤلف كان بعد هذه الواقعة مشاهداً للحوادث . وعندنا أن هذا 
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راجع الى طميعة الفترة التي سبقت واقعة المءة وغموضها وقلة مصادرها المكتوبة 
واعتاد المؤلف فى وصفبا على الرواية وحدها 5 


ولعل أهم مصدر مكتوب استعان به الكردفاني وصف وقائع شرق السودان 
والذي يعرف بدفتر وقائع عئان دقنه . وكان الظن بي أن هذه الوقائم من وضع 
أن هد المحذوب قد يكون كاتب الوقائع أو قد يكون نافلا عن كاتب آخر . 


والذي يبدو ان خطابات في وصف وقائم الشرق قد أعدت وأرسلت الى 
المبدي . ويبدو أن ذلك كان بناء على إلحاح المبدي ومؤاخذته الأمير ءؤان دقنه 
لعدم إرساله أنباء الحركات . ففي رسالة من المبدي إلى عثان دقنه يشكو 
المبدي من قلة مكاتباته ويطاب أن يده بالأخبار ويشير الى ما بلغه عن القضاء على 
ارات ارما رحاب الو و ت شر يرل راا من عمد خالد زقل 
سرد فيه وقائعه وطالب منه أن يفعل مثله "“ . ويبدو أن عؤان قد تأثر بذلك 
وعزم على عرض الوقائم ومن ثم حاءت هذه الخطابات الموجبة الى المبدي والتي 
وصفت-الوقائع وصفاً طويلاً . وهذه الخطابات غير مؤرخة ولكنها صادرة 
احتالاً بعد تاريخ خطاب المبدي الذي عاتب فيه عثان ورجا أن خبره بوقائعه 
أي دعك ۲۰ )د اول ١۰ھ‏ وق ل رمضان سنة ۴۰۲٣ھ‏ وهو تار دخ 
وفاة المبدي . 


وقد وحدت مصدرين عن هذه الخطايات . أما أولهما فشتات من 'اورف 
وقصاصات حصلت علا من اخ أ حفاد خلىل بادی بہاره . وڪان خليل 
يادى أمير مطمعة اهدي بدنا عمل اشوا فوزی خ#ود وأحمدى مود ی دبوان 


. ۱۸۸ ٤ مارس‎ Aj ۱° 
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المبدي والخليفة . وكان مع هذه الأوراق والقصاصات بعض قصاصات أخرى 
هي بقايا دفاتر صادر ووارد وخطابات وهي بالتأكد من أوراق ديوان المهدية . 
والجزء الخاص بوقائع الشرق مكتوب خط أحد کتاب الديوان ويمدو أنه جزء 
من سجل الوارد . وعلى ذلك فإن النص الذي برد فيه هو النص المطابق لما 
ورد من الشرق أصلا . 


وتتكون الكراسة من سبع ورقات من الحجم الكمير » وورقه مأخوذ من 
دفتر حسابات من النوع الذي يعرف بدفتر الأستاذ . ويبلغ ا ملكتوب ٠۴‏ صفحة 
وفي كل صفحة هع سطراً . وكتابتها واضحة ومقروءة إلا في بعض مواضع 
قلملة . وبرد فمه ثلاثة خطابات كلبا من عثمان دقنه الى المبدي . أما الخطاب 
الأول فسبداً بوصول عثان الى الشرى موفداً من قبل المبدي ويذتبي بذكر 
واقعة تشم وملخص للوقائع التي سلف وصفها .. ويرد الخطاب الثاني نفد الاول 
مباشرة ( ص ١١‏ ) وهو يددأ بعودة الحاربين من تمشم إلى هندوب . إلا أن 
الجزء الأ كبر من هذا الخطاب قد سقط . وما بلغنا منه يبلغ ۲۸ سطراً فقط 
وهو قلمل القاس الى طول الخطاب الأول . وفي الصفحة التالية ( ص )١١‏ 
0 الخطاب الثالث » وقد سقط أوله » غير أن هذا السقط لا يتعدي الديباجة 
مم الراسل »> وها معروفان عندنا سلفا . وقد بدأ الوصف بواقعة صغيرة 
في اربعات . ثم انتى الطاب ( في ص س1 ) بقوله . « وإلى هنا انتبى ما كان 
من أخبار هذه الجبة » ولنذكر أخبار أهالى المباب ( يقصد الحباب ) من الجهة 
الدعانية » ثم يتوقف . ويبدو من هذا التوقف ان الخطاب غير كامل وأن نقل 
قيتة فك ار ية لاهن الاسناب:.: 


أن نعوض ما سقطه الدفتر . 


ولقد أشار ونحت فى مذ كراته ألتى كتبها بعد واقعة عفافمت الى هذا الدفتر 
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وسدو واضحاً من وصفه لها أن حالته المدنية عندها كانت مثللما هي الآن > 
أي أن عدد الصفحات ل يتغير . وقد أورد في كتابه ترحمة الخطاب الأول “١‏ 
بنا ترك الخطابين الآخرين بحجة أنه نقل مضمونها في صلب كتابة . ولكن 
السبب الحقيقي الذي حدا به هو أن الخطابين كانا ناقصين الى حد لا تفيد 


ترحمة مأ تمقى . 


والظاهر أن الكردفاني قد وقف على هذه الخطابات . والاحتال الاكبر 
هو أنه وقف على النص الذي ورد الى الديوان. وعندما قارنا بين نص الكردفاني 
ونص كراسة المحذوب ونص القصاصات وحدنا بعض اختلافات . والاختلاف 
بين الكراسة وبين القصاصات قلمل لأنه لا يعدو تعديل لفظ بلفظ او تعمير 
بتعبير . أما الفرق بينها وبين الكردفاني فتعدى أحمانا الى المادة ذاتها اذا 
كانت تس بعض مالا برغب . 

كيف استقى الكردفاني معلوماته عن هذه الوقائم ؟ لقن اعتمد عليها 
اعتماداً كلما ونقل عنبها نقلا مباشر أولكنه ل شر اليما ولم يذكر أنه وقف على 
مصدر مكتوب بل اکتفی بقوله إنه ei‏ من الأصحاب "' كعادته 
في المواضع الحتلفة . ولكن هذا الطرف من ا متميز عن الأطراف 
الأخرى حك أنه بورد وقائع مفصلة ومدعمة بأسماء الاعلام والأماكن والتواريخ 
وإعداد الجموش المتحاربة والقتلى والأسرى . 


ويكاد الكردفاني أن ينقل من هذا المصدر لفظا لفظا إلا عندما يختلف عنه 
2 رأي . فالوقائم ت* تشير الى أتباع المبدي الذين ¿ نحاررون تحت رابة عنئان بلفظ 


)1( ونحت : الموددة في السودان الأصري ص 2١ - °٩‏ . 
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الفقرا بنا يشير اليهم الكردفاني بلفظ الأصحاب . وفي هذا تطور واضح في 
الادطلاح . ففي الوقت الذي كتبت فيه الوقائع كانت الثورة ثورة دينية » أي 
ثورة فقرا » وكان أغلب الحاربين في الشرق م أتباع الجاذيب ولذلك سام 
صاحب الوقائع الفقرا . أما الكردفاني فلا يرى صفة ( الفقرا ) وإنما برى فيهم 
صفة. الاصحاب وذلك لأن نفوذ الفقرا قد قل » وقد ذاب نفوذ المجاذيب قليلاً. 
والأمر قد أضحى دولة أصحاب المبدي من فقرا وغيرهم . وقد تطور الآهر 
في العبد الثنائي وصار التعبير الشائم هو الأنصار . أما أعداء الانصار فقد 
سموهم الدراويش أو المبدويين وما الى ذلك من التعابير . 


وهناك اختلاف أيضاً إزاء الاتسة . فالتمية قد عملوا بكل جمد للوقوف 
ضد المبدية وقد عاونوا كذ.راً في التحريض علا بالحملة والعمل المماشر . وكانت 
المنافسة ينهم وبين المجاذيب شديدة وحامىة . ولا حاءت المبدية وقف الحاذيب 
معبا وعملوا لنشرها ولذا تطاحن الجاذيب والختسة واصطدموا في المبدية مثلما 
تطاحنوا من قبل واصطدمت مهالحهم . ولا تعرض صاحب الؤقائع لوصف 
المعارك سجل نشاط الختسة المناوىء وأوضح دورهم دشکل بارز . وهذا حتى 
لا مراء فيه . غير أنني أ لىمح أن الكاتب » وهو من انجاذيب › لآن هؤلاء 
كانوا مسيطرين على ديوان دقنة > حاول أن يعرض أمرهم بشكل بارز لام 
أعداؤه وينغي إظبار دورم العدائي للفائه ولآن إبراز هذا الجانب يخدم 
قِضمة المجاذيب في معسكر المبدي ويضر ؛وقف الختمية لأنه يظبر الأوائل 
مظمر الخحليف المؤيد وبظمر الآخرين بمظير العدو اللدود . أما اسماعيل 
الكردفاني فقد وقف موقة) مغابرأ . فجده اسماعيل الولى هو تلمبذ مد عئان 
المبرغني > جد الختمية > في.الطريقة > وكاذت العلاقة بين الختمية والاسماعباءا 
وثىقة . وكان خاله عمد المى هو المشرف على أحمد المرغنى وعلى تربدته 
بتكلىف اللمفة عبد الله . ولذلك فإنه حاول أن محافظ على اللا 
الناريخمة والآثرية عن طريق السكوت عن تصرفات التمية . فهو يحاول قدر 
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جبده أن يسقط دورم في الوقائم وأن يتفادى ذكرهم . أما إذا اضطر بحكم 
أن الواقعة مبمة و كبيرة فإنه يشير الهم بقوله بعض أهل الديانة . وتعبير أهل 
الديانة تعبير جديد وطريف . فالمهدية تعرف الانصاري التايم للمبدية وهو 
المسلم الصحيح . أما ما عداه فكافر . فاذا جاء الكردفاني ووضع تعبيراً 
يضم هؤلاء الخارجين في داخل الديانة أي الإسلام دون أن يكونوا من أصحاب 
المبدي ومع أنهم يشهرون السيف أمامبم فإن تعبيره هذا يدل على تعاطف واضح 
وعلى وضعمة لرحال الدين الخالفين تختلف عن موقف المبدية إزاءم . 


وهناك اختلاف في تقدير الوقائع » إذ يمتبر الكردفاني واقعة قباب وحصار 
سنكات وواقعة ينت وحصار توكر وواقعة التسب واقعة واحدة لانه قال فى 
باتراء و قري ما کا ناي كلم كران بريه عزنا ر 2 
الوضع في الوقائع اذ اعتير كل منها واقعة منفصلة . كذلك نحد اختلافا إزاء 
واقعة كسلاًا. فالوقائم تتكلم عن وقائم كسلا كواقعة وتفرد لها كلام 
متصلا . أما الكردفاني فقد ذكر كسلا ضمن الوقائم ١١‏ وعقب بأنه سأي 
بيان تسلم أهلها . ومع ذلك فإنه لا يذكر الواقعة في ملخص واقعات 
عهان دقنه '"' وإنا يفرد لها كلام بعد ذلك '"' . والأمر أن الوقائم عدت 
وقائم كسلا خمن وقائع الشرق ولذلك أوردتها ضمنها وأعطتها حيزاً عقدار 
ذلك . أما الكردفاني فببني بناءه على أساس الوفد الذي أرسله المبدي ولذلك 
يأخذ الكلام عن كسلا مكانا مستفلاً عن وقائع دقنه لآن السيرة مبتية على أساس 


. ۲٦۷ السيرة ص‎ )١( 
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السر ايا والمعوث ولدس على الحمبات . وقد جاء كلامه عن كسلا مقتضه . وي 
نظرنا أنه فعل ذلك ليتفادى ذكر الختمبة ولأنه لا يتم بالوقائع التي تقم في الجبهات. 
قبل وصول السرايا والبعوث . 

اذأ نستطيع أن نقول إن الكردفاني برى وقائع الشرق في وجبين » وجه 
بقمادة عؤان دقنه » ووجه يقمادة الوفد الذي أرسله المبدي لاستلام كسلا . 


أعماله : 
كان أبرز أعماله كتابيه سعادة المستبدي والطراز » وقد تكامنا عنها كثيراً 
فى هذه المقدمة وى مقدمة الطراز ‏ فلا حاجة ينا الى مزيد هنا . 


وهناك كامة تةربظ لكتاب « الأنوار السنية الماحية لظلام المنكرين على 
الحضرة المهدية » للحسن سعد العبادي . وقد وردت هذه الكامة في نهاية 
الكتاب ١١‏ > وهي تتكون من مقدمة قصيرة تتلوها قصيدة تنوه بشأن الكتاب 
وكاتبه وتؤرخ تاريخ كتابته على الوجه الذي كان شائها في ذلك الزمن » أي 
باستعال حروف المل : 

ثم قصيدته المشهورة في قبة المبدي : سمت قبة المهبذي مجداً وسؤدداً . وقد 
نقلها في السيرة ''' . 


ويقال إن له قصمدة نشرت في مجلة الجوائب المصرية بعد أن فازت المرتة 


1( الأنوار السندة ص 1۴ ~10 . 


(۲( السيرة ص ؟ . ع وما بعدها , 


۳۹ 


الاولى في مسابقة شعرية أجرتها هذه المجلة . وكان اسماعبل عندها طاليا 
جامعة الأزهر 5 


ويذ كر حفبده حسين المفتي مؤلفاته فيقول : « ک) ان المؤلف قد وضع قبل 
ذلك ( يقصد قبل سعادة المستبدي ) وبعد ذلك عدة كتب علمسة وتاريخمة منها 
وم يطبع كتبه لعدم إمكان ذلك اذ ذاك وضاعت كلا في أيام الثورة المهدية کا 
ضاءت عدة قصائد له منها فصدته الى انشدها عام ۰ م الموافق ٠۱۳۰۸‏ هم 
في رثاء خاله العلامة السند البكري بن الشيخ امماعيل الولى ومطلعها : 


وم ببق من قصائده الا ما حفظه بعص الناس . ومن ذلك هذه القصمدة الى 
أنشدها في عهد المهدية في سنة ٠۴٠٠١‏ ه الموافق ۱۸۷۷ » ٠١‏ ثم نقل قصيدة 


« ممت وة المهدى » . 


وقد اشترك اسماعبل مع عدد من ‌العلماء والأعيانفي إصدار وثيقتين من أخطر 
وثائق المهدية وها الاعلام الصادر بشأن محاكة الخليفة شريف والقضاء جنه 
والاعلام بصدد ضم المراكب الخاصة الى بيت المال . والاعلام الأول مشهور وقد 
ذقله نعوم شقير في تاريخه وتوجد منه نسخ مطبوعة بطبعة الحجر بدار الوثائق 
ا ورا أرها فى اورا المجدية » . اما الثانى فتوحجد 
ممه أسحة وحدة > وقد ظهرت مصورة مقابل صفحة 6و١‏ في مقال الد كتور 
هولت عن وثائق المهدية وما يتصل بها . 


غير أنه من الصعب أن نمتبر الوشيقتين من أعماله . فه) أولاً : وششقتان 


. ٠٤١ القضاء ص‎ )١( 


رممتان » وقد صدرتا لإقرار إجراءين اتخذا بوجه رممي باشتراك عدد كبير من 
العلماء والأعبان > وبالتالي لا يصح أن نمتبرحما عمل فرد منهم . وها ثانا : 
مجهولان من تاحبة الإنشاء » لإننا لا نعرف الكاتب أو الكتاب الذين أسهموا 
في كتابة نصه) . قد يكون امماعيل كاتبها| » وقد يكون مشتزكا مم غيره 
في كتابتها » وقد لا تكون له صلة بالتحرير قط > اذ كل ما في الأمر أنه أحد 
العلماء والأعبان الذين تتكل باسمهم الوثيقتان . 


تاريخ السيرة : 

أرجع سلاطين تاريخ السيرة الى عهد المهدي . فهو يذكر أن الكردفاني 
كتب جانا من السيرة وعرضه على المهدي وأن الأخير اغتبط با كتب 
الكردفاني وطلب إلبه أن يواصل الكتابة حتى يؤرخ الوقائع كلها کا حصلت 
وأنه طلب من الأمراء أن يعطوه السانات . ولا توفي المبدي عبنه الخليفة مرا 
وطلب اليه مواصلة الكتابة "“ . ولمكننا ل نر مصدراً آخر يشارك فى هذا 
الرأي . 

والقول بأنه عين مؤرخا يحتاج الى دليل » ذلك لاننا لا نعبد مثل هذه 
الوظمفة في المبدية . وكان عل الكردفاني في السلك القضائي کا بينا . ويبدو 

أما نعوم فيذكر أنه كتب في عبد الخليفة » ويقول بأنه كتب ظرفاً وعرضه 
على الخليفة فشجعه الأخير على مواصلة الكتابة "' . وهذا الرأي يتفق مع ما 
بذ كره المؤلف نفسه '"ا. 


. ۲۲۳/۳۰۹ سلاطين‎ )١( 
. ١١۷١ تاريخ نعوم ص‎ )۲( 
السيرة ص16.‎ )۴( 
1١ 


ويذكر المؤلف ان كتابة السيرة قد تمت في ۲ ربدم أول ٠۴١١‏ م ولكنه 
لايذكر بدء الكتابة . وقد ذكر شقير في تقريره أن التأليف قد استغرق نحو 
ثلاث سنوات ' بينا ذكر في التاريخ أنه أخذ عشر شور " . ومم أننا لا 
ند دالا قاطعا للترجمح بين الرأيين أو لبان رأي ختلف فإننا نميل الى الرأي 
الأخير » ذلك لأن أسلوب الكتاب يدل على أنه كتب بنفس 'واحدة وفي 


ويذكر الكردفاني صراحة أنه وضع السيرة بتكليف الخليفة فبقول : 
« وقد أشار إلى من سعدت الأكوان بامتثال راسمه واستنارت البلدان بنمران 
هدارته 0000 الخلمفة الأكبر وارث مقام الاصطفاء .... سمدنا الخليفة 
عہد الله بن محمد خليفة الصديق هاري أجمع مضا من سمرته علمه 
السلام » ٠‏ 


وقد روى حسين المفتى *' عن ظروف التألىف ما بلى : اجتمعت بالعلامة 
الأستاة الح الحدوب مدق إنزاهم امعان من .علماء السودان واادرض الد 
العلمي بأم درمان . احتمعت معه بنزله بمدينة رر ف سهر دلسامار ١967‏ 
وكنا نتكلم في مسائل علمية وبعد أن تم الموضوع أخبرني أنه قد سمع من سيادة 
والده المرحوم الشبخ مدثر ابزاهم سليان الحجاز أن خليفة المبدي لا رأى 
ضرورة وضع كتاب في سمرة المبدي انتهز فرصة وجود جمبع العلماء بمحلسه 


¢۳ 


بالجامع فخاطبهم جميعا بقوله « من منك أا الأنصار يقوم لنا بوضم كتاب عن 
سيرة المهبدي عليه السلام » قال هم ذلك وهم جاثون على ر کہم منكسو 
الرؤوس . فسكت الجمبع قليلا ثم قالوا للخليفة لا يستطيع أحد أن يقوم 
بذلك خير قيام غدر إمماعيل عبد القادر . فوافق الخليفة على ذلك . ثم شرع 
الك ل تالت الكتات » هذه اروا ا جرى عن تأليف 
السبرة بعد وفاة المبدي وأن الاختبار قد وقم على اسماعيل وأنه شرع في التأليف 
بعد أن أمره الخليفة . غير أني لا أتصور أن يسأل الخليفة المع بهذه الكيفية 
لا أتصور أن يتفق رأي الجسم » وهم جاثون على الركب »2 بأن لا أحد 
يستطيع أن يقوم بذلك خير قيام إلا الكردفاني . 


وإذا ما انتقلنا إلى دواعي التأليف فإن أول ما يذكر هو هذا التكليفٍ 
الذي جاءه من الخليفة.. ثم هناك الدواعي الشخصية © وهي لست أقل اة 
aE‏ هي : ( أ ) كا أن سيرة الرسول قد بقست بفضل 
تسحمل الصحابة ها 5 سر ة المهدي تبقى بالتسجدل '١'‏ ( ب ) ان بان سمرة 
المبدي واذاعتها بين الناس من أو كد الأمور الدينية '' ( ج ) ان هذا السسان 
هو الذي يحفظ هذه السمرة الجليلة من التحريف ‏ ( د ) وإر: نشر السمرة 
يودي الى تأ كمد بحمة الاتباع: » تا مدا تېم وزادة قي تصحرح عقيدم 
وليزدادوا إيانا معإيمانهم وي>وزوا بذلكمزيد بیان علىبانهم»'*' (ه)زيادةالرجاء 
0 في سلك أصحاب المبدي بفضل هذه الس.رة وما يناله منها من الثواب 
والشرف * . ومع أن الكتاب وجد استقبالاً طببا ودفع بصاحبه إلى مكانة 


t۳ 


مرموقة » مما دعاه إلى تأليف كتابه الآخر عن الحرب الحبشية » إلا انه لم 
يقدر له أن يطبم في المطبعة . ويبدو لي أن السبب يعزى إلى توقف المطبعة 
عن طبع الكتب نسبة إلى شح الورق . 


وقد تولى مد أحمد هاشم ( ماونة شخص آخر ) نقلنسخته في ٠١‏ بحرم ١7اه‏ 
الموافق ١+‏ أغسطس 22 24 وهي النسخة الوحددة التى بقمت من الكتاب. 
أما النسخ الأخرى وهي ا تككن كثيرة ة فا يفهم من إشارة سلاطين وفيا يؤخذ 
من ظروف النقل العملية » فقد أحرقت بأمر الخلبفة أثناء النكبة التي 
حلت المۇلف . | 


وقد تمكن نعوم من شراء النسخة الوحيدة منه بعد محهود كبير وكان ذلك 
في 1496 وهو بمصر . يقول نعوم في ذلك : « وقد بلغني خبرها ( يعني السيرة ) 
وأنا في قل الحابرات في »صر أتحرى وقائم الثورة من الضباط والمساكر الذين 
نجوا من الأسر فبحثت عنما مستعمنا بالتجار الذين يترددون إلى السودان حتى 
ا اء والتملق للمبدي وخليفته» وقد 
ضمذت الحقيقة أحسن تضمين وانطمقت حقائقها على ما حریت جمعه ٤‏ ر 
فزدت به ثقة واستشهدت بالسيرة في مواضم كثيرة من التاريخ » ' 1" 


ولقد كان تقدير نعوم له عظمما ويمدو ذلك مما كتبه عذه في تقريره . وهو 


يضم ال مؤلف في مصاف ابن الأثير وابن الفدا وابن خلدون والمقريزي . وبيمد 
ذلك اختفى الكتاب حتى ظبر ضمن مموعة وثائق ونحت باشا التى أهداها اينه 


)1 الطراز ص م١‏ - لا يذ کر الناقل واقعة نقله ولا زمةبا في السيرة » وهذا قد دعنى 
أنه دمتبر السيرة والطراز علا واحدا » وهو الرأي الغالب فما بينا . 


)؟) تاريخ نهوم ص ١١١5‏ , 


1 


الى مكثمة كلمة الدراسات الشرقية يجامعة درم بانجلترا ٠‏ وببدو لي من ذلك 
أن مكتب الخابرات هو الذي اشترى السيرة وليس نعوم بشخصه وأنها بقيت 
ضمن جموعة كتب ومذ كرات الخابرات التى بقبت عند ونحت 2١١‏ وأهديت إلى 
هذه المكتمة . 


ومنذ ظبوره هناك بدأ يلفت أنظار المؤرخين ويدخل من اهتاماتهم . 
وكان أكثر من اهتم به الدكتور حايم الذي أرسل إلي مشكوراً دراسته المنشورة 
عن السمرة ومةالاً آخر عن صورة مهدي السودان كا يستوحمبا من السيرة . 
وقد استعنت بىحثه الاول كثيرا ولكني لا أعل ان كان قد أجرى تحقيقا 
لنصوص السيرة نفسها . 


وما حب ملاحظته أن من تكاموا عن السيرة أغفلوا ذكر كتاب الطراز . 
وقد تمت بتحقيق الكتاب الاخير بالاشتراك مع الآستاذ عمد سعيد القدال 
بتكليف شعبة أبحاث السودان . 


وصف السيرة : 
توجد النسخة الوحمدة من السيرة في مكتبة الدراسات الشرقية يجحامعة درم 
تتعلق بالسيرة تحت رة : صندوق ۲٤۷‏ | ) : 


وتتكون النسخة من ۵ صفحة . ومسطرتها تتفاوت بين ١6‏ و 5١‏ 
ا لتعاقب ناقلان . وصفحاتها مرفمة ومعقمة ها وقد سقطت ورقة 
واحدة ( ص 88 / ۸4 ) بينا تكررت صفحة أخرى »> وربا وقع هذا التكرار 
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في الذسخة المصورة التى اعتمدت عليها . وقد جاء في أولا العنوان كاملا کا 
برد في نهايتها تاريخ الفراغ من التأليف . أما تاريخ النقل فلا يذكر . وكذلك 
لا يذ كر تاريخ بدء كتابة السيرة . كذلك يغفل الناقلان ذ كر اسمسه) . ولكننا 
نعم أن أحدهم) هو عمد أحمد هائم "' الذي تولى أيضا نقل كتاب الطراز > وقد 
تولى نقل الصفحات ١‏ إلى ۲۸۰ و ه.” إلى ۳۰۸ و ۳۹۹ إلى ٠٠٥١‏ بنا تولى الآخر 
نقل الصفحات ۲۸۱ إلى ؛٠*‏ و ۳۰۹ إلى 584“ . وظاهر أن الشى الا کر من 
من نقل الأول . وبأتي في الهامش بعض التعليقات والتذبيهات » ولكنها قلية 
وعدية الجدوى . 


وتتكون مادة السيرة من أريعة عناصر رئيسمة : 
أو ها التعريف بأجزاء الكتاب والظروف التى دعت إلى وضع السيرة . 


وقد جاء ذلك كله في خطية الكتاب . أن السيرة > فما يذ كر صاحمها 
E‏ تتكون من مقدمة وكانة أبواب وخاتة . 


أما الثاني فو الجانب الذي يتصل بفكرة المهدية . وقد أتى الكرهفاني 
بمعظم ما يتعلق بم ذه القضبة في الطرف الأول من الكتاب ( المقدمة والباب 
الأول الى الثالث ). وكانت الخطة التي سار علمها هي عرض الأحاديث الواردة 
في المبدي المنتظر وشروطه وأقوال السلف عنه ثم ببان مطابقة كل ذلك في 
شخص مهدي السودان : عمد المبدي بن عبد الله »> وذلك فما يتصل بأوصاف 
الؤلقة البشسرية والخلق النفسي وظروف المولد والنشأة كالنسب والاسم ومكان 


)١(‏ ثبت لنا ذلك من مضاهاة خط السيرة والطراز بخط عمد أحمد هاشم الذي. يوجد نموذج 
من خطه بدار الوثائق المركزية . 


1 


الظبور ووقته ثم سيرته . ثم تككم عن الخلافة الكبرى التي تقلدها المبدي وهي 
الخلافة الكاملة للرسؤل والتي بشر بها يعض الصوفية» كا تكلم عن العصمة وإلغاء 
المذاهب وإبطال الطرى وعن وراثة المبدي للني وعن وزراء المبدي وعن 
علامات المبدي واقتفائه لآثره . 


وفي ظننا أن حصول الكردفاني عن المبدي والمهدية كان يحصولاً طا وأنه 
نجح ‏ بالقياس الى الحيز الذي خصصه - في أن يعطي تفصيلاتٍ كثيرة . 

وناتي الى العنصر الثالث وهو قصة المبدي والثورة المهدية والوقائم التاريخية 
التي وفعت في حماة المهدي . 

لقد تككم المؤلف عن حياة المبدي الأولى وأعطى تفصيلات وافية عن دعوته 
السامية للاصلاح ( الباب الثالث الى الخامس ). ثم أخذ يتتبم وقائع المهدية من 
أبا إلى قدير ثم الى كابا متتبما تحركات المبدي . ثم يتوقف قليلا ليروي عن 
حروبات كردفان . وعند ذكر التبارة يخرج عن خطته ليتكم عن المنا إسماعيل 
حتى مقتله . ثم يعود ليصف مدينة الاببض واستحكاماتها ويروي الكثير عن 
أهلبا وحوادثها الداخلية . وينبغي أن نلاحظ هنا أنه يصف الحالة بتباعد مع 
أنه كان مشاهداً وكان من بين من كانوا بالمدينة ثم خرج منها فيمن خرج لباحق 
بالمبدي . 


وبعد أن يفرغ من الأببض ينئقل إلى شكان ليصف اندحار هكس وقواته 
ثم بورد خطابات المبدي إلى غردون وأهل الخرطوم . وكأني به يوحي بان 
واقعة ش.كان هي التي فتحت طريقه إلى الخرطوم . ثم ينتقل ليصف وقائع 
الشرق . وهناك ينغي أن ندرك ثلاثة أمور : فمو أولاً : ينقل مادته نقلاً 
مياشراً من وصف وقائم الشرق الذي حصل عليه » وهو ثانيا : يتحاشى أن 


t۷ 


يمس الختممة أو أن يبين دورهم في مقاومة المبدية “ وهو ثلثاً : يقسم موضوعه 
إلى قسمين بحيث تأتى حركات عؤان دقنه تحت الكلام عن سريته ويأتي أمر 
تسلم كسلا تحت الكلام عن الوفد الذي أرسله المبدي لبشرف على تسام قواتها . 
انه بتعغرض إلى حوادث كسلا عندما يعرض لحوداث الشرق الأخرى کم 
اتصالها ولكنه بسقط أمرها في ملخص الوقائع وهو يذكر أنه سمذكر 
تسلم المدينة تحت الكلام عن وفد زهرا وعال . ديه بقتضب 
في الكلام إلى حد بعبد'؟'. ويخطاب المبدي إلى عفت ينتبي كلامه عن الشرق . 
ومنه يتجه إلى أقصى الغرب ليصف حوادث دارفور »> وقد عرض نقاطا مبمة 
باعل ب . ثم ينتقل إلى بربر ثم إلى حرب الدائر ثم إلى سرية أبي قرجه إلى 
البحرنن » أي فداسى والخرطوم > ثم إلى سرية النجومي لاحكام الحصار على 
الخرطوم . وبعد أن يفرع وال RE‏ 
أرباب. غير أن حساسة الحرب الحدشة واهتامه حمدان يدفعانه إلى الاستطراد 
الدي مخرج به خارج نطاق السيرة . 


أي الكردفانى بعد ذلك بوقائع السريف مود في كورق ونواحمها ه 


ثم يعود إلى معسكر المبدي ليصف زحفه إلى الخرطوم . وفد تلمع مسيره . 
إلى مرحلتين » أولاهها من الأببض إلى الرهد . وني الرهد يتبين أن خطة 


)١(‏ يتعرض نموم في تاريخه ( ص )5١ ٤‏ الى تفاصل نشاط المراغنة ( الختممة ) في مقاومة 
المبدية في الشرق » وهو برويا على وجه البطولة . وهكذا كانت النظرة في أوادّل العهد الثناني. 
أما أظرة الكردقاني مختلفة . وكذلك نظرة صاحب الوقاقم - أي أن الظروف السباسية 
تكيف وجبات النظر حمال الحوادث . 
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السيطرة على السودان قد وضعت »2 إذ منها تخرج السرايا لجبات ختلفة 
والمرحلة الثانءة هي مرحلة المسير من الرهد الى أبي شعد. ويتلو ذلك وصف 
وقائع أم درمان والخرطوم . ثم يأتي الكلام عن سرية مومى الحاو وواقعة أبي 
طلبح . ويأتي الكلام عن فتح دنقلا ثم حملة مد عبد الكرم وحوادث مدينة 
سنار . ولعجبنا يأتي الكلام هنا باستفاضة » ويتصل حتى سقوطبا في 
الخليفة عبد الله . وكانت واقعة سنار آخر الوقائع . 


أما العنصر الرابع فمو ما يتصل يخلافة الخليفة عبد الله > وهو يأتي في آخر 
الكتاب استطراداً من وفاة المبدي » وغرضه من ذلك اثنان : يمان أن المهدية 
متصلة وأنها م تتوقف بوفاة المبدي »> ثم وضع الخليفة عبد الله في صورة الرجل 
المثالى والخلمفة الشرعي لممدي . 


وكا عرضنا في مقدمتنا لكتاب الطراز فإن الكردفاني يتعرض إلى بعض 
المواضع الحساسة حذر وذكاء حتى لا عسه سوء أو مداراة منه لمواقفه الخاصة . 
ولعل أظبر هذه المواضم موقفه إزاء الختسة عندما يعرض حوادث شرق 
السودان . وقد سبى الكلام في ذلك . ولكن لا بد أن نكرر أن موقفه 
المتسامح إزاء الختنمسة ينبت ع من الارتباط الأسري الذي بربط بين المراغنة 
والإساعيليين . ثم نضيف إلى ذلك أن قضية المنافسة بين الختمية والمجاذيب 
وهي التي كانت خلفية الصراع في الشرف وتدفم بكاتب الوقائع إلى إبراز 
جانب الختمية بهذا المقدار » ل تكن تمم الكردفاني بقدر . بل يمككن أن نقول 
شيء من الثبات أن تساعه إزاء المعارضين كان أوسع من هذا المدى حيث يظن 
أنه م يكن يؤمن بتفكير الخالفين » ىا كانت قاعدة المبدي تتطلب »© فما هو 
دصف أحد رجال الدبن وهو عبد النبى عبد الوالي بأنه من أهل الديانة "١‏ . 
ويمكننا أن نعتبر مثل هذه النظرة أمرا طبيعما بالنسبة لرجل تعلم في الأزهر . 
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وانظر موقفه إزاء حسين باشا خليفة مدير بربر . إنه سقط دوره في 
حوداث بربر وسقوطبا کا يسقط ذهابه إلى المبدي وأخذ البمعة على يديه ثم 
إرساله إلى صعيد مصر بعد أن عبن عاملا عموميا على العبابدة . وفي رأينا أن 
هذا سن هن الموعك ری ارا فو لین عدوا وذ كر ولس ضدرفا قد كر 
عدا وة اغف فة ال ولك فل أى سال تفيه بقن 
المسرح وليس في موقفه ما يضر. وهناك أيضا ما يثيره ذكره في أوساط العمابدة 
وعلى رأسهم رئيس البريد . 


وموقفه إزاء سلاطين هو نفس الموقف الرسمى حماله لأنه عند صدور السيرة 
كان من ملازمية الخليفة . وفي اعتبار الكردفاني أن إسلامه صحبح بل إنه كان 
مساماً حقيقة من قبل إعلان الإسلام . كذلك يتوافق موقفه مع موقفه المبدي 
الذي يؤمن بحسن إسلام المسبحيين وغيرهم الذين أساموا على يديه وأخذوا الببعة 
عنه على اعتبار أنهم تنوروا بنور الإسلام وتنعموا ببركات المهدية . 


أما عن التمايشة فإنه يذ كر قادتهم ويشيد بمواقفيم ولكن دون أن يتدخل 
في علاقاتهم الداخلية . ولكن يؤخذ عليه هنا أن الأمير يعقوب لا يظبر في 
الصورة كا ينبغي. ثم إنه يذكر أحمد على قاضي الإسلام عدة مرات © وهو الراوية 
الوحمد الذي يذ كر باسمه باستثناء الخليفة . وكان أحمد على من بطانة الخليفة كا 
كان رئيس الكردفاني في ساك القضاء . 1 

ولأن أمرها برتبط بموضوع الخلافة فإنه لا وذ كر الخليفة شريف والخليفة 
على الحاو إلا قليلاً . وهو لنفس السبب يبتعد عن نزاع الأشراف ©» وحتى لا 
دتم بأنه متعاطف معهم فإنه بر كز على شخص الخليفة وعلى الانصياع لأوامره . 


وحرب القلابات يثير اهتامه الخاص فيستطرد في الكلام فيها ٠‏ ومرد 
ذلك أن هذه الجرب قد أثارت محاوف الناس . فكأن الكردفاني بريد أن 


يتعاطف مع الموقف الرسمي ويبين أن جنود الخليفة يغزون الحبشة بقمادة 


حمدان . 


الفضل لمساماني . 


وهو لا يتكلم عن الخليفة إلا استطراداً من بعض مواقف متصلة بالمبدي 
أو يحوادث السيرة » أي حسبما يقتضي السياق » ولكنه بركز كاميرته في 
مواضع حساسة »> كموقفه من المبدي في الحرب > والبيعة له بعد وفاته 
وبمان مزاياه الشخصىة ومسانده الدينة » وهو يكرر دام التحذير للمخالفين . 


والمواضع التي من هذا القبيل كثيرة » وحن نترك تقصمها لاقارىء . 


وينبغي أن نشير الى قضية هامة وهي وجود مغامز في الكتاب يطعن بها 
الكاتب في شخص الخلمفة عبد الله . غير أن الوصول بهذه القضمة الى ماية 
مقررة ليس متاحا لأن الكاتب لا يقول بذلك › فیا يتم » بشكل مباشر 
وانما يبالغ في الشكر حتى يصل إلى الذم . واننا نكتفي بأن نعرض مثلين ا 
يعد من هذا القبيل . يقول الكاتب : « ... ان خليفته رضي الله عنه موفق 
للصواب ومنوح بالحكئة وفصل الخطاب وثم بينهها سر لا يعامه إلا اللطيف 
الخبير . وقد قال صلى الله عليه وسل في حتى سيدنا أي بكر الصديق رضي الله 
عنه ( الاشارة هنا للخليفة عبد الله بطرف خفي ) ما فضلكم أبو بكر 
بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره أو کا قال . ولخلمفة المبدي 
مع المبدي عليه السلام من هذا المعنى مشرب روي ومورد هني . فافهم ذلك 
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واسلك من التسلم أسام المسالك » '' . وبقول في مكان آخر : « وأنى اثلي 
مع قصوره وجمود قريحته وفتوره مع قلة اطلاعي وقصور باعي الاحاطة 
بصفاته ( يقصد الخليفة عبد الله ) وآخر كالاته بل جميم ذلك ليس في الطاقة 
الشرية ولا يحيط بتفاصيل حمل الا خالق البرية . فلنمسك عنان الأقلام عن 
السير في هذا المبدان الذي تاهت فيه أفبام الاعلام ونسأله سبحانه وتعالى أت 
يدم لنا ولسائر الآمة أيام سمدنا خليفة المبدي عليه السلام "> . 


ولا بد لنا من أن نتعرض الى المنبج الذي يتبعه الكردفاني في بناء السيرة . 


فكتابه ليس سيرة بالمعنى المفبؤم وايس تاريخ بمعنى التاريخ وإِنما هو شيء 
يجمع بينم بغرض التمجيد لبطولات المبدية في عبد المبدي والوصول بها الى 
خلافة الخلمفة عبد الله . والخطة الرئيسية التي دمر عليها هي أن يبدأ السيرة 
بالمبدي وأن يتتيم حركاته حتى وفاته أما الوقائع التي تقم بع دا عنه فهو 
بوردها تحت السرايا والمعوث . وتبداً الوقائم من لحظة التقاء الغزوات. 
والسرايا والبعوث بالأعداء دون اكتراث با وقع قبلها أو بالخلفيات السياسية 
والادارية للعدو . وهكذا نحد أنفس:ا أمام الشلالي وراشد أن وهكس دون 
ذكر مقدمات عنهم وعن ظروف مجيئهم . كذلك تبدأ السرايا عملها مباشرة 
في برير وفدامي ودنقلا والقلابات دون ذكز لخلفيات الحوادث وما جرى في 
تاك الأقالم حتى وصول تلك السرايا . ونحن لا نكاد نلمس اختلافا إلا فا 
جرى في دارفور » اذ تم المؤلف بالوقائع التي حصلت قبل زحف عمد خالد 
زقل علمها » ولا يفوت القارىء الحصمف أن الاهئام هنا مركز لشخص 
عمد خالد . 


ومع أن موضوع الكتاب ينتبي بوفاة المبدي فإنه بستطرد في مواقف معينة 
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.ومثل ذلك استطراده في الكلام عن حوادث القلابات »> وكلامه عن سنار حقق 
سقوطها » وكلامه عن تسلم كسلا » وما يسوقه عن اعتلاء الخليفة عبد الله . 


وينقل الكردفاني جملة من رسائل المبدي وهدفه من ذلك أمران : أولما 
أن يكل صورة الحوادث التي بروج ا بإبراز الرسائل المتعلقة بها . يقول 
الكردفاني في ذلك إزاء خطاب المهدي ( يعتقد أنهما خطابان ولكن هذا غلط) 
إلى أهل الاببض : « ول أقف الآن على الكتابين المذكورين حتى نكتبهما في 
هذه السيرة ولعلي نجدها بعد ذلك فنثبتهما يخطبما ( يمني بحرفبما ) کا التزمنا 
بذلك في خطاباته عليه السلام للملوك وغيرم »''2. وثانمهما بيان نماذج الرسائل 
يحمث يتمين القارىء أسلوب الرسائل ونمط الكتابة . ويجيء هذا في الباب الثامن» 
إد دعر ض ثلاثة رسائل هي : منشور الدعوة ؛ وقد سيق أن نقله عند الكلام 
عن الدعوة ونشرها »> وهنشور المبدي عن مكانة الخلمفة عمد الله الدبنسة 
ومنصبه في التنظيم » ومنشور عن الغنائم ومنع الغلول . 


ويتبين لنا من النماذج التي ينقلها في الحالين أنه كان متمكناً من هذه الرسائل 
يعرفها ويعرف مناسبات صدورها ويعرف ما تهدف اليه ويستطيع أن بضعها 
في مكانها المناسب . إلا أننا نأخذ عليه أنه لم بتخذ الرسائل مصدرا للمادة 
التارخمة ويعتمد علمها فى بناء السيرة ومناقشة القضاءا الختلفة التي تعرض لما . 
وعلى ذلك فإن الرسائل التي يوردها ليست مربوطة ببناء الموضوع وليست لبنة 
من لمناته وإغا هي جرد حلية تنكل الصورة وتزين البناء . 


والمؤلف مؤمن » على الآقل فيما يظبر » بالقضية التي يكتب عنها » فإذا 
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الأسلوب الخطابي > أو الوصف الذي يخرج عن حدود الزمن والحساب أو خلق 
الشواهد والادلة خلقا . ويكفينا من ذلك أن نرجع القارىء إلى ما يقوله عن 
رجل المهدي في الطريق ١١‏ وما يذكره عن أمان الله ''' وعن تصويره لتواضع 
الخليفة في الطراز . 


وعندما يتعرض إلى الوقائع التاريخية فإنه يضم ها أسس التصنيف ثم برثبها 
بعد ذلك . هناك ترتيب الوقائم على أساس الجهات بحبث تأتي وقائم كل جهة 
في مكان ثم ترتيب وقائع الجهات حسب قربها . وهناك الترتيب على حسب 
تصنيفه الموضوعي بحسث تأق الغزوات على حدة والسرايا على حدة والبعوث على 
حدة ثم هناك الترتيب على حسب المناسبة يحيث يستطرد من نقطة إلى غيرها 
دون أن يكونهناك ضابط موضوعياو زمني علىالنحو الذيفعله عندما استطرد 
من التمارة إلى المنة ومواقفه ومقتله . 


ثم هناك الترتيب حسب التتابع الزمني يحم أن الحوادث تتطور مع مضي 
الزمن وان الوقائع تتلو بعضها بعضاً . لقد حاول الكاتب أن بضع موازنة 
للحوادث والوقائع حسب هذا التصنىف ووضهها وضعاً موزونا »> حتى إننا 
نعهد خلال كلامه عن وقائع المهدي ووقائع الأقاليم وانتقاله من طرف إلى طرف 
ومن جهة إلى جهة ومن خلال عملية البناء ا موضوعي للسيرة على أساس الغزوات 
والسرايا والنعوث غملا متكاملا من الناحمة الفنية وصوره متكاملة ومرئية 
وموزونة لتاريخ المهدية في عهد المهدي . 

وقد أفادن في أماكن متفرقة ببعض قواعد منبجه وأسلوبه في التأليف . 
ومع أننا قد شرحنا منبجه وبينا أسلوبه فلا باس من أن ننقل بعض أقواله في 
هذا الصدد . يقول عن ترتيب الغزوات : « وكان الأوفق ضم الغزوات جميعها 
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في حل واحد ليسبل تناو هما من يريد الاطلاع على سيرة المبدي عليه السلام 
ولكن إنما قدمنا بعضاً على هذا الاب وأوقفنا كل غزوة في علا على حسب 
ترتدبها في الوجود والاسبقية لبتلو بعضها بعضا فيكون أحسن في سياقها . 
ونحن إن شاء الله نتتكل عن المشاهير من السرايا والبعوث عند المناسبات الداعية 
لذ كرها الل ”7 


ويقول عن الوقائع وترتيها وأنغاطها ما يلي : « وقد كان أمر الجباد ندور 
على الغزوات والسراا والمعوث ودلك من عبد الاموة > فكل عسكر حصر م 
النى صلى الله عليه وسل بنفسه الكرية يقال له غزوة ومالم يحضره بل أرسل 
فبه بعضا من أصحابه يقال له سرية . وما افترق من السرية يقال له بعئًا . وقد 
كان عدد مغازي المبدي عليه السلام التي عر فمها بنفسه تسعأ وهي غزوة أيا 
ثم غزوته علمه السلام محمد سعيد لما بلغه أنه قصده بأبا ول يحده. هناك ثم غزوته 
للمختار بن الزبير الكناني ثم غزوته لراشد مدير فشودة ثم غزؤته لجبل فنقر ثم 
ثم غزوته لمدينة الخرطوم . فجملة غزواته عليه السلام تسعة ما تقدم . وجميع 
غزواته وقع فبها القتال من أصحاب المبدي عليه السلام إلا غزوته محمد سعبد 
وغزوته لجبل فنقر فلم بقع فما قتال أصلاً کا تقدم فيبما » ". 


وعن الوفود التي جاءت الى المدي يقول : « ثم تتابعت الوفود .. 
وسمأق إن شاء الله ذكر ما تسبر ذكره من الوفود في هذه السيرة عند ذكر 
المناسبات الداعية الى ذلك لأن الغرض الأهم هنا هو التككلم على الوفود الذين 
وفدوا عله وهو تحزيرة أبا »'" . 
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وبشير الى مصادره وما أخذه عن الرواة وما فعل با أخذ فمقول : « وقد 
حدثني بواقعة أيا جماعة من أصحاب المهدي عليه السلام الثقات وكل منهم قد 
حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فما سقته ١١»‏ . ويقول في مكان آخر: 
« حدثني بحديث المجرة المذكورة جماعة من أصحاب المبدي عليه السلام 
الثقات » ''). 


وفي التبويب نلاحظ أنه قد بتخذ تقسيما أصغر من الباب » ففي الباب 
السابع مثلا" يضع كل غزوة على حدة ويعتير الكلام عنما فصلا > مشل : 
واقعة راشد وواقعة فنقر وواقعة الشلالي ثم المسير الى الابيض . 


وقد اعتبر الكردفاني عله جمعا » فبو في اعتباره ليس تألمفاً » يقول : 
« ... باتمام ما سره سبحانه وتعالى على يد العبد الحقير المعترف بالعجز والتقصير 
من جمع هذه السيرة ... »7 أي أنه يجحعل فرقاً بين العمل الوجداني كالشعر 
مثلا” وبين الاعمال التي تصف الوقائم التاريخية الي هي ليست من إنشاء الكاتب . 
وربما كان تماعده عن الحوادث عند وصفها نابعا من هذا الموفف . ثم لاحظ 
تواضع المؤلف إزاء المبدي وإزاء سيرته حبث يقول : « هذا وليعلم المحب لجناب 
هذا السيد المكرم والوسيلة إلى نيل السعد الأفخم أنه لا سبيل لنا إلى استقصاء 
جميم ما يتعلق بسيرة المبدي عليه السلام في هذا الكتاب لأن ذلك ليس في 
الطاقة: ونما تكامنا على اليسير من سيرته عليه السلام حسما اطلعنا عليه ورويناه من 
الثقات من أصحاب المهدي عليه السلام على قدر الطاقة والامكان وما فتح به 
علمنا المنان ° » . 


.١١؟ السيرة ص‎ )١( 
.١١ (؟) السيرة ص‎ 
. ٠۹۹ (ع) السيرة ص‎ 
. ۴۷١ السيرة ص‎ )٤( 
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وعلينا أن نلاحظ أيضا أن ثقافة المؤاف »> وهي أزهرية » قد انمكست 
في تأليفه . انظر كلامه عن ختم المهدي 2٠١‏ وعن المسجد وعن قبة المبدي وعن 
الراتب وطبعاته واهتامه بنظم الكتابة (فهايذ كره عن رسائل المبدي )وبالجبوش 
وترتيب الواقعات وخططبها وسائر ما يتصل بالنظم السلطانية والحربية . 

ودقتضي المقام أن نذكر شيئا عن أسلوبه في الكتابة وإن كنا قد قلنا في 
ذلك ما بكفي في مقدمة الطراز . فالكردفانى يكتب كتابة رجل متمكن 
من اللغة العرببة وآدابها . وهو يلجأ إلى الأسلوب الخطابي عند الكلام عن 
المعارك والمواضع الحساسة المثيرة كوفاةةالمبدي مثلاً » فأسلويه هنا يلغ 
ويجلجل . أما في الحوادث العادية فيتقيد بالسرد كثيراً . وهو إن أعوزه 


الدليل لجأ إلى الخلق وإلى الخرافة وإلىللكلام المطول الذي يعطينا 
القليل . وهو يلجأ في حالات كثيرة إلى السجع وإلى اللعب بالألفاظ . کا يحاول 
أن يصف أعداد الجبوش يما يفيد التناهي . وإننا نكتفي بأن نورد بعض 
فقرات تقوم شاهداً على ما ذ كرنا : 

- وفي الشفا في ذلك ما فيه لأمراض القلوب شفا ٠١‏ 

- إذ ذاك أوفق بالفرض واجدر بإصابة سهم المقصود للغرض "' 

وني منشوراته عليه السلام من هذا ما يغني اللبيب عن الإيضاح ويكفي 

المسترشد بأنوار صحبه عن الاستصباح الصاح (؟) 


o 


هاجرت إلى قدير لإظبار قدرة اله © 

- مايكل عنه الوصف.ويقف دون غايته الطرف “١‏ 
- تقفوه الصفاح وطريداً تتلوه الريام ٠"‏ 

0 وعم دموع العين كيف تصوب !؟ . 


خاعة 


لقد كان كتاب المستهدي أول كتاب يؤلف في تاريخ المهدية وكان بذلك 
فتحا في هذا الباب . فكتاب ونحت عن المبدية في السودان المصري صدر 
عام ۱۸۹٩‏ وتاردخ نعوم صدر في سنة ۹۰۳٠م‏ و كتاب تبوفيك : سجين الخلمفة » 
قد صدر فى ١8455‏ » والسيف والنار لسلاطين صدر في 1445 م و كتاب أهرولد 
الذي ترجمه ونحت وأصدره باسمه ظبر ۱۸۹۲ . أما كتاب السيرة فقد فرغ من 
تأليفه في 1۸۸٩‏ . 


ويكتسب الكتاب أهميته لتناوله المبدية من الداخل . وبغض الاظر عن 
موقف اأؤلف ودرجة إيمانه بحركة المبدي وبالتالي موقفه من الخليفة ورأيه 
فمه فالأسلوب الذي اتبعه المؤلف عند تناوله لامبدية من الداخل عكس نظرة 
الأنصار إلى حر كتهم وإيانهم الراسخ بها وبقيادتها . 


ات المستہدي من هده الناحمة حمل الروح الدي انتظم المجدية ومالغة 


0۸ 


شديدة لإرضاء الخليفة بين تزع المؤرخون بعده وعلى رأسهم نعوم روح الحركة 
وألقوا جسدها وعرضوا القضبة على الوجه الذي كان يتصوره الطرف الآخر . 


والغرض من التألىف بوضحه المؤلف في خطبة الكتاب عندما يقول : 
« ... إن صاحب الزمان المنتظر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم »> کا 
ورد بذلك الأثر . فوجب على الكافة من أهل الإسلام بيان سيرته عليه السلام 
وإذاعتها للخاص والعام » إذ هي من أو كد الأمور الدينية وبا يحصل الفوز 
برضاء رب البرية » وبذلك تحفظ عن التحريف في غاير الأزمان ولا يعترما 
خلل بتعاقب الملوان » '٠'‏ . 


ويقارن المؤاف عمل هذا باعتناء ( فضلاء الأنام ) بالسيرة النبوية وحفظهم لها 
عن الضماع ( على توالي الاعصار ) . 


إن سمة التأليف كا نرى عربية إسلامية والمؤلف عند الكلام عن المجدي 
يتوخى صورة المبدي المنتظر وصورة الرسول . ومع تعاقب الفصول وفي أ كثر 
من موضع في الكتاب تتحدد ملامح الکردفاني كموٌ لف 6 ومؤرخ وجامع » 
وسماسى . 


ومن السهل التعرف على طبيعة المصادر التى اعتمد علبها املف »© فمو يفرط 
في السرد عند اعجاده على المصادر المسموعة > أما عند اعتاده على المصادر 
المكتوبة فمو يعمد الى الايحاز في السرد والى الدقة والتر كيز في إثبات السانات . 


ولقد توفر للمؤلف عند وضعه للككتاب عدد من المصادر إلا أنه لم يم 
دعر ض السيرة بقدر ما اهتم aE‏ المبدية ¢ وح ذلك فقد استطاع أن حافظ 


.0 السيرة ص‎ )١( 
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عن الخلمفة » والتحذير من الغلول ذلك لأن من أغراض التأليف أيضاً الترببة 
والارشاد . 


إن المستبدي مصدر هام من مصادر كتابة تاريخ المهدية » وتاريخ عل التاريخ 
في السودان . وقممة أي مصدر تار خي يقررها قدمه وقربه من الحوادث الي 
تناو ها أو استخدامه لكتب مفقودة أو قدية . ولقد كان الكتاب السبق في 
تسجمل بعض الاخبار المعاصرة لها . ولا ينقص من قيمته أخذ الكثير عذه 
وتحريفه بنا ظل هو ضائعاً مذسماً لفترة من الزمن . 


لقد اتبعنا في #قيق نص السيرة نفس الأسلوب الذي اتبعناه في كتاب 
الطراز . ولاس لدينا ما نضيفه إلا أن نعتذر عن القصور فى تحقيق نصوص 
الاحاديث النبوية . والواقع أن ذلك ل يكن متاحا لكثرة الاحاديث التي 
رودت عن المبدي و كثرة الاختلاف بينبا في الرواية . وإننا.إزاءها نكتفي 
بأن نحل القارىء الى, مقدمة ابن خلدون وإلى الآبات المينات والانوار السنية 
لاعبادي وزهرا . 


وكنا قد رتبنا في مبدأ الأمر على أن نورد تراجم الأعلام كاملة ولككنا وجدة 
أن بعضبا لا بستحت الترجمة وأن أغلب من يستحتى قد ترجم لهم وإن كان 
باختصار في كتب التراجم مثل موسوعة هل وموسوعة عمد عبد الرحم . وإننا 
ننصح الةارىء بالعودة إلمهما حيث يقصر <يدنا . 


ولا كان الكردفاني يتبع التقوع الهجري حسها كان متبعا في مجتمعه » وكان 
القارىء المعاصر قد تعود على التقوم الميلادي » فإذنا بنا ما دقابل تواريحه 
بالتاريخ اايلادي . على أننا قد تغاضنا عما يذكره نعوم > ويقره علبه هولت › 
عن أن تقوم الأنصار يختلف بوم عن التقوم الهجري العام . 

وإنه لواجب حب إلى النفس أن نذكر كل الذين عاونوا في إخراج هذا 


0 


الكتاب ,هذه الصورة وأن نعترف لحم بالفضل . ونود أن نذكر على وجه 
الخصوص مكتبة الدراسات الشسرقية مجامعة درم بانحلترا التى سمحت بالاطلاع 
على أصول الكتاب ونشره > والمجلس القومي ارعاية الآذاب والفنون بالخرطوم 
التكرم بنشر الكتاب » وجل من زملاني > السبد “مد صالح حسن الذي 
عاونني كثيراً في مراجعة المقدمة > والسيدين مبارك مد عثان وأحمد مود 
اللدين عاونا حبدهما المشكور في ضبط الأصل وزمملنا ساية) أحمد سلامه الدي 
قولى نقل النص عن النسخة المصورة . 


الخرطوم ١‏ / ۴ / ۱۹۷۲ عمد إراهيم أبو سليم 
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عسطورات 


MUSTORAT 


خطء خطبة الكتاب ١١‏ 


سم الله الرحمن حمن الرحمم . 
المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسليم . 


امد لله الذي أطلم شموس المداية بظهور بشرى سيد البشر » وأنار 
الوجود بمطالم كوا كب السعود » فاستبانت معام التوفيق لمن سلك مسالك 
أهل التصديق » ولولاه شكر » والصلاة والسلام على القائل في ظلال المعارف 
وعلو الهمة القائل : « المبدي مني » علا الارض قسطا وعدلاً كا ملئنت جوراً 
رظاا » وناهيك بهذه المنة لسائر الامة » وعلى آله وأصحابه الفائزين برؤية 
وحيه امسن المسلسلين لأحاديث سيرته الصحمح منها منها والحسن 


وبعد » فبقول الراجي رحمة مولاه القادر » العيد الضعيف اسماعيل بن عبد 
ل r‏ أو ايء الو غا اعد ى مه البعض منبها الجم الغفير من 
فضلاء ء الأنام وقلدوا بغرائد عقودها الذرية عاطل جيد الأيام > فكانت للعبون 
شرة » ولجمبة سالف الدهر غرة » حق حفظت بذلك عن الضماع على توالي 
الأعصار وسارت سير القمرين في سائر الأمصار » وأمنت من التغيير والتبديل » 
وعدت من واجمات الديانة المتلوة جلا بعد جمل . 


)١(‏ قانا : لقد أثيتنا هذا المنوان هنا » مع انه لا برد في الأصل » منوحي ما جاء فيوصف 
أجزاء الكتاب أسفله . 

(؟) قلنا : هكذا اسمه على التوالي بغير ذكر جده في كل المصادر. انظر ترجته في المقدمة. 

(۴) قلنا : مثل هذا الرقم على السطر يعني أن كاتب الخطوط قد انتقل في هذا الموضع من 
صفحة إلى أخرى . 
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وإن صاحب الزمان المنتظر هو خليفة رسول الله صلى عليه وس » كا 
ورد بذلك الآثر . فوجب على الكافة من أهل الإسلام بيان سيرته عليه السلام 
وإذاعتها للخاص والعام » إذ هي من أو كد الأمور الدينية وبها يحصل الفوز 
برضاء رب البرية » وبذلك تحفظ عن التحريف في غابر الأزمان ولا يعترا 
خلل ما تعاقب الملوان . 


وإن العمد الحقير من من الله عليه » وله الفضل والنة » بإدراك زمنه عليه 
السلام ومبايعته واقتطاف أزهار صحبته التي هي من الجنة . وقد أشار إلى من 
سعدت الأكوان بامتثال راسمه »> [م] واستنارت البلدان بنيران هدايته 
ومعالمه » وأشرقت أتمار هديه في مماء السعادة ورفعت منصوبات ألويته على 
مرفوعات السبادة » الخليفة الأكبر » وارث مقام الاصطفاء > والحائز من 
خالص خله » المبدي علبه السلام الحظ الأوفر » خليفة المبدي عليه السلام > 
سمدنا الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصديق > أدام الله أيامه » ومكن بمرهفات 
العدل في رقاب الطاغين أحكامه » وأشرق ثموس هدايته في قلوب الأنام > 
وأنار بلوامع أسراره معالم الإسلام » آمين » أن أجمع بعضاً من سيرته عليه 
السلام » ألتي سارت بعاطر نفحاتها الر كبان » وشمل عرفها القاصي والدان » 
لآن جميع ذلك لا يحصره ذو بيان ولا حيط به التبيان . وإن ذلك ليس في 
طوق البشر » وإغا هو من شأرن خالق القوى والقدر . فبادرت لامتثال 
إشارته التي هي مناج للسعادة ووسيلة لاحراز الزلف الموصلة إلى الحسنى > 
وزيادة رجاء أن أنتظم في سلك أصحابه »> ورغبة أن أعد في زمرة محسه 
وأحزايه 6 لسكون ذلك لي سبلا للفوز برضاه على ورضاء خلمفته الأكبر عله 
رضوان الملك العلام ومنبجا السعادة وطريقا » وأنال به منال من أنعم الله 
علمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً > وسميتها 
« سعادة المستمدي بسيرة الإمام المبدي » . وإني أسأله تعالى » متوسلا إلمه 
يحاه نببه الكرم لائذاً بوجاهة وجه [ ؛ |العظيم “أن يسبل علي" ذلك من أنعامه » 
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ويعينني على | كاله وإتامه » وأن سلك بي سبيل الرشاد » ويلبمني الصواب 
والسداد » فإني متطفل على ذلك » ولست من فرسان تلك المهامه والمسالك » 
ولكنه ولي التوفيق والمادي إلى أقوم طريق . 


هذا وقد رتبتها على مقدمة وثمانة أبواب وخاتة : 


المقدمة في بمان الأحاديث النبوية الصارحة ببشرى ظبور مهدي عليه السلام 
في آخر الزمان وازدلاف زمنه في الآ ثار السلفية عند الكافة من أهل الإعان . 


الباب الأول في تحقمتى اتصافه عليه السلام ما ورد في هذا الشأن عن سيد 
الأنام وحوزه انازل الكال كا قضى بذلك العيان لدى الخاص والعام . 


الباب الثاني في ذكر نبذة من أخلاقه الشريفة وجملة دالة على كلاته النىفة 
وحفظ الله تعالى له علمه السلام من صغره الى بلوغه منازل الثشمرف ورقيه إلى أعلى 
مراقي القرب والزلف وما خص به من خصائص الصفات »2 وأتحف به من 
بدإئم الكرامات . ۰ 


الماب الثالث ٤‏ ببان عماداته المندئة عن کال تشريف الله تعالى له ف سايق 
أزله برفع منار فضله وإعلاء مقاماته إلى أن أكرمه الله تعالى باظهاره مهدي 
للبرية ولمحوزوا باتماعه واقتفاء آثاره كل أمنمة . 

الباب الرايع في رعايته الخلق لدين الحق وأمره لهم بالقيام بنصر دين الله وترك 
ما كان عليه الماهير من المكوف على اضلال ومنابذة أهل الأهواء والبدع 
وردعهم وردم الى المج الاقوم ومخاطباته لاملوك والامراء ورؤساء القبائل 


الباب الخامس في اجتّاع القبائل عليه تصدية] بهديته وقياما بواجب نصرته 
وتتابع الوفود عليه أفواجا أفواجا إلى أن أنجز الله وعده . 
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الاب السادس في أول وقابْعه مم الترك واذتصاره عليهم » وذلك بعد 
الإنذار لهم » وإقامة الحجج لهم والبراهين الساطعة > للدخول في الدين 
ا مستقيم » وحصول النفور منهم ٤‏ ونصب حمائل المكائد دوماً ألعداوته وإطفاء 
لنوره - ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 


الباب السابع في ذكر هجرته عليه السلام مع السابقين من أصحابه الاعلام» 
من جزيرة أبا التي هي محل ظهوره بالمبدية إلى وصوله إلى جبل ماسا بلصق بجبل 
قدير حسما أمر به على السنة والمواتف الالهبة والخطامات النبوية وما يتصل 
يذلك من حباده للآتراكهنالكوغيرهم 3 أعر ض عن قول دعوته وحاد عن 
سماع كامته » وغزوته عليه السلام لحاربة الأتراك بمدينة الأبيض بكردفان » 
لغاية تسليمهم ودخوهم تحت الطاعة » بعد ما مسهم من أليم المحاصرة التي 
أفضت بهم إلى المبالك والاضاعة . 


والباب الثامن في ذ كر غزاوته ومر اناه وبعوته وما بتصل بذلك من فتوح 
المدائن العظيمة على يده عليه السلام ويد أهراء سراياه والتبرك بذ كر نبذة من 
منشوراته التي هي آية من الآيات وبينات تتلى إلى يوم تطوى السموات . 


فالخاغة » نسأل الله حسنها » وتشتمل على إِتَام نعمته [5ا تعالى عله 
بنقلته له إلى ما أعده تعالى له من الكرامة لديه وسان خلافة خلمفته الأكبر 
الذي أحبا الله به الأنام وشيد بثاقب عز 00 الإسلام ححة الله في أرضه 
القاتم بأداء نةه وفرضه الرحمة المعوثة للعباد الذي طبر الله يه الأرض 
من ظال الظل وأزاح به الفساد مشيد المسجد ''' الذي تشد إلحه الرحال 


)١(‏ قانا : يمني بالسحد جامع الخليفة المشوور بأم درمان . ويبدي الولف اهام بهذا 
المسجد ويعده من إنجازات الخليفة الكبيرة » فدشير إليه هنا ثم يتكلم عنه بتفصمل فما يلي ثم 
دذکره ف کتاب ااطراز منوهاً دءظمته وحلاله. 
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وروضة المداية التى أزهرت أفنانها بعبادة ذي الجلال الفرد الأكبر والناموس 
الأطر خليفة المبدي عليه السلام سيدا الخلمفة عبد الله بن مد خليفة الصديق 
أدام الله تصديقه في قلوب البرية وأحيا بأنوار هدايته الملة ال محمدية » آمين 
يا رب العالمين . 


أسأله تعالى متو سل إلبه بوجاهة وجه نبيه الكريم ورسوله ذي القدر المظم 
أن يوفقني لإتام هذا العمل ويعصمني من الزيغ والخطل 2 إنه على ما يشاء 
قدير » وبالاجابة جدير . 


1¥ 


المغدمة 


فالمقدمة في يبان الأحاديث النبوية الصارحة ببشرى ظبور المهدي 
عليه السلام في آخر الزمان وازدلاف زمنه في الآثار السلفية عند 
الكافة من أهل الإعان . 


اعلم »> وفقنا الله وإياك > يا ذا اللب السلم السالك مسالك أهل التسلم : 
انه لما كان من سنة الله التي لا تتبدل وعادته الإلية التي لا تتحول رجوع الأمور 
إلى ممتداها بعد بلوغبا غاية منتباها اقتضت الحكة الأحدية والارادة الصمدية 
إحماء أمر النبوة الى كان بها ظبور الحق والحدى بعد انتشار غباهب الغواية 
والعمى وذلك بظهور بشرى سيد الأثام الذي أحيا الله به معالم الإسلام [۷] 
سيدنا الامام الفاطمي'' المنتظر عمد المبدي بن عبد الله عليه من الله أز كى تحاباه 
وبذلك صدع النعل وأخبر به الني من قبل ونوه بقدره الشريف وبيان بجده 
المنيف . فقال من لا ينطق عن الهوى »> إن هو إلا وحي بوحى ''' : المبدي 
مني أجلى الجببة أقنى الأنف علا الأرض قسطا وعدلاً » کا ملئت جوراً وظاما » 
يعيش يا حمسا أو سبعاً أو تسعاً . وقال صلى الله عليه وسلم : لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم» حتى يبعث الله فيه رجلا » مني أو من أهل 


)١(‏ قلنا : قال الإمام لأنه - حسب مفهوم نظرية الم دي عن إمامته - إمام السامين 
معنى الامامة الكبرى ٠‏ وقال الفاطمي لأن المبدي النتظر مشروط فيه أن يكون من نسل 
الرسول أي من ذرية فاطمة بنه . 

(؟) قلنا : الاحاديث في المدي المنتظر كثيرة روتها كتب الحديث غير المتشددة . وقد 
أنكرها الكثيرون . انظر مقدمة ابن خلدون الفصل الثاني والخسين . 
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5 بواطىء اسمه اسمي » وامم أبيه اسم أبي » عل الأرض قسطا وعدلاً کا 
عالت ظا وصور | : وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه » أنه قال : ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلاء يصيب هذه الآمة » حتى لا يحد الرجل 
ملجأ » يلجأ إلبه من الظلم » فيبعث الله رجلا من عترتي » فيملاً به الأرض 
قسط) وعدلاً» کا ملئت ظاماً وجوراً » برضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض . 
وعن أم سامة رضي الله عنما » معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر 
المبدي فقال : نعم هو حى » وهو من ولد فاطمة . وعن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم 
الساعة حتى تملا الأرض جوراً وظلا وعدوانا ثم خرج من أهل ببتىي رجل 
علؤها قسطعً وعدلاً ما ملئت ظاماً وعدوانا . وقال صلى الله عليه وسلم : المبدي 
منا أهل البيت يصلح الله به في ليلة ٠‏ وعن على رضي الله عنه أنه قال للزي صلى 
الله عليه وسلم : أمنا المبدي أم من غيرنا يا رسول الله ؟ قال بل منا » به متم 
الله كا بنا فتح . وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال حدثني خليلي أبو القامم 
صلى الله عليه وسلم [۸] قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج عليهم رجل من 
آهل بتي فيضربهم حتى برجعوا إلى الحق . وعن ابن عباس رضي الل عنما قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المبدي طاووس أهل الجنة . وروى 
الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : المبدي من ولدي وجبه کالکو كب 
الدري اللون لون عربي والجسم جسم إسسراثيلى يلا الأرض عدلاً کا ملئت جوراً. 
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
كذب بالمبدي فقد كفر . 


فبذه خلاصة الأحاديث النبوية التي خرجبا الأنمة في شأن المبدي عليه 
السلام وخروجه في آخر الزمان . 


أما الآثار السلفية الناطقة بالبرهان في شأن صاحب الزمان فمنما : ما 
اوررق بعض السلف عن على رضي الله عنه فقال : قال على رذى الله عنة ونظر 


٠‏ به 


إلى اينه الحسن : إن اباي هذا سيد كا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سيارع صابة رصعل سنن :انم نيع يكبي في اجلو :ولا يشبيه في الخان 
يلا الأرض عدلاً . وعن عمد بن الحنفية قال : كنا عند على رضى الله عنه فسأله 
ول عن الى فال د ذلك قرح فى اكير اا ا ان اله و 
ونجمع الله له قوما قزع كقزع السحاب يؤلف الله بين قلويهم فلا مستوحشون 
إلى أحد ولا يفرحون بأحد دخل فيهم عدتهم عا غ افا بدر م يسبةهم 
الأولون و م يدر كهم الآخجرون . 
وقال صاحب الفتوحات المكىة ''' في المبدي : انه يكون معه ثلائمائة 
وستون رحلا من رجال الله الكانملين » وهذا الخليفة من عترة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من [4] ولد قاطعة > اسمه امم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و کندته كندة جده حسن بن على » سابعه العارفون بالله من أهل الحقائق 
عن شهود وكشف بتعريف إلمي رجال إفمون يقبهون دعوته وينصرونه : مم 
الوزراء » تحملون أثقال المملكة ويعمنونه على ما قلده. الله تعالى . ثم قأل : 
فإن الله يستوزر له طائفة خيأه في مكنون غببه أطلعهم الله كشفا وشوداً على 
الحقائق » وهذا الخليفة يفهم منطى الحيوان ودسسري عدله في الإنس والجان . 


وقال بعض السلف : وم تزل الشرى تتابع به عليه السلام من أول اليوم 


)1 فلا : صاحب الفتوحات المكية يقصد به > ييالدين بن عر بي , وهو : محى الدين عمد ن 
علي بن عرلي ٧٣٤١-۱۱١١ (۵ 1۳۸ - ۵٩٦۰‏ ) مملادية وهو من كيان المتوفية : و 
الارائل الذين وضعوا فكرة وحدة الوجود . وقد كان عال] متبحراً في آراء الشيعة فنقل 
آراءم الى التصوف ., وقد نظم دولة الأولياء تقوم على الةطب والابدال والاوتاد وغيرهم » وقد 
أخذ هذه الفكرة عن الاسماعملية . عرض لامهدية وفصلبها ورتيا وألف فما كتايه « عنقاء 
مغرب ». ويختلف الناس في اسم شهرته فيقال العربي وعربي ٠‏ ويفضل البعض عربي تيز له 
عن ابن العر بي المصري . 
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ويظرر العدل ويصير له ملك الأرض فمقوي المسامين ويظبر دين الحندضمة» ومدة 
حكه بضع والبضع من ثلاث إلى تسع » وجاء ذكر أربعين » وفي بعض الروايات 
.سسعين . وأما الأربعون فإنها مدته ومدة خلفائه القامين بأمره من بعده . 

فبذه خلاصة ما جاء في الآثار السلفية » فعض علبها بالنواجذ ان كنت ذا 
دصيرة وروية. 

وبالملة فالأحاديث الواردة في حت الامام المنتظر قد بلغت مبلغ التواتر فلا 
يرتاب فيها إلا من حاد عن سنن سنه عمد البشر > جعلنا الله من يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه ويتوسلون إلبه تجاه أكرم الخلق عليه في إيقاظ كل ذي غفلة 


وسنة > فإنه لا إله غيره ولا خير إلا خيره . 


؟ 


الباب الاول 


في هذا الثأن عن سبد الانام وحوزه لمنازل الكمال 


اعم أن الله جلت قدرته وعظمت سنته لما أراد إسعاد أهل القرن الثالث 
بعد الالف من السذين وإلحاقه بالقرن الدي تشرف بوجود سد المرسلين أخرج 
تلك الدرة المصونة والجوهرة الي هي في صدف عا الغنب مكنونة إلى 
عام الظهور وأبرز حقمقتها الذاتىة من سبحات الجلال الى منصة المال ااككلل 
بتاج الفضل المأثور » فظهر سيدنا مد المبدي بن عبد الله عليه السلام في ذلك 
القرن روحاً وحسماً » فأحما به الله الاسلام,بعد ما صار رما بل اسما » وخص 
القريب المجيب إقلم السودان بإظبار هذا السيد الحبيب فيه ليكون ذلك جبراً 
لخاطرهم الكسير وزخراً معدوداً هم من هول ذلك الموم العسير » إذ هم أضعف 
أهل الاقالم وأعجزم عن درك الفضائل والتعالم > فحبانا ذو الفضل العظيم 
بظهور هذا السمد الكريم . فطاما انتظرته الاوائل وأبكتهم واحفاف الشوى 
عليه بكل دمع هاطل » حتى صار أهل الكمال من أهل الأجيال يفرضورت 
لدهم وجوده ويتعرضون لنفحاته الرحمانية ويلتمسون جوده ويخاطبون بلسان 
الذل والانكسار ويودون لقاءه ولو بإتلاف المهج وملايسة الاخطار . 

من هنا يتضح للعاقل اللبيب والفطن الاريب أن ما ذكر علم من أعلام 
مېدیته وسر مودع في مکنون ءزيته © وأذه عليه السلام مخلوق من ]١١[‏ 
الأنرار النبوية » وخليفة الرسول عليه الصلاة والسلام المقتفي لتلك الآثار 


7 


المصطفوية. وذلك أن الله سبحائه وتعالى أظهر مدا حينه وصفية صلى الله عليه 
وسلم في قريش > وهم إذ ذاك يسدون الححر وسحدون للشوس والقمر » 
فخصهم الله بظهور ذلك الحبيب الدي هو من دي العرش قريب »© فنال من 
تبعه منهم السيادة واعثلى على مدارج الشرف والسعادة » ولله فى خلقه حكمة 
بالغة يظهر لأهل العناية سرها ويضوع لمن خص بالسعادة نشرها . وأنت هداك 
الله إذا تأملت بعين البصيرة وز كت منك السريرة تحد جيع ما ورد في الآثار 
النبوية مطابقاً ومتحقة) في السلالة الحاثمية سيدنا همد المهدي بن عمد الله . 


فإنه عليه السلام من آل بيت النبوة والدرة الفريدة التي هي في صدف 
المككرمات مخموة . وإن أباه عبد الله من ولد الحسن بن على رضي الله عنهما أما 
وأا :و اة من اة أا حسنة واوهاعياتى.. هذا وقد راطا أن برد 
نسبه عليه السلام إلى الحسن السبط بن على رضى الله عنهما كا أجمم عليه 
الثقات "“ من ذوي الدراية بنسب المبدي عليه السلام فنقول : 


E Cg‏ عوارل عياف عبد 
ابن حاج شريف بن علي بن أحمد بن علي بن حسب الي بن دبر بن نصر بن عبد 


)١(‏ قلنا : روي هذا النسب قبل ظبور المبدي . وكان الاشراف يعرفون بيب ذا اللقب 
ونسبتهم إلى ذرية الني قبله أيضا » فمو ليس من مستحدثات اللبدية لاثبات شرط من شروط 
المهدي وهو كون المهدي من ولد فاطمة بنت الرسول . وقد ورد نصه في تاريخ .نموم وفي كتاب 
جہاد في سبيل الله وفي قصيدة من ١۸‏ بيتاً ألفها الشيخ تمد الامين القرشي القاضي الشرعي السابق 
والدي كان على اتصال وثيق بالسمد عبد الرحمن المهدي . وقد طبعت القصمدة في صةحة واحدة 
لتعلق على الحائط ووزعت عل نطاق واسع . انظر نصا في دار الوتائق المركزية وفي كتاب 
جهاد في سبيل الله . 

(؟) قلنا : يذكر كتاب جواد في سبيل الله أن نجم الدين هذا هو الوزير الفاطمي والذي 
ينسب إليه باب الوزير المثهور بالقاهرة . 


V٤ 


أبي العباس“ بن يونس بن عؤان بن يعقوب بن عبد القادر بن الحسن العسكري بن 
علون بن عبد الباق بن صخرة بن يعقوب بن سمدنا الحسن السبمط ابن الامام علي 


وإنه عليه السلام أجلى الجببة أقنى الأنف ووجبه كالكو كب الدري ولونه 
عليه السلام يسل إلى السمرة كا هي لون العرب . وما جالسه أحد وماشاء ١‏ 
إلا طال عليه عليه السلام . وهذا مشاهد للجم الغفير من الآمة الذين سعدوا 
برؤية ذاته الشريفة ونتعوا بمطالعة أنوار طلعته المنيفة » وهم عدد بربو على ما 
دشت به التواتر . 


وقد ملا الارض قسطاً وعدلا » بعد ما ملت حورا وظام)] من الأتراك 
والىبشان ¢ وأطاعوا الشطان وعصوا الرحمن » وتسارعوا إلى حو رسوم 
الاسلام ولم براقبوا الله قي أمة سبد الانام » إلى أن أظبر الله هذا الامام المرتضى» 
وسيف الله المنتضى › فأباد الظلم وأهله وأقلم الباطل أصله وفصل » فطابت 
البلاد واستراحت العباد . وألقى الاسلام حرانه إلى الأرض > وعم العدل 
طولاً والعرض » والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتقال يوم الحول ]١[‏ 
الا كبر المثرات . 


)١(‏ قلنا : بسقط المولف أحمد بن موسى وألي العياس وكذلك يفعل نموم شقير . وقد 
أثيته كتاب جماد في سبيل الله والشيخ عمد الامين القرشي في قصيدته التي أشرنا إليها . ويثص 
كتاب جباد في سبيل الله عل العباس بدل أبي العباس وهو غلط مطبعي . 


(؟) قلنا : ماشاه يعني مشى معه أي صحبه في الطريق » والقصد هنا طوله . 


Yo 


وإنه عليه السلام عاش فنا خمس سنين 2١”‏ ا أخبر بذلك الصادق الامين »> 
رسنزيد هذا المقام وضوحا » في حله إن شاء الله تعالى . 


ومعلوم أن اسمه موافق لاسم الني صلى الله عليه وسلم > فقدكن أولاً 
بدعى ٤حمد‏ اة بتر كسب الاسعين لحوز آثار المزشان . ثم هوه سمدك 
الوجود صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الجزء الاول > أعني حمداً » کا قال 
المبدي عليه السلام : حصلت أوامر من الني صلى الله عليه وسلم بتغمير اسمي 
محمد المودي. فإنه صلى الله عليه وسلم قال" في بعض حضراته إفي كنت أسمى 
تمد فاما بلغت الرسالة والنبوة سمبت رسول الله ونى الله كذلك أنت كنت 
تسمى جمد أحمد فلما حصلت لك المهدية يقال لك المبدي أو كا قال : واسم 
أببه موافق لاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم . 


فبو مطلع شموس المعارف النبوية ويحلى الصفات الاحمدية ومظهر أسراب 
التجلمات العلوية والفرع المأمر من الدوحة العلوية » زاده الله شرفا وتعظيماً 
وإجلالاً ومبابة وتكريا .. 


إعلم > أيها المحب لهذا الحبيب المكرم الباحث عن تفاصيل مل جمال 
صورة هذا السيد السند المعظم ٠‏ أن الله قد أكمل له الحاسن الخلقية وملاه 
بأحاسن الصفات [ ؛١]‏ الصورية لتكون ذاته الكرية متأهلة لحاول النفس 
الكاملة ومبمطأ لنزلات سحب الرحمات الماطلة » وذلك لها بطريق الوراثة 


)١(‏ قلنا : انظر طول بد المہدي في الأحاديث التي أوردها أعلاه . هذا وما يلي محاولة 
من الولف للتوفىق رین م جاء في تلك الأحاديث من العلامات الخاصة اله دي المنتظر وبين 
المهدي الدي کت سيرته . 

(؟) قلنا هذا نص حضرة تغبير الامم نقله المؤلف مرفه - انظر كتاب الاحكام 


. ١+4 ص‎ 
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ال محمدية والنسبة بالذات الاحمدية وأنت إذا تأملت في دقائق ما أودع من 
الكمالات في ذاته المنيرة وعلمت عن طامته التي تخجل سمس الظبيرة تيقنت أنه 
عليه السلام قد حاز ذلك امال الأوفر وتحلى تحلى حاسن الاصطفاء الاكبر . 


فإنه عليه السلام أزهر اللون أدعج العينين أهدب الاشفار أبلج أزج 
الحاجبين » إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنا البرى » واسع الجبين واسم 
الصدر عظم المنكبين ضخم العظام رحب الكفين والقدمين سائل الاطراف 
متاسك البدن معتدل الخلق مفلج الاسنان » وغير ذلك من صفاته السنمة . 
فسبحان من أطلع شمس الجال من أفق جبينه وأنشأ غيث المكرمات من 
تمائم يمينه . 


أخبرني الثقة أنه سمع المبدي عليه السلام يقول أول ظهور ااہدية وشقاق 
الناس في كون المهدي عليه السلام كيف شبيهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاهتم لبلة خليفة الصديق من [ ٠٠١‏ )] كلام الناس » فرأى النبى صلى الله عليه 
وسلم » ووجد شُبهنا له على الام لغاية العروق الظضاهرة على يدنا ظاهرة على 
يده عليه الصلاة والسلام . أسأل الله العظم رب العرش الكريم أن يجملنا من 
خاصة خواصه أهل الاختصاص وينظمها في سلك عه ذوي الاخلاص . 
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الباب الشاني 


الباب الثاني في نبذة من أخلاقه الشريفة وجملة دالة 

على كالاته المنبفة وحفظ الله تعالى له عليه السلام من 

صغره إلى بلوغه منازل الشرف ورقيه إلى أعلى مراق 

القرب والزلف وماخص به من خصائص الصفات 
وأتحف ده من بدائع الكرامات 7 


قد بان با قدمناه واتضح ما تلوناه أنه عليه السلام كامل في الخلقة الانسانية» 
مط للتحلمات ال ر حمانية » حاز من كال اللقة وحسن الصورة مالم يحم حوله 
حائم ولا زاحمه في مدان تلك الكالات مزاحم . فهو على الانتہاء في ا4ا 
والغاية القصوى في اعتداها . وأما أخلاقه عليه السلام المعنوية وصفاته الباطنية 
مما لا يحيط بتفاصيل حملها إلا رب البرية . فاك نبذة من أخلاقه الغرر 
وشمائله التي تخجل نظم الدرر .]٠١[‏ 


كان علبه السلام دائم الشمر سيل الخلق لين الجاذب » ليس بفظ ولا غليظ 
ولا فحاش ولا عاب ولا مداح . قد ترك نفسه من المراء وما لا يعنيه » وترك 
الناس من ثلاث : لا يذم أحداً ولا يعيبه ولا يطلب عورته . ولا يتكلم إلا 
فيا رک وا وهر عل ال ل اف ر ا و ایق ان 
سواء . يجلسه مجلس حلم » ولا يواجه أحداً بما يكره . يتفقد أصحابه ويسأل 
عنم »> فمن كان غائيا دعى له ومن كان حاضراً زاره ومن كان مريضاً عاده . 
أفضل الناس عنده أعمهم نصبحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة . لا 


۷۹ 


جلس ولا يقوم إلا عن ذكر. يعطي كل واحد من جلسائه نصبيه حت 
لايحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » وما جالسه أحد إلا صابره 
حتى يكون هو المنصرف عنه . يصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف 
وبعين على النوائب . وو اس بسطه ر قصار لهم أب وصاروا عنده 
في الحق سواء . أوسع الناس صدراً وأصدقهم لهجة وألينهم طبيعة وأكومين 
عشرة . ولا يحزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ل متخلقا بالقرآن المجبد 
عامل بما فبه من الاجتهاد في طاعة الله والخضوع له والانقماد لأمزه والشدة على 
أعدائه والتواضع [ ١1١9‏ ] ولين الجانب والرحمة لاولبائه ومواساة عياده وإرادة 
الخير لهم والحرص على كالمم والاحال لاذاهم والةيام بمصالحهم وإرشادم إلى ما 
يحمع هم خيري الدنيا والآخرة . دا حلم وعلم وصبر وشكر وعدل وزهد 
وتواضع وعفو وعفة وتقوى وحماء ومروءة وجود وسماحة وشجاعة وحمت 
إلا عن ذكر الله وتؤدة ووقار ورحمة بالممنن . يقمل عذر المتذر . وما 
وضع أحد نمه في أذن له إلا استمر مصغياً له حتى يفرغ من حديثه . أكثر 
الناس شفقة على خلق الله وأرآفهم بهم وأرحمهم بهم . يركب الجار ويردف 
خلفه ويلس على الارض ويا كل مع الخادم ويحمل حوائجه بنفسه من السوق . 
يحب الطمب ويستعمله . وبحب في الثياب ما خشن > ومن الطعام ما خشن » 
إلى غير ذلك من أخلاقه الفاضلة وصفاته الكاملة التي اتصف بها ما يضق عنه 
نطاق التعبير ولا يدري كنبه إلا اللط.ف الخبير» فأكرم بها من أخلاق تناسقت 
AE,‏ في سلك السسادة منثور درر بيناتها 

وأزهار شمائل سرح طرف الناظر في خمائل روضها العاطر وسماء و 
البرية سحاب خيرها الماطر . 


وجدبر لاخلاق نموية وشمائل مصطفوية ألا تحل إلافي ذات [14 ]| طاهرة 


. قلنا : يقصد ذكر الله‎ )١( 


ومبجة باهرة حفوظة من عبد الصغر'١'‏ ما يشين ويحدث الكدر لتأهملبا لما بريد 
الله من كرامته حتى كان عليه السلام من صغره أحسن الناس خلقا وأصدقهم 
حديثا وأعظمبم أمانة وأكلبم ديانة . فجميع ما أبديناه متحقق فيه عليه 
السلام من صغره إلى بلوغه المنزلة التي أكرمه الله بها عند من تتبع مجاري أحواله 
واطراد سيره . وتشريف الله تعالى لهذا الامام المنتظز وعنايته به أكثر من أن 
حاط به . ولا رفعه الله إلى المقامات السذية ورقاه إلى أعلى المعالى العلوية وخصه 
بالوزاثة المصطفوية وأظبره مبدياً لكافة البرية أفاض عليه من خصائص الصفات 
وبدائع الكرامات ما ل يدركه مسابق ولا جرى في حلبة اطراده لا حت > 
فأظبره مولاه وأحما به الدين وشيد به ما اندرس من شريعصة سيد المرسلين 
فأحما به بعد الضلالة وعلم به بعد الجبالة . خاق حمل زاهر وسحاب ندى له 
ماطر وبحر أفضاله زاخر وفضله غزير متكائر » وفعله باهر »> وجنده قاهر > 
يعدل في الرعبة ويفصل في القضمة » تفرح به العامة أكثر من الخاصة » ألفه 
الله به بين قلوب أهل الامان » جرت الملاحم بين يديه » وذلك من ]١9[‏ 
علاماته الدالة عامه . فبوا الداعي الى الله بالهداية والس.ف الماحي لظلم الظلم 
والحيف. أباد الظلم وأهله وأظمر العدل وأبان فض . له ملك يسدده وإلى 
صوب الصواب برشده . من قاتله قتل ومن .نازعه خذل . أظبر من الدين ما 
هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسل حا لحكم به . 
يقفو أثر رسول الله صلى الله عليه ولمم ولا يخطىء» كا وردفي الأثر . 


ومنهنا يظهر للعامل'''المنور بأنوار أهل التسلم الخال من الرعونات النفسة 


)١(‏ قلنا : يشير المؤاف هنا الى العصمة وهي أمر يطول فيه الكلام وخاصة عند المتصوفة 
والشيعة إذ يذهبون الى أن الله دعصم الاذبياء والاولياء والائمة فلا يقعون في اثم > واختلف في 
مدى ذاك ٠‏ فالبعض يقول بأن المصمة في الكبائر فقط وآخرون بأنها في الكبائر والصغائر ء 
والبعض بأنها تكون بعد الرسالة أو الولاية والبعض بأنها منذ الصغر وهكذا . والذي عليه 
المؤلف أن عصمة المبدي منذ الصغر في الكمائر والصغائر . 

(؟) قلنا : هكذا في الاصل ونحسب ان المقصود هو لاماقل . 

۸۱ 


والخلق الذمم الحكة في رفم المذاهب '١'‏ وعدم العمل بما فبها في زمنه عليه 
السلام » لكونه يأخذ من مشكاة النبوة ‏ بغير واسطة ‏ جيم الأحكام . 
فهو ترجمان الحضرة النبوية والواسطة العظمى بيننا وبين الني صلى الله عليه وسل 
في تبليغ جميع الأحكام الإسلامية : فنتوضاً كا رأيناه يتوضأ ونصلى كا رأيناء 
يصلى» وهكذا جممع العبادات بل والعادات من غير نظر لما تدون بالمذاهب ولا 
التفات . وقد قال صلى الله علبه وسلم : صلوا ا راون أصل > والمبدي 
عليه السلام هو المبلغ لذا عنه عليه الصلاة والسلام . فوجب على الكافة من أهل 
الإسلام العمل با جاء عن المهدي عليه السلام . ]۲١[‏ لآن فعله كفعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ويحرم على الأمة مخالفته عليه السلام في أمر ما . قال 
الله تعالى في <تى نببه عليه الصلاة والسلام : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحسى الله » . فكا لا ينال العبد حبة الله | إلا بمحبة رسوله فإفه لا ينال محبه 
الله |'"' ورسوله إلا باتداع المبدي عليه السلام في كل ما جاء به ولا يحد في نفسه 
حرجا ولاضيقا وإلا وقع في المبالك وعد يوم الحشر في جملة الموالك . قال الله 
تعالى لنديه مد صلى الله عليه وسلم : « فلا وربك لا يؤمنون حتى: حكوك فيا 
شجر بينبم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت: ويساموا تسلا '" » . 
وللمبدي عليه السلام من هذه الآية بطريق الوراثة الحمدية الحظ الأوفر > فافهم 
إن كنت ذا بصيرة ! وهو عليه السلام ذو رحمة في الفضب فلا يغضب إلا لله > 
ولا يتعدى في حال غضه إقامة حدود الله »> وبإقامة الحد بزول عنه الغضب . 


وبالملة نمزاياه الزواهر ونيرات هدايته البواهر يحار فما الوصف ويقف 


دون غايتها الطرف . وأنت هداك الله إذا تدبرت ما أملمناه علمك وتفكرت 


. قلنا : يشير المؤلف إلى الحكة في إلغاء المبدي للمذاهب‎ )١( 
. قلنا : هذه الاضافة من عندنا عوضاً عن كلام حسب أنه مقط في هذا المكان‎ (۲( 
. ٠٠ قلنا : سورة النساء الآية‎ )+( 


AY 


فها أبديناه إليك تحققت أنه الإنسان الكامل الممنوح ببدائع الكرامات التي 
حظرت على من سواه من كل واصل . 


ولبعلم ]۲١[‏ الحب الصادق والعاقل الذي هو بما عند مولاه واثتى أن سيرتنا 
هذه المطرزة حواهر أخمار هذا الامام المنتظر اليشر به من لدن حضرة سبد 
النشر لم تجمعها لمن في قلبه مرض من مہديته ولا لطاعن في عظم مزيته وإن كان 
فيها ما يفحم وبرغم أنفهم ويبطل اعتراضهم وبزيل أمراضهم بل جمعناها لأهل 
حمته المصدقين بمبديته لبكون ذلك تأ كيدا لحرتهم وزيادة في صحيح عقيدتهم 
وليزدادوا إياناً مع إعانهم ويحوزوا بذلك مزيد بيان على بيانهم . 


فلذا أثتنا فسا من أصول كراماته وباهر آياته ما يدل على عظيم قدره عند 
مالك أمره . وإذا تأمل المنصف بعين الاعتمار ونظر بعين الدصيرة قمل رؤية 
الأبصار فما قدمناه من جممل 5 ثاره وحممد أخماره وبراعة علبه ورجاحة عقلى 
وحامه وجملة كاله وجلمل خصاله وشاهد حاله الراجح وصواب مقاله الناصح 
لم محتر في صحة مهديته وصدق دعوته > وعلم أن المتصدي لإثبات مهديته 
كالمتصدي لإقامة الدليل على وجود النهار وذلك [rr]‏ ممالا يلتفت إلمه ذو 
رؤية ولا استيصار ٤‏ ا 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النبار إلى دليل 


وحمث استىان لك صدق ما قلناه واتضح لديك حقيقة ما أبديناه فاعتير ما 
جرى لأعدائه عليه السلام في الملاحم من حرق النار لأجسامهم ولا ضوء 
ودخان . وقد يسمع لتلك إلنار صوت ودوي . ويشاهد في تلك الأجساد 
تكيش بأسباب الحرق حين تكون لحومبم كالشواء . وإنما حصل لهم ما ذكر 
إظباراً لحقيقة حاههم وتعجيلاً لعقوبتهم ا أخبرني يذلك الثقة عن المبدي 
عليه السلام . وتلك النار تخرج من محلات طعن الرماح وضرب السبوف . وهذا 


AY 


ما وات شد به كل من أدرك تلك اللاحم . وقد شاهدت الحرق المذ كور 
في تلك الأجسام في غزوته عليه السلام للطاغية المنكسي “١‏ قائد جيش الترك 
نحاربة المبدي عليه السلام > فإني رايته في تلك الغزوة ''' يعني رؤية ظاهرة 
وأطلعت عليه بعضاً من كان معي ف تلك الغزوة فشاهدهمشاهدة عمانمة لا شلك 
فمها ولا امتراء بين الآنام وقضت به [rr]‏ المشاهدة عند الخاص والعام . وهذا 

وفي خلدي أن هذا من خصائصه عليه اللام التي خصه الله بها من بين سائر 
الأنام » إذ لم يسمع بمثئل هذا ول ينقل إلينا من أول عبد الإسلام إلى هذا 
الأوان أنه حصل على بد غير صاحب الزمان » وال يختص برحمته من نشاء 
والله ذو الفضل العظيم . ولعل الحكة في عدم ظهور مثل هذا في عهد السالفين 
وظبوره في عبد الإمام المنتظر » هي أن الله جلت قدرته لما علم في سابق أزله 
أن المبدي لا يظبر إلا في آخر الزمان وأن أمات الشرور ومهرات المفاسد 
الأغلب وجودها في آخر الزمان ا أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام من الملك الديان ‏ وأن مذا امقام الأعظم ‏ أعني مقام 
المبدية - رما يتطرق إلمه اهل الدعاوى الدين أزرى بهم الغلط وحب الظبور 
فمدعون هذا المقام النفيس وينتحلون هذا المنصب العالي يسيب ما هم عليه من 
التلبيس » أوجد سبحانه وتعالى هذا الخارق على يد هذا الامام النتظر سيدنا 
عمد المبدي بن عبدالله وخصه به لثلا يكون للناس على الله حجة [74] في أمر 
المبدي عليه السلام . وذلك أدحض لحجة المبطلين وأقهع لثائرة المنتحلين ! 


)١(‏ قلنا: هوالجترال هكس باشا » وهو ينطق فى لسان السودان عادة بباء بقولون 


(؟) قلنا : يقصد بالغزوة واقمة شيكان المشهورة التي انتصر فيا المهدي عل جيوش 
الحكومة التركية ‏ المصرية بقمادة كس باشا . 


At 


فاستمسك » أرشدن الله وإباك » هذه المروة الوششقة وشد بدك على هذه الحكة 
الى هي لرل خليقة , 


واعتبر أيضاً ما وقع في عبد المبدية من ظبور نار بألسنة الرماح وأطراف 
السوف إذا لت من أغمادها > وتلك النار لما ضوء واضح ولسان بالحقيقفة 
غاضح ¢ وذلك باللمل . والغالب ظہور تاك النار عند إرادة عزوة أو إرسال 
سرية وهي من العلامات المشعرة حصول النصر . وهدذدا امو آذ تفقت على 
.مشاهدته الجاهير حين باغ مبلغ التواتر الدى لا نشك قمه أ حد : 


وأنا أزى ذلك أيضا من خصائص كراماته عليه السلام إذ لل نسمع بمثل هذا 
ول ينقل إلبنا في غابر الازمان أصلا . قلت : وأما الرماح فإنها من أعظم 
آلات الجباد الى عليها مدار الحروب . ويكفي في بان فضلما قوله صلى الله 

عليه وس : OEY‏ بها في الدين ويمكن لكم في 
الىلاد ». وقوله صلى الله عليه وسلم : « جع ل رزقي تحت ظل رمحي ». 
ولذلك أكد سيدنا خليفة المبدي عليه [ هء ] السلام في الاستكثار من الرماح 
وحث الاصحاب على حملبا وحرض على ملازمتها في جميع الحالات . لأف 
الني صلى الله عامه وسل أخبر بأن الله يزيد بها في الدين ويمكن بها في البلاد . 

هذا واءتبر أيضا ما شوهد في غزواته عله السلام عند حصول الملحمة من 
تراكم جثث القتلى من الاعداء في ساعة واحدة حتى كأنهم التل الكبير وذلك 
من غير فعل أحد من الجبش م ذلك > فتراهم صرعى متراكبين بعضهم على 
بعض كبيئة تل عال . 

والعلم لله أن ذلك من فعل الملائكة أو غيرهم من أهل الغيب الذين أيد الله 
مهديه بهم وأنهم يكونون معه في سائر حرويه . وقد نص عليه السلام في بعض 
منشوراته التي نشسر الله بها اهدى على العماد وعم نفعبا على جميع البلاد أن الله 
سمحانه وتال اند بعدد وافر من الملائكة وأرواح الاو لاء ومن الجن » وا 


Ao 


يكونون معه في سائر حروبه ولا يفارقون جيشه المنصور كا ساقي . وعندي 
أن تلك أيضاً من باهر كراءته التي لم تقع لغيره عليه السلام . 


واعتبر أيضا ما شوهد على بِيضٍ الدجاج وورق الاشجار وبعض الاحجار 
من رمم اسمه عليه السلام مقرونا بوصفه بأذه المبدي مسطوراً ذلك بيد القدرة 
الازلية [5] مما لا بتصور وقوعه من سائر البرية » وذالك أمر قضت به 
المشاهدة والعيان ولا ينكره إلا حروم من مواهب الرحمن . 


هذا وأما ما وقع على يديه من البرك في الطعام ببركة لمسه له حتى أشسع 
الكثير من الناس وفيضان الاآبار والمناهل التى كانت فى غاية من قل الماء » وذلك 
الفيضان يسبب نزوله عليه الدلام عليها » وغير ذلك من كراماته الجة فسنأتي 
علمها إن شاء الل في خلال هذه السيرة عند المناسبة اللائقة بالمقام . 


والموفق إلى سبيل الخيرات ونيل جزيل الميراث لا يحتاج في التصديق إلى 
تعداد كثرة الكرامات بل يكتفي بما قل ودل » بل من أدر كته الالطاف 
الالهبة وشملته العناية الربانية لا يحتاج في تصديقه إلى كرامة أصلاً ويؤمن بالغيب 
من غير ترديد ولا ریب لينتظم في سلك من مدحهم الله 2 محکم كتابه 
حمث قال ولقوله هتدي المبتدون - « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة : 
وما رزقنام ينفقون | والدين يؤمنون يما أنزل إلنسك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون ] أولئك على هدى من ربهم وأولئك مم المفلحون ١6‏ 


هدانا الله والمسامين إلى سواء الطريق وسلك بنا وهم في التسلم جناب مهديه 
عليه السلام مسالك أهل التوفيق » آمين [ 71 ] . 


)١(‏ سورة البقرة الآية م» ه 


5م 


الباب الثالك 


الاب الثااث في بان عماداته الممنية عن كال تشسريف الله له 
أظبره الله تعالى مهدب للبرية لمحو زوا باتماعه واقتفائه كل أمنة 


ولما منح الله هذه السلالة اله اثممة والمضعة الطاهرة المصطفوية الترق ف 
معارج السعادات وأوصلبها الى حظائر القرب والكرامات وسبقت له من ال 
العناات وأخرجت له من خزائن المأن العطمات وأشهده الحق على جمال أحديته 
وأطلعه على كال صمديته حيب إللمه الخلوة والعزلة عن الناس لكما يطمره عا 
عليه أهل الىل شن اداس فمتفرغ لما يلقي إلنه قلنة ويطهر من دنس الاغبار 
له قفر ار نير ف وار ا المعرفة بالله تعالى . فلم يكن شيء أحب 
إلبه عله السلام من أول النشأة الانساندة من الخلوة والانفراد عن الناس > 
ولا سما إذا كانوا على باطل كا عليه أهل الزمن » لآن بالخلوة بخشم القلب ويترك. 
المألوف من مخالطة أبناء الجنس المؤثرة في البفءة الشرية . ومن ثم كانت 
الخلوة صفوة الصفوة وهنابة لأمل الغفلة والجفوة . فإذا ألف عليه السلام 
الخلوة والعبادة من عبد الطفولية إلى أن أكرمه [۲۸] الله بالمبدية . فلم يزك 
لسانه رطا بذ كر الله المنان ملازما بثاقب عزماته وصدق توجمهاته لتلاوة 
القرآن عاملاً بأحكامه متأدباً بآدابه معتدبراً بأمثاله وقصصه وخسن تلاوته 
ابذا للدنيا وراء ظبره > ل يلتذت إلى ١١‏ حوته من زخارفما الفانية » مقرل على 
ثأنه جانا لأهل زمانه مستغرقا أوقاته في طاعة مولاه > شاكراً له على جزيل 
]ا اد لاه : 


AY 


فهو على الغابة في الخمول والتواضم والورع والزهد والقناعة وحسن الخلق 
مع الرضاء التام يحميع المقادير الالحية مستساما مئقاداً لنفوذ الاحكام الربانية . 
وما اجتمع عليه أحد إلا دله على الله يحاله ومقاله مع قيامه عليه السلام بواجب 
الصحبة والنصحة لمن صحمه ولو لحظة واحدة . يأمر كل من اجتمع عليه 
بالمعروف وینہاه عن المنكر ويحثه على مكارم الاخلاق والتمسك بالشرع المطهر 
والكف عن محارم ال والبدع وغما بخل بالمروءة مع المجاهدة لانفس فى كل لحة 
ونفس والرياضة التامة الى لا تصدر إلا من أكرمه الله تعالى بالوراثة المصطفوية 
مقية كا عل اللا مرها عابو كوي اة طول الو الس 
السائلة والفكرة التي هي في مصنوعات الله جائلة » يبكي [9؟] في صلاته 
حتى برحمه من كان معه > كثير السهر >“ لا يئام من اللل إلا قلملا » وفي 
غالب الاوقات يستغرق الليل كله بالقيام إلى الصباح . ولا رأى افتشار الباطل 
وعموم الفساد واتساع الخرق وعدم المجيب لداعي الحق فر بديئة لله من محل 
إقامته الوطنية إلى أن وصل عليه السلام محزيرة أبا من جزائر البحر الاببض 
بالجبة الجنوبسة » وذلك سنة ستة وثمانين بعد المائتين والالف ١‏ »> کا أخبرني 
بذلك بعض الثقات . فأقام مم أهله هناك حسب المواتف الربانية وما أمر به 
على لسان الحضرة المصطفوية وأظبر الدين وأحما سنة سيد المرسلين ودعا الناس 
إلى دين الحق » فأجابه منهم أهل السعادة ومن خص في الازل بالمقام الأسنى 
واستوحب الحسنى وزبادة . 


) 5 وقد ذكر هولت ( دولة المودية طذمة ثانىة ص‎ » ٠۸۷٠١ قلنا : وافق ذلك سنة‎ )١( 
هذا التاريخ أيضا , الواقعة التاريخية إذا صحبحة ولكن اللابسات التي يزويها الؤاف ليست‎ 
دقيقة . فالممدي عندما ذهب إلى الجزيرة أبا لم يذهب فراراً بدينه ولم يكن قد بدأ دعوته وإغا‎ 
دهب مع إخوته الدين انتقلوا إلى هذه الجزيرة لوفرة الخشب فما . تم مت أفكاره هناك تھا‎ 
. ) 5+٠ للظروف التاريخية (انظر تاريخ تعوم ص‎ 
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وفي خلال ذلك يتعبد ببطون الكبوف والغيران “ مستغرقا في مقام 
المشاهدات التي خصه بها المنان . ولم بزل صائًا النبار فاا الليل عافظا على 
صلاة الماعه عافظا على أوامر الله مجتنباً لنواهيه في جميع أحواله الظاهرة 
والباطنة سائراً إلى مولاه بالغداة والعشية سيراً يعجز عنه سائر البرية يأمر من 
|۰[ كانوا معه بذلك وبرشدهم إلى اوضح المسالك وحم على دول الخلوات 
وبراقبهم بعين البصر والبصيرة في سائر الحالات » وهم أقوام من بلاد شتى 
ومن قبائل شتی ادخرهم الله في ملكوت غه لصحيته وتأييد امره ونصرته . 
وهم الرجال الالهمون الذين اختارم الله لميادرة لنصرة هذا الجوهر المكنون 
والسر المصون . بذلوا نفوسهم لنصرته وتحملوا اثقال مملكته . أجابوا دعوته 
وصدقوا كامته : واسطة عقدهم الفريد > وممرة طلحهم النضيِد “> محمي رسوم 
العدل » الناطى بالحكة والفضل ٠‏ المؤيد بالخضر عليه السلام » الممنوح بتاج 
الولاية الكبرى من بين سائر الانام » أول الامة تصديقا بالمهدية » الحائز تمجة ٠١‏ 
هذه المزية > من أحيا الله به الامة و كشف به الغمة > خليفة المبدي عليه السلام 


)١( <‏ قلنا: يشير الؤلف هنا إلى غار البدي بالجزيرة أبا. ركان لهودي ثلاثة مواضع 
يتعبد فيا ويسمي كل موضع غاراً . فالأول غار الشتاء وهو على شاطىء الثيل الأبيض » وهو 
الغار الذي قابله فيه أبو السعود . وفي هذ الغار دفن بعض شبداء واقعة أبا . وقد بني حوله 
مسجد » ويظهر مكان الغار في المسجد في شكل مستطيل عليه رمل . وهو مكان يتعبد فيه 
الانصار ويتبركون . وفي حوش المسجد خاوة لتعلم القرآن في نفس الموضم الذي كانت فيه 
خاوة ادي لتعلم القرآن . وفي الجانب الشرق مكان منزل اأهدي » وبعض 5 ثاره ظاهر إلى 
اوم . وغار الصيف كان فيمغارة حجرية قصاد غار الشتاء وهو الآنداخل الماء. وغار الخريف 
وكان في داخل الجزيرة وموضعه ظاهر الآن داخل سراي السيد عبد الرحمن وبه سمي هذا الموضع 
من الجزيرة فمقال حل الغار . 

(؟) قلنا: نص المؤلف عل هذا الافظ هنا وفي مكان آخر ( ص ١5١١‏ ) وريا كان المعنى 
التاج أو التبجان . فمكرن اللمعنى المقصود الثمرة أو الخلاصة أو الكال . 


۸۹ 


سبدنا الخليفة عبدالله بن عمد خليفة الصديق“ > أدام الله أيامه مشسرقة الانوار 
وألبس الدنيا من حلل عدالته وعم مراحمه ملابس الميراث وكال الاستبصار » 
ان 

هذا وف أثناء تلك العسادات وملازمة الخلوة التى هي أسعد مناهج السعادات 
يخرج علبه السلام سائحا مع بعض السايقين من ]#١[‏ أصحابه الاعلام لانذار 
الامة ١‏ وتدشيرهم ودعايتهم إلى الله وتحذبرهم وموم عن المنكرات وإزاحة 
تلك البدع والضلالات وأمرهم بالستر إلى رب البريات واصلاح العمل وخلوص 
الننات ثم يعود إلى حل إقامته جزيرة أبا . وهكذا ديدنه الشريف ومنبجه 


زو كنات جو اللي عد اذى عد ولدق 00 وهو لين اليه el‏ 
جنوب غرب دار فور. وقد هاجر مع أهله واستقروا في دار المع . كان والده من « فقراء » 
المنطقة . بعد وفاة والده هاجر الخليفة عبد الله إلى الجزيرة وهناك التقى بالمبذي وصدق بدعوته 
واشترك ممه في حروباته . وأصبح بعد موقعة قدير قائداً للراية الزرقاء التي تضم أبناء الغرب . 
وقد لعب الخليفة عبد الله دوراً بارزاً في المبدية حتى إن البعض كان يعتبره صاحب الفكرة 
والدعوة . وعند وفاة ادي خلفه في قمادة الحم والدعوة ونسبة لتمرد بعض القبائل عليه 
ومنافسة الأشراف له في السلطة فقد أرغ الخليفة عبد الله أهله البقارة على اهجرة لمكونوا سند 
له . وقد أدى هذا يجانب الاضطرابات التي حدثت في زمنه إلى حدوث الحاعة الكبرى . في 
عبده أصبحت أم درمان مدينة كبيرة وصارت عاصة للدولة . وقد استطاع الخلمفة عبد الله أن 
يمد نفوذه عن طريق القوة مما أفقده الكثير من الأعران كا أن عه العنيف لعارضه قد أوجد 
فوعا من السخط والشمور بالمرارة . كذلك تعرض الخليفة عمد الله لضغط خارجي من الحبشة 
والايطالبين من الشرق » والانجايز والمصريين من الشمال والشمال الشسرق والفرنسدين وسلاطين 
حوض تشاد من الغرب والبلحمكمين من الجنوب الغربي . واستمر هذا الضغط طوال فترة حكه 
حتی كانت موقعة كرري فوضعت حداً لدولته . 

(؟) قانا : كانت سباحته في أول الأمر داخل إطار نشاط الطريقة السمانية ثم صارت لنشر 
دعوته الاصلاحية ثم صارت منذ منتصف ۲۹۸ ١‏ تّهمداً لنشر المهدية . ولكن اأمؤلف دسوقبها 
كلا حلة واحدة عمءنى انها كانت لدعوة المهدية . 
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المنيف مستغرقاً في الله تعالى لا ينفك عن ملازمة صلاة أو تذ كير بقرآن أو نشر 
عظة للقاصي والدان أو قراءة ورد أو ابتهال إلى الله تعالى بدعاء وتوجمهات أو 
سعي ينفسه الكرعة في قضاء حوائج الامة وملايسة لما في اصلاحهم من الامور 
المممة » لا يخرج عن طاعة الله في حال من الاحوال كا هو دأبه من النشأة 
الانسانية والفطرة الخلقمة . 


وباملة فو السر الجامم الفرقاني الخصوص بمواهب القرب من النوع الانساني 
تلفتت أنفس المقربين إلى نفائس نفحاته وتطاولت أعناق الواصلين إلى استاشاق 


لسماته . 


واعم » أرشدنا الله وإياك إلى سلوك جادة التحقيق ومنحنا بلطفه تبصرة 
تهدينا إلى سيل أهل التؤفرتى » أنه لا سبل لنا أن نستوعب في هذه السيرة 
أنواع عماداته التي هي فوق الطاقة البشرية ونستقصي [ ۴۲] تعداد محاسنها التي 
أعجزت سائر البرية . كمف وهو المتعبد في البر والبحر والقانت لمولاه في 
السبل والوعر . وما ذكرناه من عباداته المنيفة وأحواله الشريفة إِنما هو قطرة 
من حر وشذرة من قلائد حر » فإن جما لا يخصره العد ولا يقف عماب 
سيبها الشامل للانام عند حد . ويكفي العاقل الموفق لطريق الغداية الناهج 
منهاج أهل الءناية في كال جمال مناهج عباداته التي صار ضوء فجرها في سائر 
البرية وسرى شذاها فى آفاق نفائس الانف الزكية راتبه ''' عليه السلام الذي 


(١)‏ قلنا : الراقب عمارة عن جل أدعية وتوسلات وآبات قرا نئة كتا المبدي وأمر 
أتباعه بتلاوته صباح) ومساء . وقد طبعت منه عدة طبعات بمطيعة المبدية الحجرية في عصر 
الخليفة عبد الله ثم طبعت مرات بالمطايع الحديثة . وبدار الوثائق المر كزية عدة لسخ خطية 
جىلة . وقد شرحه في كتاب مماه « عقود الدرر في شرح راتب الامام المبدي المن:ظر » › 
الشخ تمد على بن الدشير يتكليف خاص من السيد عبد الرحمن . ويقع هذا الشرح ف دوم 
صفحة من الاجم المتوسط » وهو مطبوع بالقاهرة حوالی سئة ٣۳۷۷‏ ه] ۷ — 40۸( . 
وشرحه في المهدية حسين زهرا » وشرحه محفوظ بدار الوثائق المركزية . 
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.لأ الخافقين باشراق لوامع أنواره وعم المسرقين بمحاسن غرائب عجائب أسراره 
انهلت أغمائم تحلماته على رياض قلوب العارفين فأينعت أزهارها وطابت للمحمين 
رقائق الحقائق ثارها » فمو مناج العابدين والموصل لن اقتفى أثر صاحبه 
لحضرة رب العالمين > أشرق من أفتى أسرار الزسالة وتحلى لأهل العناية بمناجاة 
دي العظمة والجلالة . فيو ما يحظى العبد عند مولاه بقراءته ودعد في زمرة 
المناجين بادامته ويشعر بذلك فعله عليه السلام وحثه لأصحابه بملازمة استعماله 
صباحاً ومساء وناهيك بمذشوره | +؟] عليه السلام الوارد في ذلك . هذا 
وما يزيد ترغباً في هذا الراتب الجامم لافراد محاسن العبادة المتكفل لمن لازم 
قراءته سب النية بالحسنى وزيادة قول مورد الهقائق الازلية ومنبع ينابسع 
الحكم التي هد بها سائر البرية سبدنا خليفة المبدي عليه السلام أن الطريق 
الموصلة إلى الله تعالى الآن محصورة في أشياء ذكر منها "' هذا الراتب العظيم 
الشأن » نسأل الله تعالى التوفيق للازمة ذلك مع سائر الاخوان . آمين . 


ولما بدأ عليه السلام بأوائل خصال المهدية وتباشير الوراثة المصطفوية وذلك 
على أاسنة الهواتف الاهىة والخطابات النبوية أخبر بذلك بعض أصحابه الخواص 


)١(‏ قانا : حث المبدي على قراءة الراتب في عدد من مناشيره ولسنا ندري بالقطع أي 
هذه المناشير يقصد المؤلف ولكننا نحتمل انه يعني منشوره الموجه في ١١‏ ربيع أول 
؟.١ه/‏ ع نایر ۱۸۸۰ إلى أحبايه وأصحايه جميعاً من أمراء ومن مءبم - انظر المرشد 
الى وثائق المبدي رمّ 5 ؛ . وفما يتعلق بالراتب ونصوصه وفضله والحث على قراءته عموماً انظر 
المرشد الى وثائق المہدي نحت باب الراتب . 

(؟) قلنا : / دصل الينا شيء من هذا القبدل » ولككن المؤكد أن المقصود بالأشياء الأمور 
التي تين الانصداع للخلفة عبد الله بالتزام شعائر المهدية كالراتب والحضور الى المسجد للصلاة 
وهو ما أثار اليه الخليفة في بعض رسائله بصفوف الصلاة والالتزام بها متخذاً الصفوف التي تقف 
خلةه للصلاة دلملاً على اتباعه والتسلم له . انظر كتاب الطراز عند الكلام عن المدحد واذظر 
في كتاب منشورات المبدية الرسائل ۲۲ و ۲۳ و ه؟. 
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الحائزين لكال القرب ومزيد الاختصاص . وأؤل الناس عدا بذلك وتصديةا 
به خلىفته الا كمر وناموسه الاطبر سدنا الخليفة عيد الله بن همد خلمفة الصديق 
ثم الامثل فالامثل من أصحابه الكرام ومحميه الفحاام © حتى صار مخاطب 
بذلك بعض أصحاره الدين هم بالجبات ويحثهم على القمام بنصرة الدين والهجرة 
والانضمام إلبه “. ولا دان طلوع فجره وظهور أمره وإضاءة نبراسه واحكام 
أساسه أظبره الله تعالى مهدي للانام وداعا للكافة من الناس [r+]‏ أحممين » 
وبرزت له الطلعة الحمدية والذات المصطفوية فرآها عليه السلام بعني رَأسه يقظة 
وأخبره صلى الله عليه وسل بأنه الخليفة الاكبر والمهدي المنتظر وأن من شك في 
مبديته فقد كفر وأجلسه على كرسيه وقلده بسيفه وغسل قابه بيده الشريفة 
وملاه إيانً وحكما ومعارف منيفة . وأخبره بأن من حاربه يخذل في الدارين 
وأن ماله وأولاده غنممة للمسامين . وأخبره بأن الآمة تبتدي”" به بدون المشةة 
التي حصلت له صلى الله عليه وسلم وأتباعه » وأنه خلوق من نور عنان قلب 
الني صلى الله عليه وسل . وسبأتي إدضاح جمبع ذلك من منطوق خطاباته 
الدالة على كال تصديقه وجمبل صفاته ". 


رزارهم » وقد رد عليه البعض مؤيداً والبعض معارضا . ولم يصانا من محرراته في هذه الفترة 
شيء وكذلك الال بالنسبة لما كتب اليه . ويقال إن عمد سعيد باشا مدير كردفان أحرق جملة 
مذها عندما دهب الى أب بعد هحرة المهدي الى كر دفان 1 

(١؟)‏ قلنا : في الأضل : تهدى » وما عليه المبدي في منشوراته : تهتدي ٠‏ زهذا ما 
عليه السياى , 

)؟) قلنا : انظر ما يذ كره الم دي عن صفاته هده وما أخير به في منثورات الدعوة . 
انظر مثلا المرسّد الى وثائى المہدي رم Yo‏ لف فى +©“ FT‏ 


( <( قلنا : بدأت الهبدية سراً في ربح الثاني ۸ 2 وقد ورد دلا فی رة من - 
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الله على أ كمل و صف وعمره عله السلام إد داك دون الأريعين شه بلا ا 
وقد أخبرني الثقة أنه سمع المبدي عليه السلام يقول إن الله أظهرك بالمبدية قبل 
الاربعين كرامة للخليفة عبد الله . قلت وهذا مقام طويت أسراره عن الافهام 
وحجبت أنواره فم بحم حول ممدانها إلا المنور بنور [ هم ] الماك العلام فاعتير 
بذلك واسلك من التسام أسل''' المسالك . 


= حضرات المبدي,. ثم اكتملت المهدية في أول شع.ان من نفس السنة وكلف برسالته» وقد 1 
لك في خطابه الى عمد الطب البصير والذي وصف فيه مشهد تنصيبه ( المرشد الى وثائق 
ل رم ٠۴‏ ) وظل الآمر مكتوما الا بين أخصائه حمق بلغ أمره الحكومة في أوائل 
رمضان » ثم كانت مهمة أبي السعود واعلان المبدية علناً على أثرها ثم كانت واقعة أبا. وقد 
اعتبر المؤلف هذا الإعلان وعده بدء المهدية : انظر إنذاره الى المكدارية ( المرشد الى 
رثائق المبدي رم ١5‏ ) ولاحظ التعلدق حول تاريخ الانذار وعن تطور الدعوة من السسرية الى 
العانية وانظر الحركة الفكرية في المهدية ص ٠١ - ١5‏ . 

)١(‏ روى عل الهدي في ذلك فقال : « .:.. ويدعم هذه الرواية أن الفككى هد الصادق 
أخيرنا أن اهدي حدثه في رجب عام ۱۲۹۸ ه ابان وجوده معه الجزيرة أبا أن عمره مان 
وثلاثون سنة 1 نذاك . وأخبرني المرحوم أحمد سامان المحسي في معرض ذكر فضل خلمفة المهدي 
وعظمته أن المهدية كانت ستأتيه في عام ١٠٠٠‏ ه عندما يلغ عمره الأربعين سنة لان كل الاعمال 
العظيمة تأتي بعد تام الاربعين ولكن مجيئه قدمها سنتين ولو تأخر عشر سنوات لتأخرت عشر 
سنوات » - الجهاد في سبل الله صفحة ۲ هناك ثلاث نقاط مهمة في هذه الروايات )١(‏ 
فضل الخليفة عبد الله (؟) الفكرة القائلة بأن الهدني المنتظر يظهر في رأس القرن في أوله أو 
آخره » لذلك كان النص عل آخر القرن أي سنة ١٠٠٠‏ ه بأنه موعد ظهور الهدية النتظرة ثم 
محاولة التوفيق بين هذا الموعد وبين ظهور المهدي قبله بسنتين . (+) أهة سن الاريمين بالنسمة 
للداعي 1ا أن الرسالة قد أتت الرسول وهو في سن الاربعين ولا يعتقد أن كل الاعمال العظيمة 
تأتي بعد تأم الاربعين وقد حاول الانصار هنا ان يضعوا سبياً لحصول المهدية قبل ان يبلغ اهدي 
هذا العمر . 

(؟) قلنا: في الاصل : اسم . وما رويئاه هو المقصود . 
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الجهالة وأز اح به الفساد وطبر به البلاد وأقام شعائر الدين وأحيا سنة سبد 
المرسلين . 


وأنت > هداك [الل] إلى صوب الصواب ونفى عن قلبك وقلوب جم 
المسامين في هذا المدي الشك والارتىاب » إذا تأملت بعين المصيرة وتخلقت 
باخلاق هذه السيرة ظهر لك أن ظموره عليه السلام يحزيرة أبا علم من أعلام 
مہدیته وأكبر شاهد على كال مزيته . وذلك لما ورد واشتېر وشاع وانتشر 
أن عل المبدي كعم الساعة » وأنه يأتنكم بغتة من جهة لا تعرفونها وعلى حالة 
تنكروها » ولا سما وم برد نص قاطع عن الصادى المصدوق بتعيين زمان 
الظبور ولا مكانه فظموره من هذه الجزيرة أعني جزيرة أبا على هذه الحالة التي 
لم تعمد سالفا أكبر دليل على صدقه في أنه الامام المنتظر المشر به من لدرن 
حضرة سبد اليشر'"'. فاعتمد ذلك والجأ إليه تعالى في أن يسلك بنا في التسلم 
جناب هذا السيد الحبيب أوضح المسالك إنه ولي التوفيق > والحادي إلى أقوم 


طريق . 


٠ قلنا : هكذا في الاصل والاحسن أن يقول الخلاف أو الخالفة‎ )١( 

(؟) قلا : هذا جهد لا طائل منه . ويستوي فيه أن يظبر في أبا أو الدامر أو القدس » 
اذ الحجة فيه الظبور في أي مكان. طالا أن الرسول لم يحدد زمئاً أو مكانا. وكان الأحرى بالمؤلف 
أن يحمَج بأن ظہوره جائز في أي مكان وأي زمان لأن الرسول م يحدد مكانا ولم يوقت زمناً وهو 
ما عليه المبدي في منشوراته وانه بالتالي لا يقدح في مبدية المبدي الظهور في الجزيرة أباء وذلك 
بدل القول بأن ظبوره في أبا عل من أعلام مبديته وأكبر شاهد على كال هزيته لا أنه یری أن 
الني لم يحدد لظپوره مكاناً ولا زمنا . 
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الباب الرابع 


الماب الرابع ف دعانشه الخلق لدين الحق [j‏ راء فم 
القسعام لنصرة دين الله وترك ما کان عله ال ماهر من 
العكوف على الضلال ومنابذة أهل الاهواء والبدع وردعهم 
[وردهم] ا إلى ا منهج الاقوم و حاط ته لاملوك والاءراء 
وروا القنائن دو ان .إل الا ويا ت ذللت: 


واعم أن الله تعالى لما اصطفى هذا السيد الجليل وخلع عليه خلم المهدية 
وخصه با عمه به من فضله الناهر وحباه بالوراثة المصطفوية وحمله من أعباء هذه 
الخلافة ما حمله على رضا العباد وسخطمم صار يدعو الناس سرا إلى الله وإلى القيام 
بنصر الدين وانقاذ معام الاسلام من وهد الدروس إلى ربوة ذات قرار ومعين 
وترك البدع والاخلاق الذميمة التى كان أهل الزمان عاكفين عليها ولا سما 
المنتمين إلى الديانة من حب الجاه والرياسة والتملق وأكل الدنيا بالدين واتخاذ 
الطرق الموصلة إلى الله شبكة لاصطباد الدنيا كشبكة الصبادين بل م أضر على 
الامة من ذلك وردعمم من ذلك وأمرهم بالتخلي عن جيم الرذائل والتحلي 
بأنواع الكالات والفضائل ويحثهم على الجباد لاعلاء كلئة الله وألهجرة من أماكن 
المعصية إلى الانضام إلبه والقبام معه على إحقاق الحق وإيطال الباطل "' . 
واسثمر عليه السلام ددعو الاس كذلك م ما دصه [rv j‏ وبلقاه من 


)١(‏ قلنا : انظر هذا اللفظ في ما يلي 
)1 قلنا : انظر في ذلك المرشد إلى وثائق البدي رم ٠‏ إلى ET‏ 
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بعض الناس من الاذى له عليه السلام وللسايقين من اه الاعلام ضارا على 
الشدائد والمشقات متلقماً بالقبول والتسلم والرضا لتلك المصائب والصدمات » 
لأن لامبدية أثقالاً لا يتحمابا إلا صاحب الوراثة المصطفوية الممنوح من الله بهذه 
المزية » إلى أن أمر بإظبار دعوته وإعلان مهديته “ فأعلن ذلك وقام يدعو 
الناس جبراً إلى الله تعالى لاحماء الدين وتقوم سنة سيد المرسلين والقيام بنصرة 
الحق ومنابذة أهل البدع وردعهم وردهم إلى المنبج الاقوم وهو الدين الخالص 
الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصح ابه رضوان الله عليهم 
أجمعين . وذلك بموافقة الكتاب والسنة لآن الاعمال إذا لم تكن موافقة للكتاب 
والسنة تككون مردودة . نمضى عله السلام إلى ما أءر به من دعائه الناس لاحماء 
الدين ونصرة الحق وإقامة قسطاس العدالة في الخلق وما زال سائراً معبم على 
:هذا المنبج القوم آمراً لهم بالسير على ااسعراط المستقم اهيا لهم عن الدع 
والمتكرات محذراً لحم سوء عاقبة البغي والضلالات إلى أن هدى الله به الأمة 
وكشف به عذهم الغمة ولطف بهم ففازوا بمحاسن الادب والشم وحازوا نتائج 
المواعظ والحكم . وقد فاز أصحابه عليه السلام يحوز هذه المزية والتحقوا 
بأصحاب [ ۴۸] خير البرية كا أخبر بذاك عليه السلام وناهلك هذه اازية 
للخاص والعام . 


وأنت إذا تأملت ما منحه الله تعالى به من جوامع الكلم وخص به من 


)١(‏ قلنا : ذكر المهدي أن المهدية جاءته في ربع ۲۹۸ ٠ه‏ ويمكن اعقاد ذالك بدء المهدية 
السرية . ثم استكلت المهدية عناصرها ونصب عمد أحمد مهدي في حضرة وقعت في أول شُعبان 
٠۹۸‏ . وبعد هذه المرحلة ازداد العزم على نثسر الدعوة واتسع نطاق الاتصالات . واتخذت 
الدعوة علنيتها بالبرقءة التي أرسابا المبدي إلى المكدارية . ثم تمت الميعة العلاية العامة للقبائل 
المتحالفة معه بعد مهمة أبي السعود الأولى . 


۹۸ 


ودائع ا مک١٠‏ وشاهدت '" دلالته للانام وعامت هدارشه للخاص والعام 
وتأملت حسن سيره وانبائه بأحوال الدار الآخرة واسدائه للعباد أنواع الميراث 
الفاخرة قضبت بأن مجال هذا الباب في حقه عليه السلام متسم جداً لا تبلغ 
سوايق اليراع في مضمار غايته حداً » والموفق لطريق الصواب يكتفي من باب 
دعايته عليه السلام إلى الله ا فيه عظة لأولي الالباب . 


هذا ولا كانت الخاطبة بالمكاتيات من السان اللمأثورة عن سيد الوجود » 
والمبدي عليه السلام هو خليفته' والمقتفي لآثاره التي شمات كل موجود > وأرسل 
عليه السلام كتا لأهل الاسلام يدعوهم فيبا إلى الله وإحياء سنة سيد الانام ٠»‏ 
وهي كثيرة جداً > وقد رأينا أن نذكر بعضا منبا في هذه السيرة على وجه . 
التبرك »2 فنا ما لفظه : 


الجد لله الوالي الكرم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسلم . 


وبعد > فمن العد المفتقر إلى الله مد المهدي بن عبد الله إلى أحمابه ٤‏ الله 
المؤمنين بالله وبکتابه. ) 


أما بعد فلا خفى تغير الزمن وترك السان ولا برضى بذلك ذوو الايمارن 
والفطن » بل أحتى أن يترك لذلك الاوطار والوطن لإقامة الدين والسان . ولا 
يتوافى عن ذلك عاقل لكون غيرة الاسلام للمؤمن'" [ وم] تحبره . 


لسسع ل بها وما كان بحري على لسانه دام في مصنفات تعرف بانجالس . 
(۲( قانا : في الأصل : وشاهدته » وما رويئاه هو الصواب . 
(+) قلنا : الصواب أن يقول لكون غيرة المؤمن للاسلام تجبره . 


۹۹ 


ثم » أحبابي » کا أراد الله في أزله وقضائه تفضل على عبده الحقير الذليل. 
بالخلافة الکاری من الله ورسوله » وأخبرني سمد الوجود ذلى الله عليه وسلم 
بأني المبدي المنتظر > وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسيه مراراً 
يحضرة الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر عليه السلام وأيدني الله تعالى با ملائكة 
المقربين وبالاولىاء الاحماء والمتين من لدن آدم إلى زماننا هذا . وكذلك 
الله عليه وسلم بذاته الكرعة . و كذلك الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر عليه 
لا ينصر على معه أحد ولو كان الثقلين الانس والجن . ثم أخبرني سيد الوجود. 
صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل لك على المبدية علامة وهي الخال على خدي 
الأمن وكذلك جعل لى علامة أخرى : تخرج راية من نور تتكون معي في حالة 
قلوب أعدائي » فلا بلقاي أحد بعداوة إلا خذله الله . 


ثم قال لي صلی الله عليه وسلم : إنك مخلوق من نور عنان قلي » من له 
سعادة صدق بأني المبدي المنتظر . ولكن الله جعل في قلوب الذين يحبون الجاه 
النفاق فلا يصدقون حرصا على جاههم . قال صلى الله عليه ولم : حب المال 
والجاه ينبتان النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل . وجاء في الأثر : إذا رأيتم 
العام يحب الدنيا [ ٠؛‏ ] فاتهموه على دينكم . وجاء في بعض كتبه القديمة : لا 
تسأل عني عالما أسكره حب الدنيا فيصدك عن طريق محبتي فأولئك قطاع 
الطريق على عبادي . 

ولا حصل لي » با أحبابي » من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى »> أمرني 
سيد الوجود صلى الله عليه ولم بالمهجرة إلى ماسة يحبل قدير. وأمرني ان 
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أكاتب بها جيم المكلفين أمراً عام . فكاتبنا "“ بذلك الأمراء " ومشايخ 
الدبن فأذكر الأثقباء وصدق الصديقون الذين لا يبالون فما لقوه في الله من 
المكروه وما فاتهم من الحبوب المشتبى » بل ناظرون إلى وعده سبحانه وتعالى 
بقوله : «١‏ تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا بريدون ءلواً في الأرض ولا فساداً 
.والعاقة للمتقين " » . 


وحمث إن الامر لله والمبدية أرادها الله لعمده الفقير الحقير الذلمل مد 
المبدي بن عبد الله فيجب بذلك التصديق لإرادة الله . وقد اجتمع السلف 
والخلف في تفويض العلم لله » فعامه سبحانه وتعالى لا يتقمد بضبط القوانين ولا 
بعلوم المتفننين ““ بل بمحو *' الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال تعالى : 
« ولا حنطون شيء من علمه إلا بما شاء » وعنده مفاتح الغيب © لا يعامها إلا 
هو > لا يسأل عا يفعل » وربك يخلى ما يشاء ومختار » يختص برحمته من 


)١(‏ قلنا : في أصل الخطوط : وكاتينا . والصواب ما رويناه اعتاداً على نص كتاب 
المنشورات . 

(؟) قلنا : يقصد بالأمراء حكام المناطق عامة ٠‏ وقد استممله اأهدي فى تنظيمه للدلالة" 
عل أعوانه من يتولون أمرأ من أمور الدعوة سواء كان دينياً أو إداريا ثم جعله مقتصر] عل التنظم 
المسكري بينا أطلق على من يتولون الأمور المدنية لفظ العامل . انظر في ذلك « دولة الودية » 
للدكتور هولت ص ۱۲١‏ . 

(») سورة القصص الآبة ۸٣‏ . 

(:) قلنا : المتفنئين في كتاب المنشورات وفي كتاب منشورات الہدية . وفي ثقل المؤلف 

(ه) قلنا: هكذا في سائر المصادر » وفي ذقل الؤلف : يمح . 
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بشاء والله ذو الفضل العظم » وقد '١'‏ قال الشبخ حي الدين بن [ 4١‏ ] العربي "“ 
في تفسيره على القرآن المظم : علم المبدي كعلم الساعة والساعة لا يعلم وقت 
يجرئها على الحقيقة إلا الله . وقال الشخ أحمد بن ادريس '" : کذبت في 
المبدي أربعة عشر نسخة من نسخ أهل الله . ثم قال : يخرج من جبة لا.بمرفونها 
وعلى حال ينكرونها . 

وهمذا لا يخفى عمك أن التأليفات الواردة في المبدي منها الآثار و كشف 
الأولباء “ وغير ذلك . ف تخلف كل منها کا عامتم من أنه : بمحو ”* الله ما 
دشاء 4237 الآية. ومنبا الأحاديث : فمنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ 


)١(‏ قلنا : هذه جموعة آيات بروجا المبدي وكأنها آية واحذة » وهو يفعل: مثلل ذلك 
عندما يبلغ قة الاثارة . وقد أقحم قبل قوله لا يسأل واوا على جيل الاضافة لودل ما يلي بالآآية 
السابقة إلا أننا رأينا حذفه حت لا يلتدس عل القارىء فيحسب الواو من الآية . ولفظ « ربك » 
ساقط في الملورضع الذي بين العلامتين وقد وضعنا بين كلل آية وأخرى فاصلة . والآنات هي 
بالترتيب : ٠٠١‏ سورة البقرة » وه سورة الأنمام > م؟ سورة الانساءء ٠۸‏ سورة 
القصص 2» ٠١٠١‏ سورة المقرة . 

(؟) قلنا : انظر التعريف أعلاه . ويقصد بتفسيره كتاب الفتوحات المكية . 

(؟) قلنا : هو أحمد بن ادريس الفامي مؤسس الطريقة الادريسية أو الاحمدية المنتشرة في 
السودان ومصر والصومال والحجاز واليءون . وهو صاحب مدرمة بالاضافة إلى كونه مؤسس 
طريقة . وتاسيذه محمد عؤان الميرغني الثم ومد المجذرب الصغير هما نفوذ عظم في السودان . 
ومن تلاميذه مد بن علي السنوسي مؤسس الحركة السئوسية بليبيا . هاجر إلى مكة وأقام بها 
ودرس في التصوف وسلك في دعوته مسلكا أثار عليه علماء مكة مما اضطره إلى الرحمل الى السمن 
وقد مات ببلدة العصير هناك في سنة ۱۸١۷‏ . 

(:) قلنا : يقصد الآثار الاحاديدث النبوية المروية في موضوع البدي المنتظر . أما كشف 
الأولناء فما رواه الأولماء بالفرض أي دون سند مكتوب . 

(ه) قلنا : هكذا في سائر المصادر » وفي نقل الؤلف : يمح . 


)5 سوره الرعد الآرة ۹ . 


والموضوع . بل الحديث الضعيف ينسخه الصحيم > والصحمح ينسخ بعضه 
أهل المشاهدة والمصائر . 


هذا وقد أخبرني سبد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن من شك في مبديتك 
فقد كفر الله ورسوله » کررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات . وجمسم ما 
أخبرتكم به من خلافتي على المبدية الخ ١١‏ فقد أخبرني به سيد الوجود صلى الله 
عليه وسلم بقظة في حال الصحة خالا ”'' من الموانم الشرعية » لا بنوم ولا 
جذب ولا سكر ولا جنون » بل متصفا بصفات العقل» أقفو "' أثر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالآمر فها أمر به والنبي عا نهى عنه . 


والهجرة المذكورة بالدين واجمة كتاباً وسنة . قال تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا استجمبوا لله وللرسول إذا دعاك لما مجك '؟'» . وقال صلى الله عليه [ ؟؛ ] 
وسلم : من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجب 
الجنة ¢ وكان رفىق أبنه خليل الله إبراهم وله يمل عله الصلاة والسلام ٠.‏ 
وإلى غير ذلك من الآبات والأحاديث . واجابة داعى الله واجمة » قال تعالى : 
9 واتبسع سيمل من أناب إلى ٠‏ @ ° ادا فېمتم دلك وقد اهنا امم المكلفين 


. قلنا : الخ هكذا في نقل المؤلف و كتاب المنشورات وهو اختصار : الى آخره‎ )١( 

(؟) قلنا: في نقل المؤلف خالي . وفي كتاب المذشورات ک) روينا . 

(؟) قذدا: أثيت المؤلف وكتاب المنشورات ألفا بعد الواو وهذا خطأ املائي . وقوله 
أقفو وما بعده جملة جديدة وليست متصلة بالملة الدالة على حالة تلقسه عن الرسول وإن كان 
الهدي ينتقل اليه دون توقف : 

. سورة الاذفال الآية ع؟‎ )٤( 


0 سورة لقمان الآدة م6 


بالهجرة إلبنا لأجل الجهاد في سبيل الله أو إلى أقرب بد منكم لقوله تعالى : 
« قاتلوا الذين يلون من الكفار''“ :. فمن تخلف عن ذلك دخل في وعبد قوله 
تعالى : « قل إن كان آباوكم وأبناؤكم "“ » الخ . وقوله 
تعالى : « يا أا الذين آمئوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم 
إلى الأرض » أرضيتم بالحماة الدنبا من الآخرة « الخ الآبتين ''' » . فإذا فبمتم 
ذلك فباموا إلى الله ““ للجباد في سبل ولا تخافوا من أحد غير الله لآن خوف 
اتحاوى من غير الله يعدم الإعان بالل » والعماذ الله من ذلك. قال تعالى: « فلا 
تخشوا الناس واخشون *“ » . وقال تعالى : « فال أحق أن تخشوه "». 
لا سما وقد وعد الله في كتابه المزيز بنصر من بتصر دینه . قال تمالى : « إن 
تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم "“ » . وقال تمالى : « إلا تنصروه فقد 


0 


وحيث إن / تحسبوا داعي الله وتبادروا لإقامة دين الله تلزمكم العقوبة عند 


)1( سورة التوبة الآية ٠۲۴‏ . 

(؟) » « « ه»_. 

TAA « « « (؟)‎ 

)٤(‏ قلنا : قوله « إلى الله » زيادة في اطوط ولسنا نعم إن كان ذلك من المؤلف أم من 
الناقل . ومثله لفظ الجلالة « الله » أدناه يعد سبيله وقد حذفناه . 

(0) سورة المائدة الآية غ4 » قلنا: وقد وقم خطأ في نقل الآية فورد واخشوني بدل 
واخشون . 

)5 سورة التوبة الآبة ١١‏ ه قلنا : وقد وقم خطأ في نقل الآبة فورد « والله » يدل 
« فالله ». وهذا اطا وارد في الجزء الاول من مناشير اللبدي . ' 

(۷) سورة عمد الآية ۷ . 


(ه) سوره التوية الآية °{ 5 


4+ 


الله [؛ ] تعالى لأنكم أدلة الخلق وأزمتها ٠”‏ فمن كان مبتما بإيمانه » شفع 
بدينه > حريصاً على أمر ربه أجاب الدعوة واجتمع مع من ينصر دينه . وليكن 
معاومكم أني من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم > فأبي -حسني من [ جرة ] 
أببه وامه .[و] أمي كذلك من جبة أمبا » أبوها عبامي » والمل لله أن لي 
ذسمة إلى الحسين ''' . 


وهذه المعاني "' الحسان تكفي لمن أدر كه [ الله ] بالإيمان » فلا عبرة لمن 
براها وم يصدق بها . هذا والسلام ”““ . 


ومن أراد الاطلاع على جنيع ذلك فليزاجع جامع المنشورات * » فإن فيبا 
تبصرة لأولى الابصار وتذكرة للمؤمنين الذين هداهم الله لاتباع سنة الني 
المختار . 


ولمعم ال حب لهذا الجناب الفخم السالك مسالك أهل المداية والتسلم الموفق 


)١(‏ قلنا : من الواضح أن الخطاب في هذا الموضع موجه الى رجال الدين وزعماء المناطق 
أي ما يسميهم أعلاء : الامراء ومشايخ الدن . 

(؟) قلنا : انظر نسبته أعلاه » ص ١١‏ . 

(۴) قلنا ؛ في الخطوط « المعان » والصواب ما روينا . 

(4) قلنا : لا ينقل المؤلف تاريخ الرسالة . وفي ظننا أن ذلك راجع الى كونه ينقسل 
النص من كتاب المنشورات ٠»‏ فالرسالة هناك بغير تاريخ وتاريخ النص الاول أي الموجه الى 
دفع الله بقوی هو شوال ۱۲۹۸ الموافق ۲۸ أغسطس ‏ 6؟ سبتمبر ۱۸۸۱ . أما تاريخ 
النص الذي ينقله فيأتقي قبل ١١‏ شعءيان ۱۲۹۹۰ الموافق + يولبو ١885‏ . اذظر تمليةئا في 
المرشد الى وثائق المبدي رقم ٠٠‏ . 

(( قلنا : يقصد أجزاء اانشورات التي طبعت عمطيعة الحر بأم درمان في Ao“‏ 
وما بعدها . وهي عبارة عن سلسلة رئيسية تتكون من أربعة أجزاء وعدة مصنفات صغيرة . 
وقد نثسرتها دار الوثائق المركزية السودانية مصورة . ولمنشورات المبدي فهرس نشرته الدار 
أيضا وهو : المرشد الى وثائق المبدي والذي أشرنا اليه مراراً . انظر أيضاً هامش ص ٠۷۴‏ . 


٠6 


لسلوك سبل المبراث الناهج مناهج أهل السعادات أن مخاطبات المبدي عليه 
السلام للآمة وإنقاذم با من الغمة هي من سنة الله في أصفيائه وعادته الجارية في 
خلاصة خلقه وأولمائه » لان مرجعها إلى التبشير والانذار والدعاية إلى إحماء 
مرامم الملة التي شرعما الواحد القبار والدلالة إلى اتباع مناهج السادة الأبرار » 
وف ذلك من التخلق بأخلاق [.رسول | الله والاتباع لسنة رسول الله ما لا خفى 
على ذي فطنة [ ؛؛ ]| وروية وعارضة منيرة زكمة . قال الله تعالى : « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً ''» وقال جل ثأنه : « لثلا بکون لاناس على الله 
ححة بعد الرسل ''' » . وكتب السير النموية طافحة بذ كر مخاطماته صلى الله 
عليه وسلم للأمة . فمن تأمل ما قاناه وأمعن الفكر فما أبديناه تحقق عنده أن 
أفعال المبدي عليه السلام وأقواله بل جمبم حركاته وسكناته مؤيدة بالكتاب 
والسنة » لأر صاحبها ذو العصمة التى شبد له ها أفضل الخلق > وله 
الفضل والنة . ١‏ 

هذا وقد" رأينا أن نؤخر ذكر عخاطباته عليه السلام للملوك والأمراء محل 
المناسبات الداعبة لذكرها في هذه السيرة إذ ذاك أوفى ““ بالغرض وأجدر 
بإصابة سهم المقصود للغرض . 

وأنت إذا دققت الفكر في خاطباته وأمعنت النظر في لذيذ مكاتباته 
وجدتها جارية على منهج المخاطبات النبوية الأمة با يفبمون . فقد كان صلى الله 
عليه وسلم يخاطب كل قوم يلغتهم وبا يليق بحام لتفييمهم المعنى المقصود 
بأسبل طريق . لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث رحمة للعباد . [و] من ضمن 
تلك الرحمة مخاطبتهم ما بفيءون . 

. ٠١ سورة الاسراء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية ٠٠١‏ ١ء‏ قلنا وقد وقع خطأ في نقل الآية فذكر الرسول بدل الرسل . 

(؟) قلنا : سقط الواو هنا وقد أثبتناه . انظر نفس التعبير في صفحة وغ . 

. قلنا : في الاصل « وفق » والساق على أوفق‎ )٤( 


١٠١5 


وإن كان بلاغته عليه صلا والسلام لا تقف عند حد [ه؛] ولا يحبط 
بتفاصيل جلها العد . وفي الشفا من ذلك ما فيه لأمراض القلوب فا . وكان 
ذلك رأفة بالآمة وشفقة عليهم . والمبدي عليه السلام كذلك » لانه خليفت 
صلی الله عليه وسلم وقافى اثره . فتد كارن عليه السلام مخاطب الناس عا 
تعر قورت من لغتهم > کا هو واضح في خاطباته » ليككون ذلك أسرع إلى 
إرشادم وأبين إلى مقصودم ومرادم .وهذه رحمة من الله بعداده «حمث تفضل 
عليبم بهذا الامام المنتظر لبوصلهم إلى رضاء الله في أسرع من لمح البصر . 

[ وأنت ] إذا أشرقت شمس هذا البيان في سبماء بصيرتك اتضح لك أن 
جميع ما يوجد في خاطباته عليه السلام بعد صحة عزوه إليه مالم يكن مألوفا 
وواضحا لبعض الأفهام فبو مول على أن المقصود منه تفهيم الأمة وسهولة 
إرشادم الى الوصول الىالله بأسبل طريق » كا كان الني صلى الله عليه وسم يفعل 
ذلك معالعباد . معت عن ثقة روى عن المبدي عليه السلام انه قال إن الني صلى 
الله عليه و سم يتكلم معنا الآن بكلام اهل زمننا هذا » أقول أي باللغة المتعارفة 
الآن i‏ الدائرة في الاستعمال رن الئاس [e]‏ ي هذا الأوان لكما ”03 
يفيموا ويعوا المقصود بأسيل وحه فيصلوا إلى الله في أسرع وقت . وف 
منشوراته عليه السلام من هذا ما يغني اللبيب عن الإيضاح ويكفي المسترشد 
بأنوار صحبه عن الاستصباح بالمصباح . وتام المناسبة الداعية إلى بيان الخاتم 
الذي يتم به الكتب المذ كورة نتكم عن خائه عليه السلام الذي كارن 
ا به الحتب فتقول : قد كان لمبدي علمه السلام خواتم يخم ا 
الكتب المذكورة وغيرها وآخرها خاتم منقوش فه ثلاثة أسطر : « لا إله إلا 
الله » »> سطر . و «١‏ عمد رسول الله » » سطر .و« مد المبدي بن عبد الل » › 


. قلنا : في الأصل لكي ما‎ )١( 


سطر . وهو المستعمل إلى وفاته عليه السلام ٠١‏ 


)١(‏ قلنا : استعمل المهدي في الفترات المتعاقية من حياته أربعة أختام . وفك ودف 
المؤلف الختم الأخير . وقد أغفل ان هناك -طراً رابعا يذكر فيه التاريخ وهو ٠۲۹۲‏ . 
كذلك مخطأ المؤلف في نص الاسم المنقوش فيقول عمد المبدي بن عبد الله والصواب جمد المبدي 
عبد الله بسقط لفظ « ابن » وهذا «السةط 'مضطره في كل اختامه . انظر كتاب الحركة الفكرية 
في المهدية ص ١١‏ وما يلي » وانظر بحثنا عن اتام المبدية بالانجليزية بمنوان : 
A chapter on the Mahdist Seals‏ وهو تحت الطرسع . 


۱۰۸ 


الباب الخامس في اجتّاع القبائل عليه تصدية] بمهديته وقياما 
بواجب نصرته وتتابع الوفود إليه أفواجا أفواجا إلى أن أنجز 


الله وعده ونصر عمده ٠‏ 


ولما أراد الله إظبار سيدنا عمد المبدي عليه السلام وإعزاز أمره عند الخاص 
والعام سخر الله له القبائل إنجازاً لموعده له عليه السلام بالنصر على أعدائه على 
اسان أفضل الخلق صل الله عليه وسل فأتته قبائل العرب وغيرهم «ضربون إليه 
من كل فج 2١١‏ > فوفدت عليه قبيلة دغيم > وهي أول قبيلة وفدت عليه عليه 
السلام وهو بأبا » وقبهم مد ولد بلال ومومى [7؛ | ولد مد حاو "' ومهلة 
ولد محمد »> وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم » فبايعوه عليه السلام ببعة رانحة > 
فال لهم خيراً ودعا لهم بخير. وقدم عليه عليه السلام وفد كنانة وفيهم البشير 
ولد عجب الفيه و ابراهم بن أبي عائشة وعلى ولد عويضة وهؤلاء رؤساء القوم » 


)١(‏ قلنا :: جاء في كتاب جهاد في سبيل الله ( ص ١7‏ ) أنه كان من بين رجال المهدي 
جموعة من الزنوج حملوا السلاح الناري فأمر عليهم اليد مود عبد القادر وعبد الرحمن مود . 
وذكر المؤاف أيضاً وفد الفلاتة . وهؤلاء جمه] غير عرب . وقد ذكر المؤلف وقود القبائل 
ثم بعض الاعيان . ويلاحظ عدم التزام الترتيب الزمني . 

(؟) قلنا: مومى حمد حاو : من قبيلة دغم وهو أخ الخليفة علي مد خلو. وهو من 
كبار قادة رايته . اشترك في حصار الخرطوم ثم أرسل بعد سقوطما لصد الملة الانحليزية القادمة 
عبر صحراء البيوضة ومن ثم قتل في واقعة أبي طليح في ١86٠‏ . 


۱۹ 


فبايعوه عليه السلام » فقال لهم خيراً ودعا لهم خير وقدم عليه وفد الحسنات 
وفيهم عبد القادر ولد مدرع واحمد ولد عبدالله ولد حلاب ومد نور ولد 
عسدالله ولد حلاب وهؤلاء رؤساء قومهم » فبايعوه عليه السلام > ودعا فم 
خير . وقدم عليه وفد العمارنة وفبهم أو بكر ولد عامر والنابر 
ولد مود وآدم ولد حر كو وهؤلاء رؤساؤهم “ فبايعوه عليه السلام ؛ 
ودعا لهم خير : و قدم عله وفد و وفمهم علي و رکات والعسسسد 
أبناء عمد سعيد وهم رؤساء القوم قبايعوه » وقال لهم خيراً » وأثنى عليهم 
خر . وقدم عله وفد فلاتة وفيهم آدم ولد الأعيسر والسماني وها من أعمان 
قومه| » فبابعوه هلله البلا > ودعا 4م بخير . وقدم عليه عبد الرحمن 
النجومي ' وافداً بجزبرة أبا » وعبد الله التجاني ''' وعبد الله ولد حسن 
وأحمد ولد جبارة "“ وبايموه عليه السلام » فقال لهم خيراً وأثنى 
عليهم بخير . 

م تابيتك 41 ] الرقوه عليه عليه البدلام ين ا سق وال الى ريلوةه 
متباعدة حت أنجز الله وعده ونصر بده . وسبأتي إن شاء الله ذكر ما تسبر 
ذكره من الوفود في هذه السيرة عند ذكر المناسبات الداعية إلى ذلك » لأت 
الغرض.الأهم هنا هو التكلم على الوفود الذن وفدوا عليه وهو تحزيرة أبا . 
)١( <‏ قلنا: من أوائل المتتسبين إلى المبدي . وقد جاء بمد واقعة أ واستقر مع المبدي 
نهائيا . لغب أدواراً رئيسية في وقائع كردفان . تولى حصار الخرطوم في مراحله النبالية ‏ 
وبق ال دلقت الى بربر لمطاردة الملة الانجليزية ثم استدعي للمشاركة في حصار سنار إلا أنه 
بلغبا بعد أن سقطت , عمل بقية عمره في الجيبة الشمالية وتولى الملة الشوورة على مصر وقتل في 
واقعة توشكي في + أغسطس ۱۸۸۹ . 

(؟) قلنا : أصله جملي . وكان أول أمين لتم ادي . وقد قتل في واقعة المعة بالابيض 
في ۸ سبتمير سنة ۱۸۸۲ . 

(») قلنا : جاء والده مع جيش اسماعيل باشا واستقر قر في السودان . وقيل إنه كان مؤمنا 
المبدي ( انظر المرشد الى وثائق المبدي رقم هه ) وكان أحمد ابه من انضم الى المہدية منذ 
بواكير أيامها . وقد عين قاضيا للاسلام في قدير . وظل في هذا المنصب حتى قتل في واقمة 


المعة بالابيض فى ۸ سيتمير سئة ۱۸۸۲ . مل 


وليعلم الحب هذا ال جناب الفخم السالك مسالك أهل التسليم » أن الله 
حلت قدرته وعظمت على البرية منته قد ملح مهديه المكرم وحميبه المعظم 
الاقتفاء لآثار صاحب الرسالة فأظهر اة وك ار وأغز له الوعد » وتم 
له السعد بتسخير هؤلاء القبائل ومن معبم من المستضعفين الذين شادوا عاد 
الدين ودمروا جموش الملحدين وبذلوا مهجهم في اعلاء كامة الك تعالى » وما 
ابتغوا بذلك بديلاً : فمنهم من قضى نحبه وهنهم من يننظر وما بدلوا تبديلاً . 
وذلك له علبه السلام بطريق الوراثة المصطفوية والاستنان دسنة الممعوث لسائر 
البرية . فقد كان صلى الله عليه وسلم لما دعى الناس إلى توحمد الله تعالى والدخول 
في دين الله بادر لاجابته من أراد الله له السعادة » والأغلب منهم المستضعفون من 
القبائل وأفذاذ الناس الذين عليهم [ 44 ] الاستكانة وعدم الجبرية . وما زالوا 
يدخلون في سلك المبدية إلى أن أنجز الله وعده ونصر عبده . قال صلى الله عليه 
وسلم : ان الله زوى لي الارض مشارقها ومغاريها وستبلغ ملك أمتى ما زوى 
لي منها 2 . وهذا الفاطمي المنتظر ستتدنا عمد بن عبد الله هو "“ خايفته صلى 
الله عليه وسل قد أتحف بخصائص هذه الزلف وخص بالارتقاء دارج هذا 
الشرف » فبو الموعود بأن يبلغ ملكه مشارق الأرض ومغار.ها من بين سائر 
أصفباء الأمة المحمدية » فلم يحم حول هذه المزية > فأمته صلى الله عليه وسل التي 
يبلغ ملكا مشارق الأرض ومغاربها لعل المراد بها المهدي "' عليه السلام . 
وعبر عنه في الحديث الشريف بلفظ الأمة إشارة إلى أنه عليه السلام جمع خصال 


. ١ قلنا : استشهد المؤلف بهذا الحديث في كتابه الآخر : الطراز المنقوش ص‎ )١( 
. انظر تعلمله للحديث هناك‎ 


(؟) قلنا: يبدو أن كلمة « هو » زيادة هنا . 
(+) قلنا : في الاصل « المهدية » والصواب « الهدي » . 
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الكال الموجودة في الامة . وقد قال الله تعالى ان ابراهم كان أمة فسمى الله 
ا ik DE‏ التي لا يعم کنبا إلا 


ولدس على الله عستنکر أن يجمع العالم في واحد 


هذا وقد أيد الله مبديه عله السلام. عند قمامه ببؤلاء القمائل المستضعفين 
والافذاذ الذين ليس لهم قدم راسخ في الجاه والتمكين . وهذه سنة الله التي قد 
خلت في عماده ولن تحد لسنة الله تبديلاً ولن تحد لسنة الله [ .٠ه‏ ]| تحويلاً . 


وهذا خطاب أبي طالب ع رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجوه قريش 
وأعمانهم حين حضرته الوفاة حبث يقول : با معشر قريش »© أنتم صفوة الله من 
خلقه وقلب العرب » فيكم السيد المطاع وفيكم المقدم الشجاع والواسع الباع . 
واعاموا أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيا إلا أحرزتوه: ولا شرفا إلا 
أدر كتموه فلكم بذاك على الناس الفضلة ولمم يبه إليكم الوسيلة . صلوا 
أرحامكم فإن في صلة الرحم فسحة في الاجل وزيادة في العدد > وار تر كوا البغي 
والعقوق ففمهما هلكت القرون قبلم و ايرا الداعي واعطو! السائل 
فارن فا شرف الحماة والمات » وعلك بصدق الحديث واداء الامانة فان 
فيهها محبة في الخاص والعام . إني أوصيكم بمحمد خيراً فإنه الامين في قريش 
والصديق في العرب وهو الجامع لكل ما أوصيكم به . وقد جاءنا بأمر قبله 
الجنان ' وأذكره اللسان . وال كأني أنظر الى صعالنك العرب وأهل 
الاطراف والمستضعفين من الناس قد أحابوا دعوته وصدقوا كمته وعظموا 
هر فخاض بهم رات الموت فصارت رؤساء قرش وصناديدها أذناي) 


ورؤساؤها خرادا وضعفاؤها أرباباً . وقد محضته العرب ودادها وأصغت له 
)١(‏ قلنا : في الأصل الجناه وقد عدلناه الى الجنان ليستقيم السياق . 


١١ 


فؤادها | و] أعطته قيادها . با معشر قردش كونوا له ولاة ولحزبه حماة . والله 
لا يسلك أحد سبيله إلارشد ولا يأخذ أحد ديه إلاسعد. انتبى [١1ه]‏ ما قاله 
أبو طالب لقريش في حى الني صلى الله عليه وسام . 


فاعتبر أا العاقل كيف وقع جميع ما قاله أبو طالب في باب الفراسة 
الصادقة . 


وانظر كمف هذه المعرفة التامة بالحق » وأن النصر يكون بالمستضعفين 2١7‏ 
لأن الله جل شأنه قد يظبر قدرته في أضعف خلقه ليعتبر القوي ويعلم أن العزيز 
من أعزّه الله وأن القوي من قواه الله . ولكن من م بجع الله له نورا فما له من 
نور . وفي قصة هرقل ملك الروم عندما ورد علمه کتاب الذي صلى الله علبه 
وسلم يدعوه فيه إلى الاسلام وعاورته مع أبي سفيان رضي الله عنه وقول هرقل 
لاي سفيان وسألتك أأثسراف الناس يتبعونه أم ضمفاؤهم وهم أتباع الرسل > 
لأن الغالب أن أتباع الرسل أهل اضوع والمسكنة لا أهل التجبر والاستكبار» 
ما ديرد الغلة ودشفي العله . 


وقد أيد الله مبديه عليه السلام يهذه القبائل وغيرهم ونصره .بم على من 
عاداه لبحريه على عاداته في أولبائه وخاصته ونحبيه وأصفيائه إنعاماً من الله 
تعالى عليه ونعمة من وافر مبراته أسداها إليه لا يحول منه عليه السلام ولا 
بحيلة ولا بقوة يقهر بها الرجال » وما ذاك إلا لاسر الذي وضعه الله فيه مع ما 
كان [ ١ه‏ ] عليه تلك القبائل من العصمية والمية والتعادي وشن الغارات » لا 
تحمعهم إلفة ولا يمنعهم من سوء فعالهم نظر في عاقبة ولاخوف عقوبة » فألف 
الله يديه عليه الام بين فلوبهم وجمع کامتهم حت اتفقت آراؤم وتناصرت 


)١(‏ قلئًا : ساق امؤلف هذا الكلام الطويل عن أبي طالب ليقرر به أن الاصر يكون 
بالمستضعفين 2 وهدا حهدك كثير ص أجل أمر سيط . 
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القلوب وتتابعت الايدي في التعاون والتناصر على إظهار الحق > فصاروا يدا 
واحدة في نصنرته وأصبحوا بنعمته إخوانا » ناظرين إلى طلعته عليه السلام 
ليذبوا عنه ما یکره ويعاونوه على تقوم الدين . هجروا بلادهم وأوطانهم 
وجفوا قومهم وعشائرهم في حبته وبذلوا أرواحهم وأموالهم في نصرته ونصبوا 
وجوههم وصدورهم لوقع السبوف والسهام والرماح والرمي بالرصاص ووطنوا 
أنفسهم على إصابة دلك لوجوههم وصدورهم بفرح وسرور واستبشار وممادرة 
وإسراع ومسابقة لاجل تنفيذ دعوته وإظبار أمره وشد أزره بلا دنا يسطبا 
مم ولا أموال أطمعهم فيها ولا غرض في العاجل أطمعهم في نيله فيرغبوا دسيبه 
أو ملك أو شرف حوزونه في الدنيا التى لا تزن عند الله جناح بعوضة . بل 
كان من أنه عليه السلام أن ]٠۴[‏ يجمل الغني فقيراً لأنه عليه السلام كارن 
برغب الاغنياء في صرف أمواهم في الجهاد ونحوه من أنواع القرب التي فيها رضا 
الله ورسوله . وحمل الشريف مثل'الوضمع بتهذيب النفس وعدم الفخر وحسن 
السيرة وصفاء السريرة والاعراض عن الاسباب المشعرة بنحو الكير . 


من المعلوم أن هذه الامور لا تجتمع لأحد هذه سبيله وسيره بالاختبار العةلي 
والتدبير الفكري »2 لا والذي أظبره بالحق وسخر له هذه الامور منا ولطف] 
منه تعالى به» ما يشك عاقل في شيء من ذلك »2 وإِغا هو أمر إلهي وشيء غالب 
سماوي خارق للعادات تعجز عن بلوغه قوی البشر » ولا يقدر عليه إلا من له 
الخلق والأمر » تبارك الله رب العالمين ! فلله در أصحابه عليه السلام الذين 
شادوا الدين وباعوا أنفسهم في الجهاد لاعلاء كلمة الحق المين فجزاهم الله عن 
المسامين خيراً ووقاهم يوم الفزع الاكبر هما وضيرا . آمين يا رب العالمين . 
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الباب السادش 


الباب السادس في أول وقائعه عليه السلام مم الترك وانتصاره 

عليهم وذلك بعد الانذار لهم وإقامة المحج عليهم والبراهين 

الساطعة للدخول فى الدن المستةم وحصول النفور منهم ونصب 

حبائل المكائد | 4ه | دوم لعداوته واطفاء انوره » ويأبى 
اله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 


ولما عت م ويا مهد ننه عله السلام بوارى الحقائق وانقادت لدعوته 
العامة خواص خلاصة الحقائق واشتهرت صوادح البشائر هدايته ودعا الناس إلى 
الله بصدق دلالته بادر لإجابته من سدقت له* السعادة الأزلية ودخلوا في الدين 
المستقم أفواج] أفواجا فنالوا بذلك أعظم أمنية . وأول من بارزه بالعداوة 
ملوك الترك'"' وأعوانمم » فإنهم ضنوا بملكبم طلبا لدوام رئاستهم وآثروا ذلك 
على اتباع الى الواضح و كفروا به حسداً وعناداً ورداً للحق الذي يحب عليهم 
اتباعه مع سائر الأمة . فكان ردم لما أتى به المبدي عليه السلام كرد دعوة 


. قلنا : في الأصل التاء المفتوحة‎ )١( 

(؟) المقصود بالترك هنا رجال الإدارة المصرية بالسودان » وم كانوا في الحقيقة خليطاً من 
المصريين وأمم الامبراطورية العؤانية » ولكن السودانيين أطلقوا عليهم جميما لفظ الترك » 
وأحماناً كانوا يطلقون اللفظ :على كل رجل أبيض . فاللفظ هنا لا ينصرف إلى عنصر الترك خاصة 
وإِنًا الى المجموعة الحاكمة عموما والمقصود بلملوك هنا ولاة'الإدارة في السودان . 


١١ 


الي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من الملك العلام » فاستوجبوا بذلك 
ال مقت الأبدي والطرد عن ساحة الاحسان السرمدي '' واستحقوا العقوبة 
وباؤوا بام عظم . 


والجامل هم على ذلك حب الجاه والرئاسة التي تمكنت من قلويهم حتى 
صرفتهم عن قبول الحقى الذي هو كفلق الصبح وغاب عنهم أن المهدي عليه 
السلام [ هه ] من جملة أخلاقه النبوية وثمائله المصطفوية أن بكرم أهل الفضل 
ويؤلف أهل الشرف وأنه بكرم كل كر قوم ويوليه علمهم بعد صدق الاتباع 
والانقماد والتربىة والإرساد . وهذا دأبه عليه السلام مع الجسم . فلو اذقادوا 
للحق واتبعوه بصدق نبة وسلامة طوية لكان يولم على قومهم کا فعل بغيرهم 
من أهل الرفعة والشأن الذين أتوه مسامين منقادين فنالوا التريمة والتمكين . 
ولكن لله ٤‏ خاقه حكة الغة تقصر عن درك حقمقتها العقول وتتضاءل عدد 
فهم معانيها أفهام الفحول . 


فأرسلوا له عليه السلام وهو تحزيرة أبا شخصا من أعبان دولةهم يدعى'" 


اا الغو 


قلت : وفي بجدىء أبى السعود أولا فأل حسن لنا معشر الأصحاب المنتظمين 
في سللك المهدية وسُؤم على الطائفة الضالة من الطريقة المحمدية . فإن لسان الحال 
ينادي بأنه المبدي عليه السلام هو أبو السعود » لآن كل سعد جموع قبه عليه 
السلام ونائئء منه فلا تنال سعود الدنيا والآخرة إلا باتباعه » لأنه وارث 
رسول الله صبى الله عليه وسلم وقافي أثره [ 5ه ] فمحمته حمة رسول الله صلى الل 
عليه وسلم وبغضه كبغض ر سول الله صلى الله عليه وسل > والعماذ بالله تعالى من 
)١(‏ قانا : في الأصل السمردي . 


(؟) قلنا: في الأصل : يدعا. 
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ذلك . فو عليه السلام كالأب للسعود » فكا أن الاين لا يوجد إلا الأب 
فكذلك لا توجد الشعود لمن أدرك المهدية إلا بالمبدي عليه السلام > فهو عله 
السلام أبوها » لكونه تحصل به أي بتابعته . ويكفي هذا المعنى عند أهل 
البصائر في حصول الفأل الحسن . 


وقد كان الني صلى الله عليه وسل يعحمه الفأل الحسن في جميع الأشاء . 
فنحن نتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسا في ذلك وأجدر يا قلناه في حصول الفأل 
الحسن . وأما الشؤم المفبوم من هذا الاسم على الطائفة الضالة عن طريق الهدى 
فهو أنه يفهم بطريق الإشارة من عنوان هذا اللفظ : إن ملوك الترك أبوا السعود 
أي امتنعوا من قبول السعود ولم يرتضوا بها والممتنع من قبول السعود ليس له إلا 
النحوس > فلذا خالفوا المبدي عليه السلام فعاد خلافيم له عليه السلام دُوْم] 
عليهم وأذهب ملکہم وجعلبم أحاديث للفائزين وعبرة لامعتيرين . 


هذا فوصل أبو السعود بالوابور لجزيرة [ 17ه] أبا حل المبدي عليه السلام يوم 
الأحد الحادي عشر من تبر رمضان عام ثانية وتسعين بعد المائتين والألف 
هجرية ١١‏ وأدخل عليه عليه السلام في خلوته ومحل عمادته'"' بعد الاذت له 
بالدخول . فاما مثل بين يدي المبدي عليه السلام سم عليه فرد عليه السلام وأءره 
بالجلوس . فاستأذن المبدي عليه السلام بعد ما جلس في الكلام . فقال له عليه 
السلام : تكلم . فقال له إن الماشا بلغه أمر المهدية واستيشر بذلك والآن 


٠١ 


. ١۸۸١ قلنا : بوافق ذلك ب أغسطس‎ )١( 
)؟) قلنا : يقصد ذلك الغار الذي كان يتعمد فيه . انظر تأردسخ ذعوم ص »مه وانظر‎ 


جا في ال ا ن 5 
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يطلب حضورك معي عنده عدينة الخرطوم لتأبيدك والقبام معك واتىاعك ١١‏ . 
هذا الذي أرساني إليك هو ولي الأمر الذي تحب طاعته . فقال له عليه السلام 
أما ما طلبته من الوصول معك إلى كبرائك فبذا ما لا سبيل إليه وأنا ولى الأمر 
الذي تحب طاعته على جميم الأمة الحمدية والانقاد لما حجنت به من الله تعالى . 
وأقام له البراهين النيرة والححج الباهرة الدالة على صدقه عليه السلام وأنه المبدي 
المنتظر . ولين له القول ولاطفه على قدر ما سعه عقله ويدله على طريق 
الرشاد . فإنه عليه السلام خاطب الناس على قدر عقو فم کا كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يخاطب الناس على قدر عقو هم . 


ولا وا مذ كور حام المدي عليه السلام وصبره على [08] الجفوة في 
منطقه كا هي الاخلاق النبوية تمادى في الكلام وأظبر ما كان في ضميره وقال له 
ارجم عن هذه الدعوى فانك لا تطيق حرب الحكومة ول نر معك من حارب 
الحكومة ويقاتاها . فقال له عليه السلام وهو يبتسم أنا أفاتلكم بهؤلاء» وأشار 
للخليفة المروحنة لدي بعلو الحا عير الوا لاقي 
الصديق وباقي الخلفاء ''' ومن كان حاضراً معه في ذلك المحلس من ع أصحابه 
السابقينر ضوان الله ءلم أجمعين . ثم إن المبدي عليه السلام قال اطا لاصحانه 
الكرا م أنتم راضون بالموت في سبيل الله فبادر خليفة المبدي عليه السلام سمدنا 


)١(‏ قلنا : يقصد جمد رؤوف باشا حكدار السودان 1 نذاك . والقول بأن أبا السعود ذكر 
استبشار الحكدار بالمبدية وطلب الحضور بالخرطوم :لتأييده والقيام معه واتباعه أمر لا برد الا 
في هذا المصدر . وقد أكدت المصادر التي وقفنا عليها » أن أبا السعود حاول مراجعة المبدي 
ومن معه أبرجع عن دعواه وانه جاول اثناءم . ) 

)١(‏ .قانا : لا يذكر اسم الخليفة في هذا المشهد في تاريخ ذعوم ولا في الجهاد سبيل الله . والاغلبه 
أن المؤلف أقحم اسمه لبنال رضاه . ومن الخطأ الإشارة في هذا الوقت الى الخلفاء لان المهدية لم 
لم تعرف الخلفاء بالمعنى الوارد الا.في وقت متأخر 


١١14 


الخليفة عبد الله : نحن راضون بالموت في سيمل الله وباذلون أرواحنا في رضاء الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ومهديه عليه السلام . واأخات الىاقون كذلك 1 
فالتفت عليه السلام إلى أبي السعود وقال له قد سمعت ما أجابوا به . 


قلت : وفي إرسال ملوك الترك مدي عليه السلام الرسول المد كور 
ومحاورته ما ذكز أسوة نموية ووراثة ممهدية وذلك أن الني صلى الله عليه وسلم 
لما دعا الناس قاطبة إلى [ ٥۹‏ ]| توحبد الله تعالى ووصلت دعوته صلى الله علمه 
وسم إلى كسرى ملك فارس كتب كسرى إلى يعض أمرائه بالبمن أنه بلغني أن 
رجلا من قردش خرج بمكة وبزعم أنه ذبي فسر إلبه واستثبه فإن تاب وإلا 
فابعث إلى برأسه . فأرسل ذلك الأمير رجلين من الفرس إلى رسول الله صلى 
الله عليه ولم . اما قدما عليه صلى الله عليه وسلم قالا له إن ملك الملوك كسرى 
بعث إلى أميره يأمره أن يبعث إللك من يأتي بك . وقد بعثنا إليك فإذا أبيت 
ملكت وأهلكت قومك وخربت بلادك . فتسم صلى الله عليه وسلم ودعاهما إلى 
الإسلام » إلى آخر القصة . 


ولا ام تؤثر البرامين في رسول الترك المذكور آنفا تركه عليه السلام وم 
يتعرض له کروه لکونه رسولاً » والرسل لا يتعرض ذم بسوء کا هي .عادة 
الرسل صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين . والمهدي غلى ذلك النبج المستقيم . 


طرف ملوك الترك بمصر . ولفظ | الخطاب ] کا نقل من خطه عليه السلام : 


المد لش الوالى الكرم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسليم . 


١16 


ويعد تمن عند ريه عمد المبدى بن السند عبد الله "“ إلى الحكدارية . 


وبعد » فعلى مقتضى المكاتية '' 'فالامر المطلوب كدفه أن دعاني الخلق 
على تقويم السنة والمهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية ”'' أمر من سيد الوجود 
صل الله عليه وسلم . والاعلام بأني المبدي المنتظر من سيد الوجود صلى الله 
الله عليه وسلم. فمن تبع صار من المقربين الفائزين ومن خالف خذله الله فيالدارين 
وصذده دقدرنه الق دعحر عن معارضةيا عيبم العالمين 5 و هنا المواعظ لامۇمنەن 
في مبينة فمن م يصدق طبره السيف . 


ولمكن المعلوم أنه أتاني من الحضرتين - النبوية وحضرة الاقطاب - سيف» 
وأعامت ““ أنه لا ينصر على معه أحد . وأعلم صلى الله عليه وسام أن من 


)١(‏ قلنا: هذه الديباجة ليست من الاصل وانما اقحمما الجامعون فما بعد وذلك واضح 
من تكرار « ويعد » ومن وصع اسم الراسل في المقدمة على خلاف ماكانت العادة في هذه 
الفترة . والقطعة برقبة أرسلها المبدي الى مد رؤوف بادا حكدار السودان . وقد ولد رؤوف 
في ١8+1١‏ وقيل إن أباه نوبي وإن أمه حيشية . خدم في الاستوائية ويوغندة ويونيورو 
وهرر . خلف غردون في ۰ حكداراً عل السودان وبدأت ثورة المبدي في عهده. 
رفع من منصبه لفشله في معالجة ثورة المبدي . اشترك في عا مة عرابي وتوفي في المنيا:'في 
سئة ۱۸۸۸ . 
سقير عن مكاتبة من رؤوف للمهدي في 00 دعونه , وعل ذلك يكون رؤوف فلى لدت 
لهمدي فاما جاءته البرقية أرسل أبا السعود . انظر في هذه الواقعة : منشورات المبدية ص 
“Q4 — "°‏ تاریخ ذعوم ص 1٥۹‏ وجهاد في سبيل الله ص ۴ ١‏ . 

(۴) قلنا : في الخطوط الزمانية والصواب ما ذكرة . 


)<( قلما: في اطوط : وعاهت » والصواب ما رويئنا. 


١١ +٠ 


أتانا بالعداوة 2١”‏ بأخذه الله إما بالخسف أو بالغرق . وذلك اعلام منه صلى 
الله عليه وسلم . وكل ذلك ل أعمل فيه شيء من نفسي ولا لغرضي وإًِا هو من 
الله وإلى الله . ومعلوم قوله تعالى : « إن تنصروا الله ر وقوله 
صلى الله عليه وسلم : إحفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجحاهك . وإلى غير 
ذلك من الادلة الظاهرية والباطنة . وفما ذكرته كفاية يكتفي بها أولو "١‏ 
العناية والسلام . سنة ١١94‏ ه”*'. 


]71١[‏ ولا يئس رسول الترك المد كور ما طلبه ورجع خائبا شرعت ملوك 
الترك”* فى الاستعداد نحارية المبدي عليه السلام وإعمأل الحمل والمكائد الموصلة 
لهم إلى بلوغ مقاصدهم > ويأبى الله ذلك لأنه عليه السلام محفوظ وبعين العناية 
الربانية ملحوظ وموعود بأن ملكه يبلغ مشارق الارض ومغاربها کا أشيرنا إليه 
ا" 


ثم إن المبدي عليه السلام قال لاصحابه الكرام : أا الناس إن الترك 
وأمواله فلىخرج منا فنحن مساعون له > وبيعتنا التي في أعنافكم ليس عليكم 


. قلنا : ف الخطوط : بعداوة . والصواب بالعداوة‎ )١( 

(؟) سووة عمد الآية ۷ , 

(+) قلئا: في الخطوط : أهل » والصادر تيل إلى أولو . 

(4) قلنا : يأقي بعد هذا افظ اذتبى وقد ألغيناه لآن نظام الفقرات يغنى عن ذكره . 
ونقلا عن ككاب منشووات المبدية ( ص .+ ) فإن البرقءة صدرت قبل ٠١‏ رمضان سنة 
٠ ۲۹۸‏ الموافق ۷ أغسطس سئة ۱۸۸١‏ . 

(ه) قلنا : تعمير ملوك الترك تعبير خاطىء . والمقصود مد رؤوف ومساعدوه , 


() قلنا : يقصد الحديث : ان الله زوى الخ . 


١75 


فبها حرج > فاننا لكم مسامحون . فإن سامنا عودوا إلبنا وإن كانت الاخرى 
وقد أحر زتم أبناءم وأموالكم . فقالوا جممعا بلسان واحد : يا سسدنا نحن 
حلم توجبت . فافعل ما أمرت به فنحن لك م ولك سامعون ولامرك . 
مطبعون با خليقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدعا عليه السلام لهم خير . 


قلت : ولي هذه القصة أسوة نبوية بما حصل في الغزوة البدرية وهي أت 
ابي صلى الله عليه وسل [48] لما بلغه رجوع عير قريش من الشام وفيها أموالهم 
قاصداً مكة قال صلى الله عليه سلم لاصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين : 
هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لمل الله أن ينفلكوها . فانتدب 
الناس » أي أجابوا » وخرجوالذلك . فاما كانوا ببعض الطريق أتاه الخير 
عن قريش خروجهم من مكة ليمنعوا أموالهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه . فاستشار الني صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبرهم الخبر وقال 
هم إن القوم قد خرجوا من مكة مسرعين فا تقولون : العير التي فسا الأموال 
أحب إلمكم أم لقاء العدو ؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم : يا رسول الله 
امض لما أمرك الله به فنحن معك ذقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك 
ومن خلفك . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا لهم خير . 

قلت وقد أخبرني من يوثق به أن الامام المبدي عليه السلام قال : واحد من 
الاخوان الصادقين المعاهدين في أبا حين دعوتهم إلى النفير في الترك الذين أتونا في 
أبا دعا أصحابه للجاد فتوقفوا وقالوا له كيف نقاتل الدولة فسمم هاتفا يقول: 
فاستشروا بسعبكم الذي بايعتم به » فأتوا إلمنا هو ومن تبعه سريعا . أقول 
فبذأ ومن معه | + | قد أدر كتهم العناية فاندرجوا في سلك أهل السعادة الدين 
حضروا أبا . 


وفي مخاطبة المهدي عليه السلام لأصحابه بذلك الكلام دلبل واضح وبرهان 


۲۲ 


بلسان الحقيقة فاضح على أنه الامام المنتظر والمهدي المشير به على لسان سبد 
البشر وإنه الموعود بالنصر على من عاداه ولو وحده . ولذا أخمر المبدي 
علمه السلام بأنه أتت إليه البشارة من الله ورسوله بأنه يزم الكفار ولو 
دشخصه > إذ هو موعود بذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم > فهو 
واثى بمولاه » شاكر له على حزيل ما أولاه » ليس له اعتماد على عدة ولا على 
عدد ولا حش ولا مدد» بل نصره من الله » وما النصر إلا من 


9 هھ 
عند ألله . 


ولا حفن عند امات المهدي عليه السلام عود الترك للمخاربة كا أخبرهم 
بذلك عليه السلام قال بعضهم له عليه السلام : نخرج من جزيرة أبا لنكون 
حهة الغرب ونستعد للحرب هناك . وكان ذلك القول لملة الاثدن اني عشر 
رمضان المذكور . فقال لهم عليه السلام : للصبح ننظر في ذلك . فلا كان آخر 
اليل أرسل للخليفة الأكبر خليفة المبدي عليه السلام سيدا الخلافة عبد الله بن 
عمد خلمفة الصديى وسمدنا الخلىفة علي عمد اللو خليفة الفاروى )١١‏ ]4[ 
وباق الافهات : وبعد حضورهم بين بديه أول ما نطق به أن قال Îbo:‏ 
الذين آمنوا إذا لقبتم فة فاثبتوا إلى قوله واصبروا ان الله مع الصابرين ''' » . 
فلم تلى لهم هذه الآية قال لهم تأخروا هنا يعني بالجزيرة . ثم قال عليه السلام : 
أخبرني سيد الوجود صل الله عليه وسلم بأن الأمر قد قرب وأن الترك يأتون 
إلبنا بعد ثلاثة أيام » وفي يده المباركة قلم صغير . فقال إن النبي صلى الله علمه 
وسلم بشرنا . وقال لا تخشوا منم فإن مثل هذه القشة تقضي فبهم الحاحة !". 


. قلنا : انظر أنه لا يذكر الخلمفة مد شريف‎ )١( 
. ٤١ - ٤٠ (؟) سورة الانفال الآية‎ 
قلنا : نحو هذا قوله « والله والل والله إن قوي يقينكم إن أشرتم بأدنى قشة تنقفى‎ )»( 


حاجتکم « انظر منشورات المهبدية ص 4 ١‏ . 


۲۳ 


فصار خبره بذلك مطابة) للواقم . وهذا من أوضح كراماته الدالة على كال 
تصديقه في جميع ما أتى به . 


ثم أرسل علمه السلام إلى القبائل الذين هم حول الجزيرة ا ل#ف كورة بالجهة 
الغربية يستنفرهم ويدعوم إلى الحرب . فأرسل مهلة ولد مد !١'‏ من قمملة دغم 
من ساداتهم » ود ولد بلال كذلك لأهالمهم» وقال لما : قولا لقومكا من أراد 
الله والدار الآخرة فلمحضر عندنا يدون تأخير . وأرسل رحمة ولد عمر لقمملة 
الحسنات ثل [40] ذلك . وأرسل عبد الله والسمافي يمثل ذلك . فحضر الجسم 
قبل حصول الواقعة امتثالاً لأمره عليه السلام . 


وقد قال عليه السلام أن الني صلى الله عليه وسلم بشره بأن جميم أهل بقعة 
أبا الذين حضروا ذلك الوقت في تمان الني صلى الله عليه وسل > حتى الخدم 
اللاتي للخدمة . فيا لها من بشرى ما أعظمها لمن حضر ذلك الوم » وال يختتص 
بر مته من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

ومع ذلك فقد أخبر المبدي عليه السلام بأنه جاءت حضرة في أبا تقول 
امشوا متواضعين ولا تحتقروا المتخلفين » فقال علميه السلام فعامت أ حون 
بعد ذلك وينصرون الدين . فبنيئا لنا معاشر الاصحاب الذين لم ندرك يوم أا 
مهذه الشرى العظيمة والمنة الفخممة . 

ثم دعد صلاة العشاء لملة امعة سادس عشر 1 من ١‏ رمضان ''' التفت عليه 
السلام إلى أصحابه وقال ارجعوا إلى منازلكم ثم عودوا آخر اللمسل لصلاة 


. قلنا : هو المذكور ضبن وفد دغيم نةا . وكذلك عمد ولد بلال المذكور بعده‎ )١( 
١ 


6 قلا : بوافق دلاك ۲ ١‏ أغسطس سئة ۱۸۸۱ .۰ 


تال 


التراويح . ثم بعد مدة قلية أمر بأن ينادى في الناس لصلاة التراويح . 
فحضروا وصلى بهم عليه السلام صلاة التراودح . فاما تمت الصلاة قال عليه 
والاستعداد للحرب . وأن دككون على كل عشمرة من الجيش مقدم . وذلك قبل 
طلوع فجر يوم اة المذكورة . وأخذ عليه السلام سيفه من المسجد وأراد 
الدخول في منزله فرجع بسرعة وقال الترك حضروا بالوابور'"'. 


الثقات أن الذي أخيره بذلك رجلان أحدهما ''' يدعى برکات ولد مد وثاتبهها 
ولم أخبره بذلك ثم أخبره الرجلان بذلك فيكون خبرها مطاية) کا في نفس 
الاءر . والذي تمل إلمه النفس وينشرح له الصدر أن جم الاخبار التي تأتي 
من المبدي عليه السلام إنغا تأتي إليه من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أو ملك 
الالهام . لكن تارة يقول أخبرني سيد الوجود بذلك وتارة لا يقول ذلك على 
حسب الاحوال وما يقتضمه المقام . وقد مخبره بعض الناس بأمور في أحوال 


)١(‏ قلنا: استعد البدي الاقاة قوات الحكومة المتوقع حضورها فنظم رجاله تحت حمس 
رابات وعين مقدمين لخحدشه . وقد عد كتاب جواد في سذيل الله (ص )۱١ ٤‏ بعض مشاهير هؤلاء 
المقدمين . وكان قد أرسلى للقمائل الموالية له فوفد عدد من الرجال . 

(؟) قلنا : ذكر کتاب جہاد في سبل الله (ص )٠۴‏ أن مصطفى ولد سلمان وعيد الرحمن 
حامد وعئمان صالح خمت وعئان حاج شرفي ود حاج ثم في تر كوا مرا كيهم التي كانوا دصنمو نا 
و الاشاكوية رأبرصرا إن البدي لوس درفل ال ار .ولا قرغ م ارو اناور 
تحمل جنوداً وصلت الفشاشوية وهي في طريقه إليه . وقد حملت كادلاء أبا قرجة وشمخ فضله من 
قرية أم غنيم ومسكاري يعقوب وعمد أبا شوك وزيادة عبد الله من الفشاشوية - انظر أخبار 


الى هدي ومناقثة الف له ضا ٤‏ الاب الام ف معر ض aa‏ عن دموا راسد أعن 1 


١ "6 


الحرب وعدد وقلة قلة وكثرة وغير ذلك من الاخمار وهو عالمى به من قبل د ذلك 
لاخمار سند الوجود بذلك أو ملك الالهام 5 ولشدة إصغائه للمحار وإقماله 
علمه واسمّاعه لقوله يظن [ ٦۷‏ | الحبر في نفسه أن المبدي عليه : السلام لم دسمعه 
إلا منه تطميبا لخاطره ا هي عاداته السنة وسيرته السنية . 


وعند ذلك أمر بخروج الجدش من الحلة التى فمما النساء والصبيان »© تحرزا 
عما يشوش عليهم حالة الحرب نحيث يكون الجيش خارج الحلة بالجبة الشرقية . 
وأمر عليه السلام بتسوية الصفوف © وأن تكون قبيلة دغم مما بلى جبة الصعيد 
أي الجذوب يعني تككون بين الجيش › ومهلة ولد مد يكون يممنهم ما يلي الجبة 
الصعيدية . وأن تكون قبيلة الحسنات بلصق قبيلة دغم مما بلي جبة الثهال يعني 
الجبة البحرية . وأهل المقعة الذين هم بمعية المبدي علبه السلام ومقممون معه 
سرا هق ١‏ دنه وغيرهم يكونون يلصى المذ كورين » وهكذا. ودعسد 
تعديل الصفوف على وجه الاتصال هكذا وتسوية الجيش حسما أمر بادلك قال 
هم عليه السلام : احلسوا على الارض ولا تخشوهم ولا تنادروهم بالحرب . 
فاذا بادروم قواوا هم : اللبم أنت ربنا ورم > نواصنا وتواصيهم بدك > 
وإنما تقتلهم أنت “. قولوها ثلاثا . فإذا غشوك بالضرب [18] فاحملوا 
عليهم حملة رجل واعحد . 


فلعتمم ا ا مكترمان اصفوة) ع طبقى اعم ل 0 
الشيطان حتى أوردهم حياض النية . فأتوا من الجبة الثعرقية لاحلة قاصدين 


1 قلنا : هدا دعاء يقال عند رلم ء القمال 6 وهناك دعاءان آخران للترددد اا القتال 9 
وعرف عن أنصار المبدي التكبير أثناء الحجوم على العدو . فالدعاء طلب الاصرة من الله » 


والصوت لترهيسب العدو 5 


اهجوم على من فيها . فاما رأوا الأصحاب وما هم عليه من الثبات وقد حالوا 
بينم وبين الحلة ارتفعوا من جبة شمال الحلة وتوجهوا إلى جبة الصعمد عقابلة قبيلة 
دغم فعند ذلك أطلقوا المنادق فانصب الرصاص على الأصحاب انصباب المطر 
الغزير . فعند ذلك حمل عليهم أصحاب المهدي عليه السلام بعد أن قالوا اللهم 
أنت ربنا الخ كا أمرهم المبدي عليه السلام حملة رجل واحد > مسسرعين بقوة 
عزم وحزم وثمبات ودخلوهم وخالطوهم ووقع الالتحام > فككانت النصرة لهم 
والهزيمة على أعدائم الترك . وكان من صنع الله تعالى بالاصحاب وإسعافه بهم 
وانتقامه من أعداء المبدي عليه السلام أن جعل محل المعركة الذي هلكوا فيه 
وحلا لكونه قريب عبد بنزول المطر عليه » فم يستطع أعداء الله الهروب منه 
لتورطهم في ذلك الوحل » ولات حبن مناص ! ول ينج من الترك في محل 
المعركة إلا امهارب المسرع بالدخول في [ 4 ] الوابور » وقليل ما هم ! وأسر 
من أسر منهم وعدتهم تسعة . ثم إن بعضا من الأسرى ارتد راجعا إلى الترك 
والبعض منهم صدق بالمبدي عليه السلام وانتظم في سلك الأصحاب » کا أخبرني 
يذلك من ا به . 


وأغلب الأصحاب ما معهم سلاح يعول عليه ما هو العصي وشيء قليل من 
الرماح والسوف > والبعض عزل أي لا سلاح مءهم . حتي إن الرجل في تلك 
الوقعة يأتي المبدي عليه السلام فقول با سيدي أنا ما معي سلاح نقاتل به » 
فبقول المبدي عليه السلام خذ لك حجراً أو مدراً . ويقول لبعضهم أيضاً خذ 
حطبة من حطب الخلوة هناك . حتى إنه دقول لبعضهم لما شكا إلبه عدم السلاح 
خذ لك قشة من الخلوة »> وهكذا . فمن هنا يعم أن ما حصل في وقعة أبا من 
خوارق العادات وأن النصر بيد الله لا بعدة ولا بعدد » وما معهم من اليل إلا 


فرس رأة لآدم ولد الأعسر ٠.‏ 


فطلبه خليفته الأكبر أن ينزل منه فأراد أن ينزل » فقال يعض الحاضرين من 


۲4۷ 


الأصحاب لا تنزل با سددي لأن الوقت مطر وطين وظامة » فالآولى أن تكون 
على الفرس > فنزل عليه السلام من الفرس كا طلب خليفته الأكبر » فساعة 
نزوله منه [ ]۷١‏ أتت الرصاصة من العدو فضربت الفرس ال مذ كور حتى وقع على 
الأرض . فتعجب جميع الحاضرين من توفيق خليفة المهدي عليه السلام سيدنا 
الخلمفة عمد الله رضي الله عنه » وعاموا أن جميم أفعاله مؤيدة من الله . 5-7 
اد ون أفعاله رضي الل جنه موافقة الصواب والخضر عليه السلام لا بفارقه في 
جمبع الأحوال “ 5 سمأق يانه إن شاء الله تعالى . 


هذا وقد نصر الله مهديه عله السلام ف الواقعة المد كورة بدون استعداد 
من الأصحاب لا بالأسلحة ولا خيول ولا دروع ولكن النصر من عند الله لا 
بعدة ولا بعدد . وبهذا ظهر مصداق قول اهدي عله السلام کا تقدم بأن سمد 
الوجود أخبره ويشيره وقأل لا تخشوا منبم » فإن مثل هذه القشة تقضي فيهم 
الحاجة » وذلك لآن أغلب أصحاب المبدي عليه السلام إذ ذاك لا لاح معبم 
بعول عليه كا تقدم . وهذا أيضا من باهر كراماته الدالة على صدقه فما أتى به 
عند ذوي البصائر . لکن ومن لم يحعل الله له نورا فما له من نور . 


وني هذه الواقعة المبدي عليه السلام واقف خلف الجيش »© وذلك بأمر 
نوي . أخبرنا الثقة عن [ ]۷١‏ المبدي عليه السلام أنه قال نحن بأبا مقصودي 
في حالة الحرابة أكون أمام الجيش لكن أتانا خبر من الذبي صلى الله عليه وسام 
حالة الحرابة أن أكون خلف أصحابي . وفي الفزعة على العدو أكون وسط 
الجيش . وفي حالة التوجه لأي محل كان أكون خلفهم لأن نظري هم خير من 
نظر م لى . هذا وخلمفة !مهدي عليه السلام عن عن المېدي عليه السلام كر سه 
ويقمه بنفسه من وقامع الرصاص . وقأرة يتقدم المبدي عله السلام . وتارة 
نا رغه وثارة كرون ينه . وتارة يككون ثُماله > وهكذا. وفىي حالة 
الحرب جرح المبدي عليه السلام بإصابة الرصاص له في رأس كتفه الأيمن جرح 


ددا » حدى اختضب اغلب حسده الشردف بالدم . وقد كان خلىفته الأ كر 


۲۸ 


رضي الله عنه ساعة الحرب يقرب من المهدي عليه السلام ويدنو منه حتى يلصق 
جسمه يحسمه عليه السلام يقيه بنفسه »> حتى أن يود لو أن رصاصة أتت نحو 
المهدي عليه السلام تقع عليه هو ويسم المبدي» شفقة منه عليه . ولقد كان رضي الله 
عنه يمس الثاب التي على المبدي عليه السلام إذ ذاك [ ]| فيحد عليها برودة 
فيعلم أنها من إلندى الساقط آخر الليل لأن الوقت حديث عبد بنزول المطر كا 
تقدم . وهكذا يفعل إلى أن مس ثيابه عليه السلام مرة فوجد فما حرارة فعم 
أنها حرارة دم ناشىء عن جرح »> وعل أنه عليه السلام قد جرح فشرع رضي الله 
عنه يمسح عن المبدي عليه السلام الدم ببده . ولا تكاثر الدم النازل من محل 
الجرح أخذ خليفة المبدي عليه السلام ثوب وطرحهعلى حل الجرح وغطاه به . 


أقول : وهذا من ثبات سيدنا خليفة المبدي عليه السلام وحسن رأيه الشامل 
وتدبيره في مواطن الجرب . وذلك لآن واقعة أبا هذه أول واقعة بين ملوك١١)‏ 
الترك وبين المبدي عليه السلام . فبادر خليفته الأكبر بتغطية الجرح وستره عن 
أعين الناظرين لثلا يحصل هم فشل وتضعض ع عن الحرب لا سا وم تكن هم 
سابقة مقاتلة الترك إلا في هذه الواقعة . 


وهذا من محاسن خليفة المبدي التى منحه الله بها من بين سائر الانام . ولا 
غرو فمو المؤيد من الله تعالى بصحبة الضر عليه السلام > الممنوح بنوال 
الحقائق التي أعجزت الخلائق فا » الحقتى [ ۷۳] الحفوف سير قوله تعالى : 
« وعامناه من لدنا عام ». ولذا كان محل ره عليه السلام . 


فى 


e۹ 3‏ من مودى الافظط 1 


وصلى الصبح جماعة مسجده صلاة الخوف المسروعة '''. قات ولم يصل 
صلاة الخوف إلا في هذه الواقعة إلى أن انتقل إلى دار الكرامة كا أخبرني بذلك 
من أثتى به . وسيب ذلك أن بعضا من المابزمين من حل المعركة دخلوا مع من في 
الوابور بقرب الحلة وصاروا يضربون الحلة ومن فيها بالمدافم والبنادق . فعند 
ذلك قسم المبدي عليه السلام الجيش طائفتين ٠‏ طائفة بقابلة العدو الذين في 
الوابور وطائفة صلت مع ادي الر كعة الاولى من صلاة الصبح . ثم أتت 
الطائفة التي كانت ؟قابلة العدو بعد انصراف الاولى وتام صلاتها لمقابلة العدو . 
وبعد تام الصلاة مع الطائفة الثانية خرج المهدي عليه السلام مغ أصحابه من 
المسحد حارية من كان من الترك بالوابور . 


ولما اشتد الضر ب وتتابعت سحب الرصاص وصواعق الجلل غلبت الرأفة الطسسعمة 
والشفقة الجبلية على خليفة المبدي عليه السلام > فحمله ذلك إلى أن قال للمهدي 
عليه السلام : أنت تكون في داخل هذا العريش » لعريش هناك ملاصق محل 
الحرب > [ 76 ]وراجعه حتى أدخله فيه . وهكذا شأنالمهبدي عليه السلام» فانه 
م يخالف أصحابه فما برونه حسنا» ولا سيا خليفته الاكبر وناموسه الاطبر» فانه 
سريع الاجابة لموافقته في جميع ما يقوله له عليه السلام علما منه عليه السلام 
بأن خليفته رضي الله عنه موفق للصواب ومنوح بالحكمة وفصل الخطاب . 


(؟) قلنا : صلاة الخوف تؤدى عندما يكون المسامون في خطر وتخشى علميهم من العسدو 
في حالة الدلاة . وهي على أنواع : الأول أن يكون. العدو في القبة . ففي هذه الحالة يقف 
المصلون في صفين فاذا سجد الامام سجد معه صف سجدتيه بنا حرس الصف الثاني » فاذا قاموا 
سحد من حرس ولحةقوه وسحد ممه في الثانية من حرس في الر كمة الاولى وجرس الآخرون » فإذا 
جلس سجد من حرس وتشبد بالصفين وسم . والثافي أن يكون العدو في غير القبلة فيصلي 
الامام بالقوم على فرقتين » كل منهما حرس الفرقة الاخرى . انظر فما يلي الكيفية التي أدى بها 
المبدي هذه الصلاة . 


١و‎ 


وثم بينهما سر لا يعلمه إلا اللطيف الخبير . وقد قال صلى الله عليه وسل في 
حى سبد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة 
ولا صيام > ولكن بشيء وقر في صدره » أو كا قال . ولخليفة المبدي مع 
اهدي عليه السلام من هذا المعنى مشسرب روي ومورد هني » فافهم ذلك 
واسلك من التسلم أسل المسالك . 


وبعد دخوله عليه السلام في ذلك العريش صار خلمفته الاكبر رضي الله عنه 
حرسه ويقيه بنفسه كا هي عادته رضي الله عنه من الشفقة التامة والرأفة الى 
لاود عامها بالمبدي عله السلام . ٠‏ 

وقد كانت هذه الواقعة أول واقعة بين المبدي عليه السلام وبين الترك کا 
ذكرناه . فلو حصل له عليه السلام أمر فإن نظام الآمة يختل ويضسع تأبيد 
الدين . وقد عامت أن هذا كله لغلبة الشفقة وإلا فخليفة المبدي [76] غليه 
السلام يعم أن الله ناظره وناصره على من عاداه ولا يمسه بمكروه إلى أن يعز الله 
به الددن ود به ركن الملحدين . ولكن الرأفة حملته رضي الله عنه على ذلك . 


وان ارت ن اماب وبين الترك الذين بالوابور الى ارتفاع الشمس . ثم 
الوابور في البحر . 

و أقف على أن المبدي عليه السلام قاتل في هذه الواقعة بنفسه الكرية » 
إلا أنه أخبرني بعض الثقات ممن حضر تلك الواقعة وقال لى رأيت المبدي عليه 
السلام بعد الفراغ من الحرب وسيفه مسلول من تمده أي بيته وهو ملطخ بالدم 
وعلى ثيابه الدم . ولكن ما شاهدت قتاله حين الحرب > والعل لله "“ . 


١١ 


واستشہد في هذه الواقعة » دءنى واقعة أبا » اثنا عشر زجلا من الأصحاب » 
تسعة من قميلة دعم وهم مد ولد الضواها وعلى ولد نافع و محمد ولد علي وعلي 
ولد عند الله وعلى ولد شاع الدين والدشير ولد محمد > فبؤلاء السكة استشيدوا 
فى حل المعركة . وإبراهم ولد على وبلة ولد مد وآدم وال المغدادي » الشثلاثة 
۷٦|‏ ] رفعوا من عل المعركة منفودي ات اتل وماتوا بعد الواقعة بدومال . 
فرئلاء التسعة من فسلة دعم . واثنان من اهل المقعة وها الحاج مت وعسى 
ولد بابكر ومن قل العارنة استشبد شخص بدعى ک مد واد به > جرح 
بالرصاص | في المعركة وتوفي بعد أيام بأسباب ذلك الجرح . فحملة من استشهك 


أا من الاصحاب إثنا عشر رحلا € تقدم يبأ 27 fr‏ ۰ 


قلت : وقد حدثني بواقعة أبا جاعة من أصحاب المهدي عليه السلام 
حديث واقعة أا » وش المد . 


وني هذه الواقعة التي أعز الله بها الدبن وأهله وجدع به أنف الباطل وخرب 
حله مع قلة الاصحاب إذ ذاك » فانهم ثلؤائة وزيادة لا تبلغ الخمسين > والمقال 
دقول ثلاثة عشسر والمكثر بزيد على ذلك " »2 ومم کر العدو » وما كانوا 


ج اسثر اكه . وقد تطرق الى هذا الموضوع أعلاه أكثر من مرة. ووافعة E a‏ 
وكذلك رقوف الخليقة عمد الله حانبه ساعائذ وتغطيته مكان الجرح بالرداء . انظر اریخ 
نعوم ص 564" . 

(١)‏ قلنا : دفن هؤلاء في غار المودي › وهو الذاء, الاوسظط في الوصف الذي أ افناه 
ومكانهم »> وهو مكان الغار 6 ظاهر الآن فی داخل © سل الغار > وهو 


مزار.ههم . 

(؟) قلنا: ذكر نعوم أنهم ٠٠٠١‏ رجلا فيهم تلامذة خلوة المبدي . وذكر كتاب جهاد 
في سبيل الل أنهم +١‏ رجلا با فيهم التلامذة . وريا حاول هذا المصدر أن محعلمم في عدد 
الصحابة الذين اشتركوا في واقعة بدر . انظر أدناه ص ٠٠١‏ ولاحظ حذر المؤلف هنا وهناك فى 
سان ما فوق الثلامائة حتى حمل وحم) للمقارنة بين واقعة أيا وواقعة بدر . 


١77 


علمه من القوة والعدة الكاملة والاستعداد الوافر » أعظم أضواة 2١7‏ بالواقعات 
النبوية > وأقرب شبه بالواقعة البدرية . وفيها من أعلام مبديه ما [۷۷] تقر 
به الحظ الموفور . 


وإنا بتوفيق الله تعالى نوضح ما أشمرنا إله في هذا المعى لسكون ذلك منبحاً 
لأهل التصديق والعنانية لمتوصلوا به إلى رضا الرحمن وينالوا به الزلفى من 
فراددس الجنان » فنقول : : 


إن المودي عله السلام قد جمع الله تعالى له «رتمة الدعوة الى الله تعالى 
بالسيف وإقامة الحجة . وقد أذن الله لمبديه عليه السلام بقتال من خالفه 
ووعده بالنصر على جمبع من عاداه . فكان ذلك القتال غوضا من العذاب 
الذي يستحقه كل من خالف المبدي عليه السلام كالخسف والغرق . والحكة في 
ذلك حصول الشهادة لاصحاب المبدي عليه السلام والانتقام من أعدائه بالجهاد . 
ولذا قال المبدي عليه 00 : جاءنا الخبر : « المحمئا محارب إما أن 
تنه الرس أ يغرق''') » ».ويعده جاءنا الجر بالتخمير بالخسف 
والغرى أو الجهاد » فاخترنا الجباد لأجل «الىموت يموت شد » > هكذا 
سمعته من بعض الثقات . وقال لي هكذا سمعته من لفظ المهمدي عله 
السلام . قلت : وقد أخبرني الثقة أنه قال ممعت المبدي عله السلام يقول 
أقانا [ ۷۸] الخبر في التخبير في جميع الاساحة النارية بين إبطال حركاتها أصلاً 
حتى تصير بيد أصحابه كالءصي وبين تركها على حالما [ فاخترنا الاسلحة على 
حاها ] ليفوز من أكرمه الله تعالى من أصحابنا بالشهادة في الجباد . 


4 


)١(‏ قلنا : طالت الجلة وكثرت اهل الاعتراضية ولو أدمد كل ذلك لصار ما بريده : وفي 
هده الواومة أعظء انز الخ . 


(؟) قلنا: وانظر نحو ذلك في برقته إلى المحكدارية حدث يقول : ومن أتنا بالعداوة 
يأخذه الله إما بالخسف أو .بالفرق . 


قفد 


وقد كان الني صلى الله عله وسل أذن له في قتال الكفار بقوله تعالى : 
« أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وإن الله على نصرم لقدير " ». فكارن ذلك 
القتال الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عله وسلٍ عوضا من العذاب الذي 
عوملت به الامم السالفة لما كذيت رسلهم . نما حصل لمهدي عليه السلام من 
هذا القبيل > وفيه أسوة جلية ومنقبة هي بالقبول حرية . 


وأنت إذا تأملت بعين البصيرة وظابت منك السريرة اتضح ام 
أبا من حيث كونها حصلت يوم المعة السادس عشر من شهر رمضان قريبة الشبه 
من غزوة بدر في كونها حصلت يوم الجعة لسبع عشرة خلت من رمضان . وني 
نقص هذه الواقعة عن البدرية ببوم » أعني أن تلك يوم السابع عشر وهذه بوم 
السادس عشير » سر لطيف ومنبج من التأديبات الالهمة منيف يدر كه الحاذق 
اللبيب ويتفطن لدقيق مرماه الفطن الأريب [۷۹]. 


ثم بعد كتبي هذا وجدت في الرسالة المساة « بنصمحة العوام '"2 للخاص 
والعام » عند التكل على وقعة أبا ما لفظه : « وكان ابتداؤها أعني الحرب في 
اللدلة السابعة عشر من شر رمضان سنة ألف ومائتين وانبة وتسهين الخ » 
وعلبه توجه الشمه لما ذ كرناه أوضح . وهذا والعوام صاحب الرسالة المد كورة 
كان من الترك الذين حضمروا بالخرطوم بعد واقعة أحمد بادا عرابي مع توق 


, ٠۹ سورة الحج الآية‎ )١( 

(؟) قلنا : هو كتاب « نصيحة الموام للخاص والعام من إخواني أهل الإعان والإسلام » 
اؤلفه أحمد العوام . وقد طبع بمطبعة المهدية الحجرية بأم درمان سنة ٠٠٠٠‏ . انظر الحركة 
الفكرية فى المبدية ص ٠۹٩‏ وما يلي . وانظر في تاريخ الخرطوم ص لا V۷‏ موقف العوام من 
المبدي والممدية وسيب مقثله , 


١+: 


باشا والي مصر . والعوام المذ كور كان من أهل الحبة والتسلم للهمهدي عليه 
السلام كا يعم ذلك من رسالته المذكورة . وقد أاف الرسالة المذكورة وهو مم 
الترك إذ ذاك بالخرطوم > ولما عم غردون باشا بذلك قتل العوام المذكور » 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 


هذا وهذه الواقعة م يكن مع أصحاب المبدي عليه السلام فيها سوى فرس 
واحد كا تقدم . ومن من ما قبل في واقعة بدر أنه م يكن مع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين إلا فرس واحد . وهناك قول في البدرية بوجود 
فرسين في الجيش . وعليه فالحكة في نقص هذه من تلك بواحدة غير خافمة 
لمن أنار الله بصيرته١١2.‏ وعدة الاصحاب في هذه الواقعة ثلاثمائة وزيادة » [ ]۸٠‏ 
على ما تقدم . وكذلك عدة أهل بدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثلاثمائة 
وثلاثة عششر » وقبل في بيان عدده غير ذلك . وقد علمت أن عدة من استشهبد 
في هذه الواقغة اثنا عشر رجلا »> وكان عدة من استشهد يوم بدر أربعة عشر 
رحلا . والحكة في هذه لنظير ما تقدم . 


وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشسر المهدي عليه السلام أن جميع 
أهل المقعة ابا الذين حضروا ذلك الوقت في ضمانته صلى الله عليه وسلم وفي. 
هذا أسوة بما ورد في أهل بدر من قوله صلى الله عليه وسلم : اطلع الله على أهل, 
بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم © أو قال : قد وجبت لكم الجنة > 
وقد أسلفنا أن امحل الذي هلك فيه الترك كان وحلاً لكونه قريب عبد ينزول 
المطر فم يُستطيعوا الهروب لتورطمم في ذلك الوحل »> وإما محل موقف 


. فلا : ریا كان مر اده أن الفرق أيض فرس واحد‎ (١( 


١6 


الاصحاب عند تسوية الجدش وتعديله للقاء فقد كان بعد نزول ذلك المطر عليه 
شديداً بأبا حمث إن الاقدام تثبت عليه ولا يحصل لها أدنى خلل » فكان ذلك 
المطر نعمة وقوة للاصحاب وبلاء[ 41م | ونقمة على الاعداء إد أصابهم لسدمة ما 
ل يقدروا معه على الفرار إلى أن أهلكمم الله . وقد أرسل الله المطر يوم بدر 
وثبتت به أقدام الصحابة رضوان الله عليهم حتى لا تسوح في الممل »2 وضر 
ذلك بالكفار لكون محلبم إذ ذاك كان لينا وأصايهم ما م .يقدروا معه على 
الفرار حتى أفضى بهم إلى الدمار . .ففي هذه الواقعة من هذا المعنى أسوة بذلك 
الوم العظم الشأن . 


وأنت إذا تأملت فيا حصل للمبدي عليه السلام من الجرح في مبدان الحرب 
تىقنت أن هذا الامام المنتظر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقافي 
أثره وله كال الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لبحصل له كال المثوبة وزيادة الزلفى 
لدى الكمير المتعال . وذلكَ أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان في غزوة 
أحد رماه بعض الكفار حجر فكسر رباعيته وشج وجبه الشريف حتى صار 
الدم يسيل عليه . وتاهيك هذه الاسوة ما أعظمما وأدلها على كال وراثة هذا 
الامام المنتظر وازدلافه من أمنى المقامات المبشر .با من لدن [ ۸۲] حضرة 
سند الدشر . | 


والحكة في حصول مثل هذا الابتلاء للانساء وخواص عبماده تعالى من 
الاصفياء هي أن الأجر إنما يكون على قدر ما يئال العسد من المشقه الحاصلة له 
من الخالفة له وعلى ها يقاسيه منم » وله أجر المداية لمن تمه ولاأحد 
أكثر أجراً بعد مقام النبوة من سبدنا مد المبدي بن عبد الله . نما حصل له من 
ذلك زبادة في رفع درجاته ووسسلة إلى الله تعالى في اعلاء مقاماته . 


١5 


وليعم ال حب لهذا الجناب الفخم السالك مسلك أهل التسلم أن الله أكرم 
مهديه عليه السلام وجعله قافيا لأثر أشرف الانام . فمن هنا يتضح للمؤمن 
المنور بأنوار أهل التسلم أن المبدي عليه السلام قد يئبت له من الفضائل والمزايا 
مالم يوجد إلا في أهل الاصطفاء من خواض الصفوة من العباد . وشاهد ما قلناه 
الحديث الشريف الوارد من سيد البشر صلى الله عليه وسلم في حى المبدي عليه 
السلام حبث يقول : إنه يقفو أثري . وهذا يشتمل على فنون من أنواع 
الكرامات وبدائع محاسن الصفات . وحيئذ يستبين كفلق الصبح وجه ما 
قلنا هن تشسه هذه الواقعة بالواقعة البدرية [۸۴] ويزول اللبس عن كل من 
كبا به فرسه عن اللحوق لسوابق هذه الحلبة التي هي لأهل التسلم أ كمل مزية . 

هذا ومن تتبع بحاسن هذه الواقعة يحدها تل عن الحصر . نما أكرمها من 
واقعة أيد لله يها مبديه عليه السلام وأعلا بها كعبه على الآنام ! ! اذ كارت بها 
إشراق امره وظهوره ©» وما استنار بدر هدايته في حجان الدهر وعم نوره ٠‏ 

وقد ذكر الأوائل ان اول من يحارب المبدي عليه السلام الراية العؤانية . 
فمذه الواقعة التي دين الاسام المبدي علبه السلام وبين الترك هي اول وقائع 

قلت : وارواح الترك المقتولين في أبا أخذها صقر وطار بها كا اخبرني بذلك 
من يوثتى به > وقال انه سمع المبدي عليه السلام يقول : اا خبر من الني دلى 
البعض > والجردة الى بعدها أرواحبا كأنها فى قبور . |. ه. 


يضن 


اقول» وبالله التوفمق : ان امر المبدية جسم وفضله عظم وان الله تعالى[64] 
اختص هذا الامام المنتظر بخواص ل توجد في غيره من اصفياء الامة الخواص . 
فحينئذ لا مانم من حصول جمبع ما اخبر به عليه السلام . فيجب على الكافة 
من أهل الاسلام تصديق المبدي عليه السلام في جمبع ما جاء به لبحوزوا 
فضملة الامان بالغنب حبث مدح الله اهله بقوله تعالى :«الدين يؤمئون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون . 

[والذين يؤمنون يا انزل البك وما انزل وي م يوقنوت ] 
اولئك على هدى من رم واولئك م المفلحون » )١'‏ 


ف 0 المجدي علمه السلام بدفن الشہداء الدين استشېدو 2 عل الواقعة 
بشيامهم وهيمتهم الي کانو | علمها ماعدا السلاح الدي كان معهم . فدفنو ا طون 
الغيران التي بداخل مسجد المبدي عليه السلام بأبا المعدة للعبادة والانقطاع 
فيها إلى الله تعالى کا هو دأبه عليه السلام ودأب أصحابه الكرام . 

وأها القتلى من الاعداء فقد تر كوا بالعراء تذري الرياح عليهم حبث اودعوا 
حواصل الطير وبطون السباع . 

وقد صار جمع جميع الأسلحة التي كانت معهم وفرقت لاصحاب المهدي عله 


)١(‏ سورة البقرة الآية م« ه » قلنا : والمؤلف يسقط الآبة الرابعة ولعله خلط بين هذا 
الموضع وموضع مماثل في سورة لقان . 


۳A 


الباب السابع 


من أصحابه الاعلام من جزيرة أبا التي هي محل ظبوره بالمهدية 
اا عسل قد ا ر ق 
السنة المواتف الالمة والخطابات النموية » وما يتصل بذلك 
من حبهاده للاتراك هنالك وغيرهم من أعرض عن قول دعو ته 
الاسض بكر دفان لغاية تسليمهم وادخوهم تحت الطاعة بعد ما 
مسهم من ألم الحاصرة التي أفضت .يهم إلى المبالك والاضاعة . 


حد ثي محديث اهحرة المد كورة ماعة مق ااب المبدي علمه السلام الثقات 
وکل منهم 'حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم في سباق ما أذكره من حديث 
المدرة 

حرة . 


قالوا لما فرغ المبدي عليه السلام من يوم أبا ووضعت الحرب أوزارها قال 
عليه السلام لاصحايه : إن سند الوجود صلى الله علمه وسلم أمرنا با هجرة لجمل 


ماسا "“ بلصى جيل قدير . ثم أمر الناس بالخروج للبجسرة وخرج بنفسه 
الكرعة مع الناس من ‌الحلة يعني حلة أبا حل إقامته عليه السلام وذلك يوم المعة 


)١(‏ قلنا : يكتبه الولف أحمانا بالآلف « ماسا » وأحمانا بالتاء « ماسة » وقد نقلاه 
حسما يأتي . 


۴۳4 


المذكور أعني يومالواقعة» وأقاموا حو لالبحر بشروع يدعىالطويلة[5 ] بتلك 
الجزيرة . . وشرع الناس في تعدية الذساء والاطفال لجهة الغرب وتر كوا غالب ما 
معهم من الامتعة والاموال ولم يتمكنوا من لما . وطابت نفوسهم بمفارقة 
أموالهم ورضبت بترك ديارهم وعماراتهم رغبة فمما أعده الله تعالى من خرج هن 
بيته مباجراً إلى الله ورسوله ومسارعة لاحراز الثواب الذي ادخره الله تعالى 
في دار المآب للمباجرين في سبل الله . وقد سبل الله لهم ذلك وتحاوزوا البحر 
سالمين ل يمسهم سوء . ولذا قال المهدي عليه السلام کا رواه عنه بعض الثقات 
حين خروجي من أبا مباجراً إلى قدير البحر مقطوع ولا لنا مركب نقطع بها 
فاجتمعت بالني صلى الله عليه وسلم وشاورته في أمري فقال لى عليه الصلاة 
والسلام ومن يق الله يجمل له خرجا » قلت وقد جعل الله لمبديه عليه السلام 
حرجا وسهل له السبيل إلى دار هجرته مع أصحابه رضي الله عنهم > إذ هو 
إمام المتقين والمقتفي لآثار سيد المرسلين . وقد حقق الله له تلك الشعرى النبوية 
فلم يصبه مكروه إلى أن وصل إلى دار هجرته ملحوظا بعين الغناية . ومحوطاً 
بكال الرعاية . 


أقول : وفي مباجرته إلى قدير فأل [ ۸۷] حسن مشعر بقام التأييد الإلهي 
وأنه مباجر إلى ذي القدرة التامة التي لا يعجزها شيء . ومعلوم أن من هاجر 
إلى الله لا يضيعه ولا يخذله بل يؤيده وينصره . وإذا تأمل العاقل اللبيب » 
له أن في هجرته عليه السلام إلى قدير حكا ومناسبات وإشارات تحل عن 
الحصر تشعر ذوي البصائر بعاجل النصر » ولله في أفعاله حم تعجز عن إدراكبا 
الأفبام ولا يحوم حول حماها إلا المنور بأنوار الملك العلام . أخبرني الثقة أنه 
ا ادي عليه السلام قول إعا هاحدرت إلى قدير لإظہار قدرة الله تعالى فمه 8 


ومن بقي معه من خواص أصحابه الأعلام عبروا البحر بالمراكب تحفوفا بالاجلال 


١4. 


حفوظا بآلطاف ذي الجلال واجتمع مع الجيش حبة الغرب بقابلة مشرع الطويلة 
المذكور''. ثم ارتحل عليه السلام مع جميع أصحابه من ذاك الحل ونزل بطليح 
بنهان - اسم موضع . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى أغسيل . ثم ارتل ونزل 
بمحل يدعى مظلول [ 88 ] ثم ارتحل ونزل يمحل يدعى جماس . ومنه ار حل 
ونزل بمحل يدعى أم دقن . ومنه الى حل يدعى المقارين . ثم ارتحل ونزل بمحل 
يدعى قور المبيل . ومنه إلى حل يدعى أم لفحة . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى 
أم شمال . ومنه ارتحل ونزل محل يدعى أم قدور . ومنه ار تحل ونزل يمحل 
بدعى قردود الجلت . ومنه ارتحل ونزل بمحل يدعى دردمي بیوت . ثم ارتحل 
ونزل بمحل يدعى بأبي صباغة . ثم ارتحل ونزل بحل يدعى أم قفري . ثم 
ارتحل ونزل محل يدعى أم شببل - منازل الأحامدة . وهناك قابلوا المبدي 
عله السلام بالترحمب والإ كرام . ثم ارتحل عليه السلام من ذاك المحل ونزل 
محل يدعى الغوال . ثم منم ارتحل ونزل حبل فيو . 


ثم ارتحل ونزل بابي رجلين وهو" امم منبل يحبات أم طلحة بأرض تقلى. 
وهناك أتى إلى المبدي عليه السلام يعقوب بن مد أخو سيدنا خليفة المبدي 
عليه السلام وافداً ومعه جماعة من أقاريه!؟) فبايعهم المبدي عليه السلام وقال 
هم خيراً [4 ]| وأثنى عليهم خير . وفي إقامته بأبي رجلين المذكور أتت المه 


)١(‏ من هنا يبدأ الولف في ذكر الواضع التي نزل فمبا المبدي منذ بدأ من مشرع الطويلة 
حت قدير . ولم نر مصدراً آخر ذكر هذه المواضم إلا كتاب جباد في سبيل الله » وهو لا يذكر 
إلا عدداً قليلاآً منها . انظر صفحة ١١‏ وما يلي . 

(؟) قلنا : في الاصل «وم » وقد عدلناه الى « وهو » لدستقم المعنى : 

(۴) قلنا: ذكر كتاب جهاد في سبيل الله أنهم ٠‏ نفراً فيرم يعقوب وإخوانه يوسف 
اا )نيا وهارون ومساعد قيدوم وأحمد على وحامد علي . وصار أغلب دؤلاء من المشاهير 


. المودية‎ ٤ 


١4١ 


ثم ارتحل عليه السلام من أبي رجلين المذكور ونزل بالزمزية ‏ امم لنهر 
مشهور بأرض تقلى . وهناك بلغ المبدي عليه السلام أن مد سعيد باشة الأبيض!١)‏ 
الذي كان مديراً على كردفان أمره عبد الروف"' حكدار السودان إذ ذاك 
بالمسير إلى المدي عله السلام يحزيرة أبا وأن يناجزه الحرب . 


ذكر سير مد سعيد إلى المبدي عليه السلام : 


ولما وصل مد سعيد ومن معه من الترك إلى جزيرة أبا ووجد المبدي عليه 
السلام خرج منها مباجراً خرب الجزيرة المذكورة وأحرق مناز هما وانتبب ما 
فما من الأموال التي تر كما أصحاب المبدي عليه السلام هناك »> واقتفى أثر 
المبدي عليه السلام . ولا تحقق المبدي عليه السلام أمر مد سعيد أرسل من 
الزمزية ثلاثة أشخاص : وهم جمعة ولد بلال وخويلد ولد الفقبه ومعبها ثالث م 
أقف على اسمه » للوقوف على جلي أمر مد سعيد . فعادوا له عليه السلام 
وأخبروه حقيقة أمر مد سعبد . فعند ذلك أمر المبدي عليه السلام أصحابه 
بالاستعداد لحاربة مد سعيد . وقال هم عليه السلام | ١‏ | ننتظرم هنا“ يعني 
بالزمزية » فإن أتوا لنا نحاربهم . فقال له بعض الأصحاب يا سيدي هذا الحل 


)١(‏ قلنا : يقصد بباشة الاببض مدير كردفان » فالياشا لقب مصري الا أنه يقابل هنا 
وظيفة المدير . والأبيض عاصة المديرية ونسب إلمها المدير لأنها مقره . ومثل هذا التعبير كان 
شائه . وحمد سعيد بالا من ضباط الجيش المصري . وقد عين ٠۸۷١‏ مدير لكردفان . 
وني ۲ ۸ ٠۸‏ طارد المبدي مطاردة فاشلة كا يروي المؤلف . حاصره امردي بالأبيض حت سل 
الدينة لمبدي كرها . قتل ٠۸۸۴‏ لاتهامه بالاتصال بغردون . يكتب الابيض بياءين في 
امحطوط وقد رممناه بالوجه الشائم الآن . 


60 بقصد مد رؤؤف ناما . والإسم على ما رواه المؤلف خطأ . 
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الذي تحن فيه لم تتمكن غيه من الحرب “٠‏ والرأي أن نرتحل لكان نتمكن فه 


قلت : ولعل ذلك امحل كان غير صالح لتعديل الجبش فمه » إما لضقه وإما 
لغير ذلك ما يكون مانما من حصول المقصود فيه . فاستحسن المبدى علمه 
السلام ذلك القول ؛ وهكذا شأنه علبه السلام وسالف عادته المستمرة . فإنه ١‏ 
يخالف أصحابه فيا يرونه حسنا ولا سما في أمر الحرب » لآن أغلب أمر الملاحم 
والحروب مبني على الرأي والتجربة والتدبير . فكل ما“ استحسنه الناس من 
ذلك يراه عليه السلام حسنا کا كان الني لل يفمل ذلك مع أصحابه رضوان 
الله تعالى علمهم أجمعين . 


فارتحل عليه السلام مع أصحابه ونزلوا جل الكر بأرض تقلى بإشارة بعض 
العدو واستئصاله . ثم أرسل المهدي عليه السلام القر شي ولد أحمد الكناني ومد 
ولد أحمد وحمد ولد علوان والأكرم من دغمم [ ۹۱] طلبعة لاستقصاء خان عمد 
سعمد والوقوف على حقمقته . فحدوا السير على خو هم حتى وصلوا إلى محل 
يدعى الدبة » محل سوق من أسواق أم طلحة بأرض تقلى . فبنالك اتضح لهم 
جلا أن مد سعيد بمحل يدعى بأبي شديرة من أرض تقلى متربصا انتهاز الفرصة 
مقصوده ! بل أخزاه الله ورده خائبا ورجع مخفي حنين . 


ثم عادت الزسل المذكورون وأخبروا المبدي عليه السلام بذلك فخرج عليه 
السلام » وم يتخلف عنه أحد من أصحابه > وقصدوا مد سعمد إلى أن وصل 


. قلنا : فى الأصل فكلا‎ )١( 
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عليه السلام إلى حل يدعى بأبي وتد . وبعد وصوله هتالك أته الخبر بأن جمد 
سعد لما ممع خبر المبدي عليه السلام > وأنه قصده ولى مديراً وجد في المرب 
قاصداً حل إقامته بمدينة الأببض » ومفى كالريح في السرعة وتخلص خوفا لثلا 
ينشب بأظفار أصحاب المبدي عليه السلام . وسأتي أن عمد سعد هذا قتل بعد 
فتوح مدينة الأببض بأمر المبدي عليه السلام لأمور وقعت منه . 


وعندما تحقق [ 17] لامبدي عليه السلام هروب مد سعيد رجع مع أصحابه 
الكرام مصحوبا بالألطاف الإلحية الى جيل الكر . 


قلت : وقد أخبرني بعض الثقات أن المهدي عليه السلام حين بلغه أن عمد 
سعيد قاصد له قال : والله الذي لا إله إلا هو لو حضروا عندنا لعادت ينادقهم 
في أيدم كالعمي ولا خرجت منبا نار أبداً . وقد سمعت من بعض الثقات 
الذين مع المبدي عليه السلام في تلك المجرة يقول لما تحقق عند أصحاب المبدي 
هروب عمد سعد وتخاصه من أيدي الأصحاب صار بعض الأصحاب يسك 
بالدموع حتى إني رأيت الدموع تنحدر على لحاهم . 


قلت : لعل بكاءم أسف على ما فاتهم من الجهاد في سبل الله الذي هو 
وسباة لنبل الشهادة التى هي غاية مقصود العقلاء » ولا سما أصحاب المبدي عليه 
السلام» فإن طلب الشهادة قد كثر في ألسنتهم حتی صار ذلك شعاراً هم يعرفون 
به في كل جبة وفي كل موطن منه من" مواطن الحرب . قال يِل : والذي نفس 
يرل بده لوددت أن أغزو في سبل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل 7 
فبذا دلبل على فضيلة الشبادة [ +5 ] وتمنيها . وأن العاقل يأسف على فواتها حتى 
ببى على ذلك بالدموع السواجم . فجزام الله عن الإسلام خيراً ! فلقد صدقوا 


. قلنا: في هذا الموضم لفظ زائد في الأصل » إذ بقول : كل موطن منه من مواطن‎ )١( 
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ررسوله . وقد سمعت المهدي عليه السلام يقول قال سيد الوجود ملت إن الذين 


ثم ان المبدي عليه السلام ارتحل من جبل الكر إلى أن وصل لجبل النقارة 
وأقام فته عشيرة أيام .م ارتحل ونزل بمحل يدعى خور بيضأ'. ثم ار تسل 
ونزل يمحل يدعى خور أجلم . ثم ارتحل ونزل حمل كرن بأرض تقلى أيضاً . 
ولما نزل المبدي عليه السلام يحبل كرن بلغه أن بعضاً من أهالي تلك البلاد متوقف 
عن قمول المهدية والدخول فما دخل فمه الناس »> فكاتب''! عليه السلام رؤساء 
تلك البلاد يدعوم إلى الله كا هو دأبه عليه السلام من الشفقة والرأفة يعباد الله 
ودعايتهم إلى الدخول فما دخل فيه الناس لإنقاذ مبجبم من اللاك الدنيوي 
والأخروي . وأرسل عليه السلام.تلك. | المكاتبات | مم رسول لتوصيلبا إلى 
أصحابها » فأوصل [ 14 ] ذلك الرسول الكتاب المرسول من المبدي عليه 
السلام لرجل يدعى علي بن حمد الكناني من أعبان تلك الجبة . فاما أتاه كتاب 
المبدي عليه السلام قبله واتسع وصدق بالمبدي عليه السلام . ثم أرسل الكتاب 
المرسول لشخص من أعنان جمل الجرادة يدعى الختار ولد الزبير الكناني من 
مقلدة العاماء » فاما قرأ الكتاب أظبر الامتثال والرضا وفي نفسه شيء . ثم 
وصل الرسول المد كور لجبل قدير وأوصل الاك ناصر ملك جبل قدير الكتاب 
المرسول اليه من المبدي عليه السلام . فاما قرىء عليه سل وصدق بالمبدي 
عليه السلام . 


ولا أوصل الرسول المذكور جميم الكتب التي أمر بإيصاها لمن أرسلت لهم 


)١(‏ قلنا : لم نقف على رسالة من المبدي موجبة إلى من يشير إليهم الكاتب بالامم . على أن 
واقعة الكتابة في ذاتها ليست بميدة . ومن الحتمل أنه أرسل إلءهم نسخا من منشور الدعوة وهو 
الذي أورده المؤلف من قبل ( ص 8+ ) . وقد كتب المدي هذا المنشور في هذه الفترة لبعرف 
به دعوته ويشيرح أسسها وأهدافها ومراممها للناس . 
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عاد راجعا » ومر في طربقه بالختار ولد الزيير المد كور فوحده قدانعكس 
وانتكس وأظبر النفاق الذي كان منطويا عليه . ولما تحقق الرسول المد كور 
حال الختار أخذ منه كتاب المهدي عليه السلام ورجع به إلى المبدي عليه السلام 
وهو دجبل كرن. وقص عليه القصص وأخبره بجميع ما وقع من الختار ء 


ثم إن المبدي عليه السلام ارتحل مع الجيش ونزل محل يدعى يخور أم 
هشم ثم ارتحل ونزل [ 40 ] بفولة'١'‏ ولد العيدق - اسم محل . ثم ارتحل 
ونزل بمحل يدعى ور الودى . وهناك أمز المبدي عليه السلام بترك جميمع 
النساء والذراري وجرد الجبش وقصد جيل الجرادة محل الختار ولد الزبير 
المذكور » وهو يقرب جمل قدير . ولا قرب عليه السلام من جبل الجرادة 
أرسل إلى على بن حمد الكناني وقال له احضر أنت وجميع من مء_لكُ لقابلتنا 
بجبل الجرادة . ثم وصل المهبدي عليه السلام لجبل الجرادة ونزل مع أصحابه 
حول الحلة التي فيها الحتار في ظلال الأشحار. وغيرها التي هناك . 


هذا والختار قد كان جمع جموعه بقصد محاربة المهدي عليه السلام . وما 
رأى جيش المبدي عليه السلام انخذل وفرق جمعه بعد ما كانوا مصطفين بالحلة 
عند نزول المبدي عليه السلام ناوين لحربه عليه السلام . ثم إن المهبدي عليه 
السلام أرسل لامختار:يدعوه إلى الله ويحذره عاقبة الحالفة فم ينجح فيه ذلك 
ورد على الرسول أشنم رد وتقادى على الضلال ومبارزة المبدي عليه السلام 
بالعداوة . وكل هذا والمبدي عليه السلام برسل له من يدله على الدخول فيا دخل 
فبه الناس » وهو مصر على العداوة . |5 | ثم إن بعضاً من إخوان الختار 
وأقاريه أتو | للمبدي عليه السلام مسامين ومنقادين ومعتذرين تماوقع من الحتار» 
وقالوا نحن بريئون من الختار ومن فعله القسح » واعتزلوا عنه وبعدوا منه» 


. قلنا : في الأصل بالتاء المفتوحة : بفولت‎ )١( 
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وأحضروا للمهبدي عليه السلام أخا الختار من أبيه المدعو البدوي فبايعه المبدي 
عليه السلام وولاه على قومه المتابعين للمبدي عليه السلام منهم . ولم يق ممع 
الحتار إلا المفسدون وأهل الفتن من قومه . وأغروه على الحرب وهو يعدم 
وينيهم النصر وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . ولما تحقق عند المبدي عليه السلام 
أن الخذلان قد غلب عليه والعياذ بالله تعالى قال عليه السلام إن الختار قد نزعت 
هده الشركة . 


ثم إن على بن حمد الكناني ومن معه حضروا لقابلة المبدي عليه السلام حسما 
أمرهم بذاك فقام أصحاب المبدي عليه السلام واصطفوا لمقابلتهم والترحيب بهم 
فظن الختار المحذول أنهم قاصدون لربه فأمر جاعته بالاستعداد والتهيق. 
للحرب »> فاستعدوا . a‏ نكن ١‏ يهان المبدي عليه السلام من [ ٩۷‏ ] له 
قرابة مع الختار لكوم من قبيلة واحدة يعني قببسلة كنانة صاروا يحرون 
أفراسمم تارة إلى الجبة التي فيها على بن حمد الكناني المد كور حدّئ يصلوا اليسه 
ويتماشرون معه وتارة بحرو نها الى. الجهة الي فمها الختار وقومه جدّى دصلوا اله 
وبقولون له عليم أمان الله ورسوله لا وأمان المبدي عليه السلام . قمينا هم 
على تلك الحالة اذ أمر الختار بعضا منقومه بضرب تلك الول بالرصاص» فأطلقوا 
عليهم البنادق فأصيب فرسان من تلك الخيول بالرصاص > مات أحدهما وسل 
الآخر بعد جرحه » وجرح أيضا أحد الفارسين اللذين على الفرسين المذ كورين . 
ثم تابعوا الرمي بالرصاص على أصحاب المهدي عليه السلام . 


ولا تحقق للأصحاب أن الختار بدأهم بالضرب والحاربة حملوا عليه ملة 
رجل واحد حتى أخرجوه مع قومه من داخل المحلة وألجأوم إلى الصعود على 
جبل الجرادة لكون الحلة المذكورة ملاصقة له وأصحاب المبدي عليه السلام 
في أثرهم . وهناك قتل الختار المذكور وقتل, معه ثلاثة عشر رجلا من قومه 
وانبزم الباقون . ثم إن المنهزمين المذكورين طلبوا الأمان [ ۹۸] من المبدي 
عليه السلام فأم: e‏ منقادين . وأمر المبدي عليه السلام برد جميسع ھا ال 


۱t۷ 


منهم . وكانت هذه الواقعة أعني واقعة الختار بيوم الاثنين سلخ شهر القعدة سنة 
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ثم إن المبدي عليه السلام أمر بإحضار النساء وجميع العائلات الذين تركوهم 
بجبل كرن فأحضروا بجبل الجرادة . وأقام هناك بعد الواقعة سبعة أيام . ثم 
توجه إلى قدير وكان مقدمه عليه السلام إلى جبل قدير بوم الاثنين لسيم خلون 
من شر ذي الحجة''' فتلقاه رئيس جبل قدير المدعو الملك ناصر بالبشر والفرح 
والسروؤو و أن ل قل ال ر والفعة هوو اضههانة .بو اهن عليه السلام ببناء 
مسحت فتاوه و ناء مساكن لآزواعة المناركاف فت وى الأمحبات 
مناز لهم وأقاموا فيها حامدين ذا الجلال ما أولام من النعم . هذا والمبدي عليه 
السلام في ذلك المقام يقول بلسان الشكر تالا لقواه تعالى : « وقل رب أدخلني 
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصير ا" . 


قلت : وفي مقابلة ناصر له عليه السلام عند [ 14 ]| نزوله بقدير فأل حسن . 
وقد كان الني لر يعجيه الفأل الحسن . ولذلك لما وصل لتم المدينة المنورة 
بأنواره علمه الصلاة والسلام سمم مناديا ينادي بغلام له : يا جسم > فقال رسول 
اث لر مخاطبا للصديق الأ كبر رضي الله عنه : نححت يا أبا بكر . وحذلك 
المبدي عليه السلام يعجبه الفأل الحسن . فنحن نتخلق بتلك الأخلاق الفاخرة 


لنحوز بذاك شرف الماة وخير الآخرة . 


6 قلنا : يوافق ذلك ؛؟ أكتورير سنة ۱۸۸۱ . 


) ولا 
(؟) قلنا : في سنة ٠۲۹۸‏ . وهذا التاريخ يوافق ١‏ نوثمير سنة ۱۸۸١‏ . 
) 


۱۸ 


واقعة راشد بك مدير فشودة ''' : 


وكان في حديثها کا حدثني طائفة من أصحاب المبدي الثقات أنهم قالوا : لما 
بلغ راشداً مدير فشودة مقتل الترك بأبا جمع جموده واستنفر كافة من كان معه 
من أهالي تلك الجبات التابعة له وقصد المبدي عله السلام بقدير مريداً لحربه 
عليه السلاء 'لآن راثد المذكور كان من شجمان الترك وصناديده''' . ولذلك 
حملته الجراءة وحب الرئاسة والطمع في الازدياد من الرتب الفانية الزائلة"' أن 
لو ظفر بمقصوده في المبدي عليه السلام . والله مانم له من ذلك . حتى خرج 
لحرب المبدي عليه السلام [ ]٠٠١‏ بدون إذن رئيس دولته ووله الأكبر منه » 
مع أنه م يكن عندم في القوانين التركية الحربية الخروج لل هذا الأمر إلا 
بإذن من الوالى الأكبر . ولكن سول اه الشيطان ذلك حتى اورده حساض 
المنية وحال بينه وبين كل أمنية . ولا وصل لجبل فنقر أمر أهل الجبل المد كور 


)١(‏ قلنا : كانت الجزيرة أبا مهد ثورة المهدي تابعة لمديرية فشودة وكان مديرها راشد 
أمن . ويمدو أنءذلك خلق بعض الحساسمة في نفس راشد'. ولا جاءه خبر وجود المبدي بقدير 
استأذن رؤوفا في اهجوم عليه ولكن رؤوفا لم يسمح له . وقد قام يحملته هذه غير مأذون وریا 
غره عامه بأن الأنصار كانوا في ضبق وعسر لقلة الؤن . ولا يعرف عن تاربخ حماته إلا واقعته 
هذه مع المودي - يكتب المؤلف « بك » بماء بعد الباء . 

(؟) قلنا: في الأصل : وصناديهم . 

(») قلنا : يفسر المهدي واتباءه مواقف أعداُم وتح ركاتهم على مذحى دثبوي بغرض 
الحصول عل المال أو المغائم أو الرتب أو المتم الدنيوية . انظر اتهام اابدي للعاماء وكذلك اتهام 
الخليفة 4م وانظر ما يذكره المبدي في ذلك في خطابه إلى الشلالي وغير ذلك من المواضم . أي 
أن موقفهم لا يقوم على مبدأ أو فضيلة . ومن الطرف الآخر جاء الاتهام لأنصار المودي بأن 
هدفهم هو السلب والنبب والغنائم . فانظر كيف جرد كل طرف الطرف الناوىء من الميداً 
ويرميه بالاثرة الشخصية والمفتم النفسي . 
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بككتان مسيره إلى المبدي عليه السلام وتوعدهم بأنه إذا أفلت منم أحد وأخبر 
المبدي عليه السلام بمسير راشد اليه عليه السلام لئن عاد اببلكنهم » طمعاً من 
المذكور في مباغتة المبدي عليه السلام والهجوم عليه . وما درى الخبيث أن 
الخبر يأتي المبدي عليه السلام من سيد الوجود بجميع ما يحصل . 


أقول قد قدمنا''' أن جميم الأخبار التي خبر بها المبدي عليه السلام إِنما 
تأتي اليه من سيد الوجود لتر أو ملك الإلهام . و كأني بغي جاحد ومعاند عن 
طريق الرشاد حائد برتاب فما قلته فأقول » وبال التوفيق : أنه قد ورد في 
الحديث الصحمح أن المهدي عليه السلام يقفو أثر رسول الله لتر ولا يخطىء 
]٠١١[‏ وأنه يحم با لو كان رسول الله یړ [ حا لفعله وأبدى]'"' جميع 
الأمور التي يبديها المهدي عله السلام للناس . فوجب إذاً أن جميع ما يقوله 
المبدي عليه السلام إنما يأتي اله من رسول الله لر لأن المبدي عليه السلام لا 
ححب من رسول الله طرفة عبن . وقد نقل عن بعض الأولماء الكاملين أنه قال 
لو حجب عني رسول الله ملع طرفة عين لأعددت نفسي من [ عامة ١]‏ المسلنين. 
فبذا كناية عن دوام المشاهدة للطلعة النبوية بدون أدنى حجاب . فإذا كان 


)١(‏ قلنا : انظر ذلك في الباب السادس في معرض كارمه عن مجيء أبي السعود الثاني 
لجزيرة أن : 

(؟) قلنا : ما بين الحاصرتين من عندنا عوضا عما نعتقد أنه ساقط . 

(؟) قلنا : اقترحنا هنا لفظ « عامة » حتى يستقم المعنى » أي كونه سقط من علماء 
الولاية .الى مراتب العامة وصار بغير كرامة أو رتبة . ومن الممكن أن يقال « لما أعددت نفسي 
من المسامين » على اعتبار أن الخطأ ليس سقطا في الوضم الذي اقترحناه وانما في أداة النفي . غير 
أن الكلام بهذا الوجه يصير قم وممالغة لا معنى لها » اذ أن المساهين العاديين ما زالوا مسامين 


بغير الولاية وبغير أن يروا الرسول.. 


هذا حال ولي من حملة الأولماء فا يالك بسمد الأولماء وتمحة77) السادة الأصفماء 
عليه السلام دائم في مقام المشاهدة بحيث إنه لا يحجب عن رسول الله لر أصلا. 
فاعتبر ذلك واسلك من التسلم المسالك . 


ولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : ثم إن راشداً أرسل لجبلي كاز وجاز 
وهما جبلان بطريق المار إلى قدير رسولاً يقول لأهل الجبلين المذكورين : يقول 
لك المدير راشد علمم الأمان نحن ما أثينا السك إنما نحن قاصدون الدراويش . 
وتوعدهم كذلك بأنه اذا أفلت منهم أحد وأخبر المبدي عليه السلام [ ٠١‏ ] 
سير راشد اله لئن عاد لببلكنهم . 


فاتفق أن امرأة كنانية تدعى رايحة بنت على ولد مرعي كانت هناك 
تبعت ار ال رر قات مرغ ی ونكت اندي غا الان 
الثلث الأخير من لبلة اجيس الخامس عشر من شر الحرم افتتاح عام تسعة 
وتسعين بعد المائتين والألف'" وأخبرته يخبر راشد ومسيره اله عليه السلام . 
فقال بعض من كان هناك من أهل قدر ېدي عليه السلام يا سبدي إن هذه 
المرأة كاذية ومعلومة بالكذب عندنا . فتسم المبدي عليه السلام وقال لهم إن 
هذه المرأة ة صادقة بم أخبرت به Ns.‏ إن هذه المرأة كاذبة وهو 
عليه السلام يبتسم ويقول لهم إا صادقة . ثم قال عليه السلام أتانا الخبر في هذه 
اللبلة أن الترك يأتون البنا إما بيوم الجعة أو بيوم السبت ونقتلهم ونحن 


منتصر ون عليهم . 


قلت : وفي بجيء رابحة بنت على بن مرعي للمبدي عليه السلام فأل حسن 
بدل على الرعادة والحفظ من الله تعالى للمبدي عليه السلام . وقد حقق الله 


. )65 قلنا : انظر نفس اللفظ أعلاه ( ص‎ )١( 


6 قلنا : بوافق ذلك ۲۸ دنلسمير سنة ۱۸۸۱ م 


١٠6١ 


للمبدي عليه السلام جمبع ذلك . نما أكرمه من فأل حسن ادخره الله تعالى 
لمبديه صاحب الوحه الحسن ! وال ختص بر حمته ]٠١١[‏ من دشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 

ثم إن المبدي عليه السلام أرسل علا ولد عويضة الكناني وعلياً ولد جمد 
الدغيمي وعبدالله الرزيقي يلتمسون الخبر ويتحققون أمر راشد . فر كبوا خيولهم 
وتوجهوا يوم الخميس المذكور . ولا أبطأوا على المهدي عليه السلام أردفهم 
بشخص بدعى الضاوي وأءره أن بلتمس الخير ويتحقق الامر ويأقى إلبه . 
فأخذ سلاحه وتوجه وذلك بلية الجمعة السادس عشر " من شر الحرم 
المذكور . فاما كان ببعض الطريق سمع حركة في ناحية الطريق فإذا هم الرسل 
الثلاثة نزلوا في ناحمة من الطريق » ول خيرم خبره © بل أخفى نفسه عنبم » 
وجد السير إلى أن وصل محل راشد » وتلطف حتى دخل في جيشه وعل 
حقمقتهم ورجع . فمينما هو في الطريق عائد إلى المهدي عليه السلام إد صادف 
رجلين وذلك قبل طلوع الفجر » فإذا هما طلبعة الترك كانا أرسلا حتى وصلا 
لقدير محل إقامة المبدي عليه السلام . ولما تحقق عنده أنهما طلبيعة للترك » 
ولعله رأى علمبما علامة التزك من ملاس وغيرها دلته على ذلك > وييده بندقة 
فرمى أحدهما بها فألقاه على الارض قتبلا > وفر الثاني هاربا . ثم أخذ بندقة 
القتيل [ ٠4‏ ] وسلبه وألقى القتيل على الطريق معترضاً لبنظره الترك عند 
مرورهم علبه لبكون ذلك أنكى في العمدو وأشد إغاظة لهم . فلله دره من 


x 


) ٠۴ قلنا : لا يذكر نعوم شقير أمر الطلائع . وذكر كتاب جهاد في سبيل الل ( ص‎ )١( 
أن المهدي أرسل على ود عويضة وأحمد اكلوه والضاوي معا . وكان أمر الطلائع من المسائل التي‎ 
والضاوي اسمه الكامل‎ . ) ٠٠۲ تطارح فيها المبدي والشلالي ( انظر منشورات المهدية ص‎ 
. ابراهم الضاوي . وقد خرج طليعة أيضا ليكتشف جيش الشلالي ونجا من القبض والقتل‎ 


(؟) قلنا: أي في ۲۹ دسمير ۱۸۸۱ . 


\ o۲ 


ال ف ا البندقة والسلب المذ كورات قبل صلاة الصبح 
0 | أمام المبدي عليه السلام ¢ وار گی ء الترك وقربهم وأنه فقتل 
شخصا من طلائعبم وها هي بندقته وسلبه هذا . 


وأما الاشخاص الثلاثة الذين كانوا أرسلوا يلتمسون الخبر فإنهم بعد وقوفهم 
على حقيقة جيش رائد ما زالوا سائرين حوهم إلى أن وصلوا معهم لقرب الحلة» 
يعني حل إقامة المبدي عليه السلام . فعند ذلك تر كوم بالقرب جد وأتوا 
وأخبروا المبدي عليه السلام يخبرهم» وذلك بعد صلاة الصبح قبيل طلوعالشمس. 


ثم إن المهدي عليه السلام أمر الاصحاب بالخروج من الحلة والاستعداد 
للحرب فخرجوا مسامتين للحلة من جبة الشرق وعدلوا الصفوف . وأمر علمه 
السلام بترتيب الجيش » وأن تكون قمية دغم مما بلي الجهة الصعمدية » وأن 
يكون الشہہد ١‏ ع أخو الامام المدي عليه السلام ومن كان معه بلصى 
قبيلة دغم ما يلي الجبة الشمالبة » وأن تكون قلة كنانة ومن معهم بلصق 
الشبمد مد ومن معه نحسث يكونون [ 1٠١‏ مما يلي الجبة الشهالمة » فیکورن 
عمد الشبيد ومن ممه في القلب > أعني قلب الجيش . ثم بعد ترتيب الجيش 
وتسوية الصفوف حرض المهدي عليه السلام أصحابه ورغبهم فما أعده الله 
لمجاهدين . فعند ذلك قويت العزائم وتحدرت العبرات بالدموع السواجم 
واستبشر الابطال وفرحت بلقاء ذي الجلال » وإلى دار السلام وفوا و دوا 
في سرائرهم : « رجال صدقوا » '''. 


)١(‏ قلنا : هو جمد عبد الله شة.ى المبدي الاكبر . وكان صاحب الراية الميضاء 2 راية 
الدهدي . وفي رأينا أنه كان الرجل الثاني في أرائل المبدية . استشهد في واقعة المعة بالابيض 
في ۸ سيتمبر سنة 5م68١‏ ومن ثم يلقبه المؤلف بالشهمد . 


(؟) قلنا : يقصد الآية : من المۇمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مام من قضى- 
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وعند طلوع الشمساطلع جيش العدو يقدمهم راشد » وليس في فعله براشد! 
فصبر أصحاب المبدي عليه السلام إلى أن صار العدو أقرب إلمهم من مرمى 
الرصاص . ثم إن راشد أمر جيشه باطلاق البنادق على المبدي عليه السلام 
وأصحابه فأطلقوا عليهم البنادق وانصب الرصاص علبهم كالوابل . فعند ذلك 
حمل أصحاب ادي عليه السلام حملة رجل واحد وتواثبوا عليهم حزم وثبات 
وقوة عزم وصدى نمة ودخلوهم وخالطوهم وقتلوهم شر قتلة » ولم ينج منهم 
إلا امهارب » وقليل ماهم . وقتل راشد وأسر منم مائة وأحد عشر رجلاً. 


واستشهد في هذه الواقعة من الاصحاب نحو الثلاثين منهم : مد ولد الحاج شرفي 
وحمد الكل . 

وقد أخبرني من شهد هذه الواقعة من الثقات أنه رأى المبدي عليه السلام 
وسمفه ملطخ بالدم وعلى ثيابه الدم وقال لي ]٠٠٦[‏ لكني ما رأيته قاتل » 
وخلمفته الاكبر رضي الله عنه معه في تلك الواقعة بلصقه بقبه بنفسه من وقع 
الرصاص كا في واقعة أبا رضي الله عنه وعنا به ''. 


وأمر المبدي عليه السلام بدفن الشهداء فدفنوا با عليهم من الشاب وايئة 
ما عدا السلاح . وأما الاسرى فمنم من ارتد راجعاً إلى الترك ومنهم من ثبت 
على إعانه وتصديقه با ېدي عليه السلام ٠.‏ 


= نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ( سورة الاحزاب الآية +؟ ) والمعنى أن سرائرم 
تلقت نداءاً لحم بهذا المعنى أي الصادقين على ما عاهدوا . وهذه الآية مما يستشهد به المبدي 
وأنصاره كثيراً دليلآ على حسن بلائهم من أجل الدعوة . 

)١(‏ قلنا : عاد هنا الى الكلام حول اشتراك المبدي في الوقائع . انظر أعلاه عند 
الكلام عن واقعة أبا . 


١6+ 


أسأل الله رب العرش العظم أن يجعلنا من خواص آهل التصديق لجناب 
مدره الکرے إنه ول التوفيق واهادي لأقوم طردق ٠‏ 


وهو على بومين من قدير كانوا قد أعانوا راشداً المالك على حرب المبدي 


خرج عليه السلام غازيا لهم بنفسه الكريمة ومعه أصحابه رضي الله عنم . 
م يتخلف عنه منهم أحد . وبعد وصوله لجبل فنقر أراد أهل الجبل محاربته 
عليه السلام » فألقى الله في قلوبهم الرعب » فطلوا الآمان منه عليه السلام > 
يلق حربا وال أعم '"' ]٠١7[‏ . 


ذكر واقعة بوسف بن حسن الشلألي "' : 
وكل منهم حدثني بعض الحديث > فاجتمع حديثهم في سباق ما أذ كره . 


)١(‏ قلنا : كان مكهم يدعى تمفرا . والظاهر أن مكرك الجبال وأهل الشأن .بها كانوا 
ضد وجود قوة كبيرة تؤثر في ميزان القوى بالجبال أو تؤدي الى إضعافرم وخلق قوة تعلوم . 
ولا جاء راشد انتبز بعضهم الفرصة للقضاء على هذا الجسم الوافد الجديد والخلاص من ضغطه 
العقائدي والمادي . وبفشل حملة راشد فقدوا الامل وأضحى السييل الوحيد التسليم للمهدي . 
ولذلك استسلم اامك تيفرا مك فنقر وسل م لاحه وأعلن اتباعه ‏ أي أن فشل حملة راشد قد 
عزز بقاء الٻدي ف الجمال ووطد مركزه . وقد عادت نفس البأبلة عندما جاءت حل 
الشلالي . 


6 قلنا : بوسف حسن الشلالي : أصله كنزي وكان مولده بالخرطوم . برز في دروبح- 


١6 


قالوا لما بلغ عبد الروف ' باشا حكدار السودان بمدينة الخرطوم متتل 
راشد »> أنهى مقتله لعزيز الدولة المصرية » فورد علمه أمره بتحريد العسكر 
الدين بالسودان ويعسهم لجرب ادي علمه السلام . 


قلت : لعل المانع لعزيز الدولة المدرية من إرسال جيش مصري إذ ذاك کا 
أخبرني بعض الثقات عدم تمكنه من ذاك با دهاه من قيام أحمد باشا عرابي عليه 
وخروجه عن طاعته وشروعه في محاريته بأ اجتمع عنده من الجبوش المصر بين 
وأهل قرى الارياف > وذلك بعد أخذه فتاوى بعض عاماء مصتر بمقاتلة ومحارية 
والمها إذ ذاك ووجوب الخروج عليه . ومحاربته . ولكن ل يتم لأحمد عرابي 
المذكور ما قصده وذلك لاتحاد والي مصر ال مذ كور مع الاتكليز » واستالة قلوب 
الجيش المصري عن متابعة عرابي ببذل الرشا من والي مصر والانکلز هم حق 
ردم إلى طاعته وآل الامر إلى خذلان عرالي والقبض عليه وإيداعه السجن ثم 
ذفمه من بلاد الاسلام وسجنه ببلاد الكفر ]٠١4[‏ وتفريق جموعه وتشسريدهم 
في الملاد 7 


والعحب من عاماء مصر المذ كورين حيث أفتوا أحمد عرابي بقتتال والي 


= سليان الزبير ورقي إلى رتبه اللواء في .١ ۸ ۷ ٩‏ قاد الملة الثانية على المبدي على رأس جيش كبير 
ولكنه خسر المعركة وقتل في الواقعة نفسها في ۲٩‏ مايبو ١مما.‏ 

. قلنا : صواب الاسم مد رؤوف . وقد سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) قلنا : لا يبدي المؤلف تعاطفاً كثيراً نحو عرابي باشا على الرغم مما يشاع عن رغبة 
المبدي في افتدائه بغردوں ٠‏ وموقف المؤلف هنا سيه عموقف المبدية نحوه عموماً . قوم يقدرون 
موقفه من الخدبو وحكه ومن الانجليز ويقدرون حباده ومدركون أن حر كته قد عطلت عل 
ويأخذون عليها على أنها حركة من أجل الدنيا - انظر كتاب تاريخ الخرطوم في معرض الكلام 
عن أحمد العوام وانظر خطاب الخليفة عبد الله إلى الملكة فكتوريا . 


۱٥٦ 


مصر ووجوب محاربته وأتكروا قيأم المبدي عليه السلام وحربه للترك وهم 
شاهدون على ذلك بقتضى فتاواهم التي استمسك بها أحمد عرابي حتى قاتل 
والي مصر وحاربه ا ففتاواهم المذ كورة سأهدة لامبدي علمه السلام على حد 
فول الشاعر : 


وملمحة شبدت لما ضراتها والفضل ما شهدت به الاعداء 


وإن كان المجدي عليه السلام لا يحتاج في تصديقه إلى شبادة مم قوله عليه 
السلام أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الترك كفار لا يطبرهم 
إلا السف . ففتواهم المذكورة حجحة عليهم في إنكارهم لقتال المبدي عليه 
السلام للترك > لانه على مقتضى تاك الفتاوى الصادرة منهم يحب قتالهم على 
الكافة من أهل الاسلام » فضلا عن اهدي عله السلام الذي جاء يتطهير 
الارض منهم وممن كان على سير هم وإزاحة ملكمم > كا أخيره سند الوجود 
ل بذلك . فمن هنا يتضح » للعاقل اللبيب والفطن الاريب » صحة ما قاله 
بعض السلف من أن المهبدي عليه السلام بعاديه مةلدة العاماء الموجودون في زمنه 
عليه السلام » ولكنهم يدخلون تحت طاعته خوفاً من | ٠١4‏ | سطوته ورغية 


)١(‏ يتعرض المؤلف هنا إلى مسألة الخروج على السلطة الإسلامية القائئة لأن العاماء الذين 
عارضوا المبدي كانوا يقولون بتكفير من خرج عن طاءة خليفة المسامين وبالتالي أنكروا عليه 
خروحه على الخديو الذي يدل خامفة المسامين ومحاربته. له . والمؤلف هنا برد بأن عاماء مدر 
أجازوا على عرابي محارية الخديو بينا هم ينكرونها على المبدي . وكان المهدي واتباء» على خلاف 
كبير مع من سموهم مقلدة العاماء » لأنهم لم يسلوا بأمره أولاً وليم عدوم من أسباب ما حاق 
مسين من تأخر لتواطئهم مع الحكام وقعودهم عن مواجمة الفساد والانحراف . وقد عالج 
اأؤلف هنا طرفا من هذه القضية . اذظر رسالة المبدي إلى عاماء مصر ( المرشد إلى وثائق المبدي 
رخ ٠6‏ ا 


١ /ا6‎ 


فما لديه من المال » فانه هو والسىف أخوان . فلا ينازعه أحد إلا خذل» نسأل 
الله السلامة والتوفمق لسلوك سسل الصدق والتصديق والاستقامة . 


ولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : فجرد حكدار السودان المذكور 
جيشا كثيفا وجند الجنود 2١‏ وأمدهم بالذخائر والآلات النارية والهممات 
الحربية . وقائد الجيش المذكور يوسف باشا حسن الشلالي . وأرسل حكدار 
السودان المذكور إلى مد سعيد الذي كان مدير کردفان يأن.يوجه من عنده 
جيشا عظيما لمنضم إلى يوسف الشلالي مدداً له لحاربة المبدي عليه السلام . 
فبعث بحيش عظم تحت قبادة مود أفندي عبد العزيز من شجعات الترك 
ورؤسائهم ومعه في ذلك الجيش من أهل القوة والشجاعة والاقدام مثل خليفة 
ولد تممه وساطان كنحارة نكر دفان وسعدل مزه سلطان مسعات بكر دفان 
وعمد الله تمد دفع الله وعد اهادي صار من أعمان أهل كردفان الموظفين 2 
دولة الترك وهن رو ساء القمائل وعيرهم ما لا عص 3 


وتکامل الجيش المذ كور أجمع كعد برية فشودة > وقبل محل يدعى الاين 
قريب من تلك الجهة . والمبع تحت رئاسة بوسف حسن الشلالي ؛» وهو من 
أعبان الدولة التر كمة ورؤسامم بالأقطار السودانية. وهو جيش جرار» [ ]١١١‏ 
كثير العدد » قوي المدد » شديد البأس » عظيم المراس > وفيه من الآلات 
الحريية والاستعدادات العسكرية والأموال والذخائر وأنواع الازواد واللبوسات 
والحبوب وغير ذلك ما يكل عنه الوصف ويقف دون غايته الطرف . وهم 
لاعتّادهم على هذه القوة » التي هي بالنظر لمن نظر الله إلبه بعين العناية كلا شيء» 
متمقنون بالظفر وحصول النصر وغاب عنهم قول الله تعالى : « ك من فنّة قلملة 


)١(‏ قلنا ذكر نعوم شقير أن تعداد هذا الجيش قد بلغ ٠۴‏ باوكا من العساكر النظامية 


و ٠٠۰۰‏ رجحل من الماشوزق والخطرية ( ص ممد5/١55).‏ 


10۸ 


غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مم الصايرين ''' > وقوله تعالى : « وما النصر 
إلا من عند الله "؛ » وقوله جل من قائل : « إن تنصروا الله ينصر کہ" ». 
وقد ختم الله على قلو.هم فلم يتنبهوا لقوله تعالى : « ولقد كتبنا ل ومن 
بعد الذكر أن الارض برثها عبادي الصالحون '؟؟ » 


هذا وقد كان المهبدي عليه السلام قال أتانا الخبر من سيد الوجود 
لر بأن الترك يأتون إلينا في قوة شديدة وأنهم مقتولون . وقال : قال لي 
سيد الوجود علد أخبر أصحابك أن يستعدوا ويقووا عزمهم . 


واا حقو محفى جلىء الترك دفشودة قاصدبن المبدي عليه مه السلام أرسل عله 
السلام بعضا من أصحابه طلائم بلتمسون الخبر ويقفون على حقيقة المجش فأتوا 
;له حقہ ق قبقتهم ثم[ ١١١‏ ] أرعل من الأصحاب طلبعة أيضا وبعد وصولهم بل فنقر 
تصادف هنالك مقابلتم لجيش الترك فاخذوا ممم أريعة وهم ا إدردس ولد 
بله من أهل الاقدام والشجاعة وعبد الله الرزيقي والملالي المسامي والرايع ل 
ذقف على اسمه فقتلوهم » وسل الباقون وعادوا زا المهدي بذلك *“ . ول 


. سورة البقرة الآية وغ؟‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية ٠۲١‏ وسورة الانفال الآية ٠١‏ 
(؟) سور جمد الآية ۷ . 

٠٠٠ سورة الآنسساء الآية‎ )٤( 

(5) قلنا : ذكر كتاب جہاد في سبيل الله وهو أكثر مصدر ساق خبر الطلائم أن المك 
آدم أم دبالو كان برفع إليه أخبار جيش الشلالي وأن البدي عين من قبله عثان ولد زلفة ومد 
حاج شرفي وأحمد ولد تاکلوه والفكي علي وأرسلهم للاقامة مع المك آدم وبوافوه بالأخمار . 
فكان هو طليعة . ولا بلغ الشلالي فشودة عين طليعة لتكون مع المك تيفرا مك جيل فنقر » 
وكانت مكونة من : ادردس عمد عم عبد الرحمن صغير واللحوي وآخر من الرزيقات يدعى 


الدرد مولى نقراوي والضاوي وأحمد الطليعة . وانظر منشورات الأهدية ص ؟١*‏ . 


١64 


تزل طلائع المبدي عليه السلام تأتي إليهم وتتلطف حتى تدخل في جيشهم وتقف 
على خبرهم > وريا قتلو بعضآ من الجيش من يكون باطراف الجيش وأخذوا 
بعضا من دواءهم ويعودون » وهكذا إلى أن وصل جيش الترك بمحل يدعى 
سى الحجر بينه وبين قدير ستة ساعات فلكية تقريباً. فاقاموا هناك ثمانية 
عشر وما للاستراحة والاستعداد والتاهب للحرب . 


إن المبدي عليه السلام رد عليهم بكتاب من عنده » ولفظ الكتاب كا نقله 
بعص الثقات من خطه علہه السلام '“ : 


سم الله الرحمن الرحيم 
امد لله الوالي الكريم والصلاة على سمدنا مد وآله مع التسليم "١‏ 


)١(‏ قلنا : بدا المهدي الكتابة فأرسل خطاباً لشلالي ثم رد عليه الشلالي #خطاب . وقد ضاع 
نص خطاب الشلالي ولا نعرف عنه الا ما جاء في رد المبدي عليه . أما خطاب المبدي فقد ضاع 
خبره ومحتواه . واولا أن المبدي أشار إليه بقول : « وقوفكم على مكاتيتنا » في صدر رسالته 
الثانية إلى الشلالي لا عرف له وجود . ثم جاءت رسالة المهدي الثانية لاشلالي والتي ينقل ااؤلف 
نصا عن مصادرها » انظر المرشد الى وثائق المبدي رة ۲4 . وانظر كتاب منشورات 
اامدية ص ٠١‏ وما بلي . وقد نقل الكاتب النص الذي يرويه من نص غير الإنذارات اذ أنه 
يثيت في صدر الرسالة الديباجة التقليدية التي لا ترد في الانذارات . ومن المرجح أنه نقل عن 
نسخة خطية . ويؤيد هذا قوله « كا نقله بعض الثقات من خطه عليه السلام » . 

(؟) قلنا : هذه الددياجة زائدة هنا وهي ديباجة المبدي التقامدية . ٠‏ وقد أقحمها الناقاون 
لتتكون بداية الرسالة على ندقى ما هو مءهود في توثيق المهدي . والصواب أن للرسالة ديماجة 
خاصه تتسق مع روح الانذار والتوعد بالقهر والسحى . وهذه من الحالات القلبلة التي عدل فيها 


المهدي عن دیماحته التقامدية , 


1 


المد لل المنتقم القبار والصلاة [ ؟١١]‏ على سيدنا عمد وآله الاخمار . 


من الفقير المعتصم نعو لاج د الېدي ن السمد عبد الله إلى بو سف حسن. 
الشلالي ومن مع من جوع 8 


أما بعد » فانة قد وصل جوابكم إلينا وما ذ كرتم فيه من وقوفكم على 
مكاتيتنا وإنتكارم صار معلوما لدينا . وكنا قصدنا أن نضرب عن إفادتكم 
نضا عو ان نطوي دون إجابتكم كشحا لوقوفكم على الانذار ومجاهرتكم 
بالاتكار » ولكن اردنا أن نبين لكم غلطكم فما ذكرتّوه في جميع المواضع 
ونوضح لكم خطأ كم فما ادعيتموه بالبراهين السواطع . 


فنقول : أما قولكم إنا قتلنا العسكر غدراً في الوقعتين "“ قبل أن 
يحاربونا فبهذا كذب صريح لانم في الوقعتين ابتدأونا'" بالحاربة والضرب 


وقولكم إن الحكومة أرسلتهم لمقفوا على ما عندنا من الآدلة بإاطل أيضاً 
ضرورة لأن “ الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع على ما عندنا من البراهين 
لأرسلت الصلحاء والعاماء أهل '؟؟ المذاكرة والدراية بهذا الشأن ول ترسل 
العساكر الاغبياء وتعطيهم الأساحة. 


)١(‏ قلنا : يكتب المؤلف اللفظ بزيادة ألف : الواقعتين » والنص في أوثنى الصادر 
يحذفه . والقصود ,الوةعتين : واقعة أبا وواقعة راشد وقدير . 

(؟) قانا: في بعض الصادر : ايتدرونا . 

(+) قاتا : في الخطوط : أن > والصواب ما ذكرنا . 


. .قلنا : هكذا الصواب , وفى الخطوط : وأهل‎ )٤( 


1٩1 ۱١ 


وقولكم ]1[ إنا قتلنا جملة من المسامين المتوطنين ذا المكان ظاما 
وعدوانا باطل » لانا ما قتلنا إلا أهل الجرادة ‏ بعد أن كذونا وحارونا . 
[ وقد] أخبرن'"' الني يرلل وأخبر جيم أهل الكشف بأن من شك في مبديتنا 
وأنكر فمو كافر [ و ] دمه هدر وماله غنيمة » فحاربنام لأجل ذلك وقتلنام. 
وبعد ذلك لا انقاد باقيهم لحكنا رجعنا لهم جميع أمتعتهم التي بأيدي أصحابنا 
رفقاً بهم © مم مهي حلال لنا . 


وقولكم إن الذين قتلنام من العسكر مسامون ومتبعون ما جاء به الرسول'"" 
لم ونسأل عن دمام بين يدي الله تعالى باطل » لآن القطب الدرديري قد 
قد نص في باب الحاربة على أن أمراء مصر وجميع عساكرهم وأتباعهم حاربون 
لآخذ أموال المسامين.[ منم ] كرهاً فيجوز قتلهم کا قال تعالى : « إنما جزاء 
الد, ن يحاربون الله ورسوله ودسعون ف الار رض فساداً أن يقتلوا»!؟' الخ م الآئة. على 
أن الني مكلت أمرنا صرحا بقتّال الترك وأخيرنا بأ نهم كفار لخحالفةهم ١‏ الول 
لاتباعنا '*' وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي اراد به إظبار عدله . فكيف 
ا ا وأيضا قد شاهد جمع من الاخوان التباب النار [114] 
في أعضاء العساكر المقتولين جباراً » تعجيلاً لعقوبتهم وإظباراً لحقيقتهم . 
) قلنا : تقدم الكلام في هذه السيرة عن حركة الختار جيل الجرادة ومقتله . 
) قلنا: في المخطوط : أخبر » أي دسقط « وقد » و« 5 ». 
(+) قلنا : في الخطوط : رسول الله . والصواب ما أثدتنا . 
) سورة المائدة الآبة مم , 

) قلنا : أي انهم كفار لعدم اتباع البدي لما في ذلك من الخالفة لآمر الرسول. وهو 
خلاف 0 يرهم للتشريم الوضعي والفساد ما يذكر في بعضٍ المواضع . 


۹۲ 


وقولك إنكم ضبطم أربعة أنفار الطليه.ة “ وآذيتموه فاعاموا أنه قد 
أوذي'"' قبلهم أصحاب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام"' بالسجن والضرب 
والقتل وجميع أنواع الأذى » كبلال وحبيب وأمثامم » فليس هم إلا الثواب 
ولا بد أن يحازيكم الله على ما صنعتم بهم . 


وقولكم إن الطليعة تناني المبدية لآن المبدي “. ضرورة يعم الغيب جول 
منكم بسيرة الرسول » فإن الذي مث كان نرسل الطلائم كحذيفة الواني والزبير 
ابن العوام وغيرهم » ولم يناف ذلك رسالته »> فكيف ينافي مهديتنا » وقد 
قال الله لنسه : « ر أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغسب ولا أقول 
لكم إني ملك إن أتبم إلا ما بوحى إلى »'*' وقوله تعالى : « إِنما الغيب لله" 
هو يعامه لا غيره إلا أن بريد الله اماه رمت لجان لكك بلا نهد : 


وقولكم ما اتبعنا إلا البقارة الجبلا ''' الجوس فاعلموا : أن.أتباع الرسل 
قبلنا وأتباع نينا جمد لتر الضعفا والجبلا والمجوس '*' الذين كانوا يعبدورت 


. قلنا : انظر أعلاء ما ذكرنا عن الطلائم‎ )١( 

(؟) قانا : يضف المخطوط في هذا الوضم لفظ : من . 

(؟) قلنا: في التحطوط : رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصواب ما أثيتناه . 

. قلنا: في الخطوط : المبهدية‎ )٤( 

(ه) سورة الانعام الآية ٠١‏ . 

(1) سورة يونس الآية ٠١‏ . 

(۷) قلنا : قبل والجهلا بزيادة الواو . وقد أضافت مصادر قوله « والاءعراب » بعد 


الحلا انظر ھا بلي 0 ود ةط لظ | حوس احا 95 وهو للا دعي اجماعة الدينية المعروفة مهلأ 
الاسم وإِنما يقصد به من لا دين هم أو من لا يعتد بإسلامهم 


)۸( قانا : ذكر المخطوط « والاعراب » هنذا , الصواب : والمحوس رودا : 


۳ 


الححر والشحر . وأما الملوك ]١١6[ ١‏ والاغنياء وأهل القوة والترف فم 
بتبعوهم إلا بعد أن خربوا ديارهم ويقثلوا شر افم ويملكوهم بالقبر . قال 
تعالى حاكيا] عن قوم نوح : « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادىء 
الرأي »'"' وقال تعالى : « وما أرسانا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن 
ما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالاً .وأولاداً وما نحن ععذبين »"'. 
ولما بعث نبمنا مد يلت كانت مدائن اليبود والنصارى مشحونة بالاحبار 
والرهمان والاغنماء واللوك أهل الطغبان وكانوا يتمنون إدراك زمنه ويستعزون 
به فلما ظبر أنكروا وجحدوا نوته وقالوا : ما اتمعه إلا أجلاف الاعراب 
عراة الاجساد جباع الاكباد »> واستكبروا عن اتباعه و كفروا به مع أنهم 
يعرفونه ““ کا يعرفون أبناءهم ويعلمون أنه الحق من رهم ولم ينفعيم علمهم 
ولا غناهم بل ضربت علءبم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولم يق لهم 
ملكبب”*' الذي منعبم عن اتباع الم إلا أياما قليلة حتى فرقه الله وشتت 
ثعلبم وجعلبم غنيمة لضعفاء الاعراب الذين كانوا يستوزئون [ ١١15‏ ] مم و كذلك 
ترجو الله أن تكونوا أذتم ومن وراءك غنيمة للبقارة الملا "2 الذين تستهزئون 
بهم . قال تعالى مويخا على أهل الكتاب : « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 


. قلنا : في الخطوط والانذارات والمآ ل : الماهاء . وهذا اقحام والصواب : اللوك‎ )١( 
. لأن المقصود هو ذوو النفوذ‎ 

(؟) سورة هود الآية ۷ . 

(؟) سورة سبأ الآية ٠٠ |٠٤‏ . 

)٤(‏ قلنا : هذا نص معدل وهو ما عليه نص الانذارات ويمض الصادر . وكان النص 
قبل التعديل : جياع الأكباد وكانوا يءرفونه . 

(ه) قلنا : هذا نص معدل . وكان قبل التعديل : ول ينفعهم ملكهم . 

(1) قلنا : وفي النص القديم : والجبلا والاعراب وانحوس . 
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من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينم ''' وقال تمالى : « وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة " ». قال تعالى : « أفرأيت من اتخذ 
إله هواه وأضل الله على علي" : تمثال العلماء والصلحاء الذين أنتكروا مهديتنا 


وخالفونا كأمثال أحبار بني إسرائيل ورهبانمم الذين أضلبم الله على علم . 


وقولكم  :‏ واحضر عندنا لتنوجه بنا “' إلى محل الهدى : مكة المشرفة 
فاعلموا أن توجهنا إنما يكون بأمر'*2 رسول الله لتر فيالوقت الذي بريده الله» 
ولسنا تحت أمرك > بل أنتم ومن فوقكم تحت أمرنا » وأنا ولي الأءر في هذا 
الآن على سائر الانس والجان . وإن خالفتم أءرنا في هذه الايام فلا بد أن تقعوا 
في قبضتنا وتذوقوا السوء مما صددتم عن سبيل الله وحن نتريص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلمون . 


. وقولكم : أرسل لنا ملكا من الملائكة جبل منکم كا قال تعالى‎ ]1١07[ 
الآمر ثم لإ ينظرون 2 ». وقد أخبر تعالى بأنهم لا تنفعبم الآ يات » ولا يدهم‎ 
على الايمان ظبهور المعجزات » قال جل وعلا : « ولو نزلنا عليك كتاباً في‎ 


) ( سورة ؟ ل عمران الادة و١‏ : 
(؟) سورة البينة الآية ع . 

(*( سوره الجائية الآدة YY‏ 
(٤(‏ 


قلنا : وتوجه بنا : نص قديم. لتتوجه : نص الانذارات . لتتوجه بنا : 


(0) قلئنا : هنا اخ:لاف طفيف في القراءة : انظر منشورات المبدية ص ٠٠٤‏ . 
) ( سوره الانعام الآبة ۸ 8 


قرطاس, فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين''' » وقال 
تعالى : « ولو فتحنا علبهم باب من الساء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 
أيصارنا بل نحن قوم مسحورون'" ». فالآيات لا تنفع المنكر الجاحد وإظبارها 
إنما يتكون بإرادته تعالى لا بتمني العباد » وليس 00 إلا البلاغ والإنذار كا 
قال تعالى : « وقالوا لولا أنزل علمه آية من ربه إنما أنت منذر '" » وقال 
تعالى : « قل إنما الآ بات عند الله وما على الرسول إلا البلاغ الممين ©'2 
فكذلك نحن ليس علبنا إلا التبليغ ولا نطلب من الله إظبار آية على مهديتنا 
بل نقف معه على حد أديئا وعبوديتنا فإن شاء أظبر آية ما ظبر لكثير من 
امحبين نقش اسمنا على بض الدجاج وورق TS‏ سسا في 
المقين » مع أنا لا نطلب من الله ذلك وم نتشوف إلى ما هنالك والى الآن 
تكون] | إن شاء ]٠٠۸[‏ الل كذلك * . 


وقولكم لا تغتروا بنواي ولا اسماعبل الآمين "“ جبل منكم بأمرنا لأا لا 


, ۷ سورة الاذعام الآبة‎ )١( 
. ٠١/١٤ (؟) سورة الجحر الآية‎ 
. قلنا : وقم خلط هنا. وهذا الخلط من الأصل . وليست هناك آية بهذا النص‎ )»( 
وأقرب الآيات لما يقصده المبدي : ( ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ريه إا أنت‎ 
منذر ولكل قوم هاد ) سورة الرعد الآية ۷ . ثم هناك ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه‎ 
. ه٠. قل إا الآيات عند الله وَإِمًا أن نذير مبين » . سورة العنكبوت الآية‎ 
وسورة‎ ٠١9 قلنا : هاتان. الآيتان منفصلتان . الاولى أول آية : سورة الانعام الآية‎ )٤( 
. ١م العنكبوت الآية .٠ه » والثانمة : سورة النور الآية عه وسورة العنكبوت الآية‎ 
(ه) قلت : يتعرض المهدي هنا إلى علامات اللمهدية » ويذكر أنه لا يتمسك بها لآن الله‎ 
, يفعل ما يريد » فلو شاء الله أظبر آية . أما هو فلا بطاب ذلك من الله تأديا‎ 
قلنا : إسماعيل الأمين هو شخ الغديات وقد ترجم له هل في موسوعته. ونواي هو نواي‎ )1( 
. ضيف الله شيخ الحوازمة . ولم يترجم له هل . وكانا قد لعبا دوراً مشهوداً في حروبات کردفان‎ 


١17 


نعتمد إلا على الله ولا ننتصر بغير الله > وقد صرح لنا النبي َل في حضرات 
كثيرة بأن الله ناظرنا وناصرنا وأقسم على ذلك ثلاثا . واذا كانت نصرتنا الله 
فلا نبالي بمدافعکم وصواريخكم وكثرة جیوشک ولو بلغتم عدد الرمل لآنه 
لن يغلب الله شيء » وهو غالب على كل شيء . قال تعالى : « إن ينصرك الل 
فلا غالب لكو ''' » وقال تعالى : « لن يضروك إلا أذى وإن يقاتلوم بولوک 
الادبار ثم لا ينصرون ''' ». وقال تعالى : « © من فئة قليلة غلبت فة كثيرة 
باذن الله والله مع الصابرين''' ». وقال مويخا على أمثالكم السابقين : « ولن 
تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين !4" » 


وقد ذكرتم نك كاتبتمونا لأن الخديو الاعظم قال لك : لا تحاربوه حت 
يتعدى الحدود . فاعاموا أنه ما أخرم عنا إلا الخوف الشديد والجزع الذي 
ليس عليه من مزيد >“ لأننا من حين كنا محزيرة أبا تعدينا حدودك وخالفنا 
مقصودك فكيف تخاطبونا الآن ثل هذا القول الذي لا ينشأ إلا من ضعفاء 
العقول ! فسارعوا الى حاريتنا لتأخذوا مناصبكم التي ”*' غرم بها الشيطان 
ولا تحبنوا وتجرصوا وتتحيلوا ]١١9[‏ إن كنتم کا زعمتم رجالاً أبطالاً أهل 
دراية بالحرب > فانه ليس بيننا وبينكم إلا السيف . ولسنا محتاجين إلى 
مراجعتكم حتى نرسل لكم العاماء ليذا كروك فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر . والحذر » الحذر > من المجاوية ثاني مرة » فانا لا نرد لكم جوابا 


؟) سورة آل عمران الآية ١١١ا.‏ 


ع) سورة الأنفال الآية ٠١‏ ,. 


)01( 
)) 
(؟) سورة البقرة الآية و ؟ . 
(e)‏ 
(۰) 


فلنا : في الخطوط : الدي . 


۱114 


.ولو جاوبتمونا طول السئين . وما دمتم منكرين فليس [ لكم | عندا إلا 
الرمح الطعان والسبوف السنان . 


ولبكن معلوما عند ' اني من نسل رسول الله ملا فأبي حسني من جبة 
أببه وأمه » وأمي كذلك من جبة أمها > وأبوها عبامي » والعلم لله أن لي 
لان الس ردي ال وفما ذكر ٩‏ كفابة لاهل العناية والسلام على 


4+ رحب سنة ۳۹۹ 7 


ولما تحقتى للمبدي عليه السلام وصوهم بشت الحجر المد كور أمر ادي 
عليه السلام أصحابه بالخروج عن الحلة والاقامة شارجها من جبة الامام لكي 
يستعدوا للحرب > وأمرهم بالعرض کا كان أصحاب الني لتر نعرضون عند 
إرادة الحرب . فالعرض الحاصل ف المهدية الآن من السان المأثؤرة . وهكذا 
دفعلون ثم بعودون اناز هم ٠‏ 


قبينا هم على ذلك اذ أرسل المهدي عليه السلام بعضا من الأصحاب ليقفوا 
على حقيقة أمر جيش العدو ]١١١[‏ فعادوا وقالوا له إن الترك قاموا““ من 
حلمم المذ كور ورجعوا هاربين ول نقف هم على خبر ول نعل هم جبة . فتسم 
عليه السلام وقال لهم ارجعوا وتدينوا الخبر فان سبد الوجود علمه الصلاة والسلام 
أخبر ني بأن الترك يأتون إلمنا هنا ونقتلهم . وإذا بالترك وقد قاموا من محلم 


)١(‏ قلنا : يضف بعض الضادر لفظ « هذا » قبل « ولمكن » . وني المخطوط كا 
رويئا . وينةل المخطوط « معلوم » يدل « معلوماً » . 

(؟) قلنا : « ذكرة » في بعض المصادر ٠‏ 

(؟) قلنا: بوافق ذلك ؟ ؟ مابو ۱۸۸۲ . 

. قلنا : في المخطوط : قام‎ )٤( 


۱۸ 


المدعو بشت الحجر وعداوا عن الطريق المعتادة الموصلة هم إلى قدير الى الطريق 
الموصلة فم ان حمل الحرادة ونزلوا هناك دقرب المزارع ¢ وی مزارع الجرادة. 
ولعل القصد من عدوم عن.الطريق المد كور وسلو كهم غيرها إرادة اخفاء 
الامر على المبدي عليه السلام وأصحابه ليتمكنوا من الهجوم على جيش المبدي 


فلت : وقد أخبرني بعض الثقات أن الحكة ٤‏ عدو هم عن الطريق 
المذكورة وسلو كمم لاطريى الموصلة الى الجرادة ليتمكنوا من جبال تقلى وجميع 
جباتها حث تكون الجبال المذكوزة وراءم لستمدوا منها ويأمنوا من اتمان 
الاصحاب علمهم من حبتها حيث إن الجبال المذ كورة تحت طاعتهم فما بزعمون. 
وأما جبل الجرادة فيشنون عليه الغارات حى جحفوا بأهله ويدخلوهم بالقهر 
نحت [j‏ طاعتهم لمتمكنوا بذلك من أغر اضهم الفأسدة وأعماهم الى هي 
عند الله كاسدة > لأنه على هذا الحال يكون المبدي عليه السلام مع أصحابه 
حمل قدير في حبة الاطراف النائدة عن العمران » حسث لا يتمكنون. من 
محلات العمران التي هي جبال تقلى المذكورة » فيضيق بهم الحال اعدم ورود 
الاشابعلى © باي اترم برضل رت٠‏ سه عن ارا 
ملحوظ 1 ولو احتمعت الانس والحن على نقض أءره وخفص ذكره لعحزوا 
عن ذلك . وقد توالت البشائر النيوية له عليه السلام بأن الله ناظره وناصره » 
فا عسى يؤثر كمد الظالمين . قال تمالى إيطالاً لمكائد الكفار الساعين في إطفاء 
نور النموة « أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون )١١‏ « ¢ وقال تعالى : , أم بريدون 
کہدا فالذين كفروا م المكيدون *"' » . وللمهدي عليه السلام من هذا المعين 
الحظ الأوفر والمقام الأنور فاعتبر ذلك واسلك من التسلم أسلم المسالك . 


. ۷۹ سورة الزخرف الآبة‎ )١( 


(؟) سورة الطور الآبة ٠ع‏ . 
۱۹ 


هذا وقد أخبرني بعض الثقات من شد الواقعة المذ كورة بأن الطليعة لما قالوا 
مهدي عليه السلام أن الترك رجعوا صار بعض الأصحاب يبكي بالدموع حتى 
صاز [؟؟1] تنحدر على اللحى من شدة النكاء ٠‏ قلت : وقد قدمنا ١‏ أن 
علة بكام في أمثال هذه الوقائم ه هي الأسف على ما فاتهم من الجهاد في سيمل الله 
الذي هو وسبلة لنمل الشهادة اليف اة رة .آمل السا ودر اا 
فاتته الشہادة أن ییک علمها اللاموع. السواجم . ١‏ 


ثم إن أهل الجرادة حضروا وأخبروا المبدي عليه السلام بنزول الترك 
وأخبرت المبدي بنزوهم هناك . 


وقد كان الترك بعد نزولهم هناك خرجت شرذمة منهم للغارة على أهل 
الجرادة فوقع بينهم قتال ومراماة بالرصاص من الفريقين > فقتل من الترك 
اثنان وهرب الباقون و(نضموا على جدشهم . فمند ذلك أمر المهبدي عليه السلام 
بإرسال مائتي فارس وعليهم جمد مزمل الشمير بأبي هداية ''' > من أقارب 
المبدي عليه السلام ومن " الأبطال وأهل الاقدام المشاهير في الحرب وله سو 
مماركات في الحروب الخاصلة في المهدية » وأمرهم أن ينازلوا الترك ويكونوا 


. قلنا : انظر ذلك عند الكلام عن مطاردة عمد سعيد‎ )١( 

(؟) قلنا : ذكر كتاب جهاد في سبل الله أن القوة كانت بقمادة اي هداية ونواني الحازمي 
وعبد الرحمن همود . وذكر أن القوة كانت ١٠.١‏ فارعا . ونعوم شقير لا يذكر خبر القصة مع 
أنه اعتمد على هذا الخطوط . ولعل المؤلف يتحر ز من ذكر نواي لاذه خالف فما بعد ومن ذكر 
عبد الرحمن لأنه من الاشراف الذين ساءت علاقتهم بالخليفة. أما أبو هداية فلا حرج من ذكره لانه 
مات في واقعه الشلالي . 


(ع) قلنا: في المخطوط : وصف » وهو خطأ قم . والصواب : و 


١/٠ 


ببنهم وبين حل الجرادة لبمنعوهم من الإغارة على أهل الحرادة ومن تخردسب 
ما کنہم نحسث [rr]‏ يككونون بالمرصاد فم ويحاصر و :هم عن الانتشار والفساد 
في الأرض . ففعلوا كا أمرهم المهدي عليه السلام » وذلك بيوم الأحد عاشر شمر 


8 
رحب من سنة تسعة وتسعين بعد المائتين والالف 2١١‏ , 


هذا وعند نزول الترك بلحل المذ كور عملوا لمم حصنا من الشوك وقوموا 
زرب "' وجعلوه في غاية المتانة والعلو > مريم الأركان » ورتبوا بداخل 
عساکرم الحرسة » وااو بكامل عددم العسكرية » وجعلوا فيه جميع ما 
معهم من الآ لات والادوات والمات والدواب وجميع ما عندهم ¢ وحعلوا ف 
كل ر كن من أركان الحصن المذ كور مدفعاً وعلمها جماعة من الطونحمة > أي الذين. 
يطلقون المدافع » وعموأ عساكرهم واستعدوا للحرب استعداداً لا مزيد علمه 6 
وشرعوا في أنواع الطرب والملاهي وتحريك الآ لات الموسيقية والمعازف والمغاني 
وإطلاى السواريخ للا > ودارت بدنهم الكؤوس الخرية مسار رين بالمعاصي رب 
البرية » غافلين عا يراد بهم من البطش والعقوبات الإهية '" > معتمدين على تلك 
الآ لات والأدوات الحربية التي هي عدم تحصن بالنسبة للقدرة الأزلية التي يعجز 
عن مقاومتها [ ٠١٠‏ | ومدافعتها جمبع الخلوقات العلوية والسفلية . 


وذاكر ومستغفر ومهلل ومكبر بالغدوات”؟' والعشية » فبؤلاء في طاعة الرحمن 


.. ۱۸۸۲ قلنا: بوافق ذلك م؟ ماو‎ )١( 

(؟) يستعمل المؤلف لفظ « زرب » . والشائع هو الزريبة »> وهي حاجز من الشوك يحاط 
به معسكر الجيش تحصينا له . ولعله يحاول تعريب الافظ . 

(+) قلنا : في المخطوط: والامهية . وفي اعتقادة أن حرف الواو زائد . 

. قلنا : في المخطوط هكذا . والذي عليه السماق : بالغداة‎ )٤( 


۱1۷۱ 


وأولئك في طاعة الشطان» وشتان بين هذا وذاك عند كل من له فكرة وروية . 


ثم إن المبدي عليه السلام أمر بأن يكون الجيش أمام الحلة وأن يستعدوا 
للحرب ويتهمأوا للقاء . فخرج كا أمر . ويعمك داواي 
حادي عشز شهر رجب المد کور خرج عليه السلام من منزله شاهراً سيفه يكير 
وقال: أتانا الخبر من سد الوجود حل بأن نوجه الجيش لحرب الترك» واستدعى 
أصحاب الرايات فكان أول راية تقدمت إلىه راية قسلة المناصير . قلت : وي 
تقدم راية المناصير إليه عليه السلام أولاً فأل حسن فإن هذا اللفظ يشعر بالنصر» 
وقد حققى الله ذلك الفأل الحسن ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده . 

وهكذا تأني إلمه الرايات راية بعد راية ويأمرها بالتوجه لجبة العدو أولاً 
فأولاً إلى أن تكاملت [ه؟١]الجبوش‏ في تلك الليلة وانضم إليهم الفوارس 
المتقدم ذ كرهم ولحى بهم المبدي عليه السلام ومعه خليفته الا كبر رضي الله عنه 
وباتي أصحابه الكرام وباتوا بالقرب من محل العدو . 

قلت : أما الرايات فإنها من شعار الحروب من عبد الخليقة الانسانية وم 
تزل الامم تعقدها في مواطن الحروب والغزوات لعهد الني يړ ومن بعده من 
الخلفاء وهكذا . ومن فضائلما التبويل وإرهاب العدو » ورمما يحدث من جلما 
في الحروب في النفوس زيادة الاقدام والجرأة على العدو . والمبدي عليه ااسلام 
هو خلفة الله على خليقته وقاني أثر رسول الله ل . ومن عاداته الحسنة الجارية 
على موافقة السنة النبوية استعمال الرايات في جميع حروبه ومغازيه وسراياه . 


. ۱۸۸۲ قننا: واف ذلك و؟ مليو‎ )١( 
. (؟) فانا : في المخطوط : عادته . ولكنه في المواضع الاخرى يقول عاداته‎ 


١7/7 


واستعمل المبدي عله السلام مود بن عبد القادر 2١١‏ من أقاريه على دار 
هجرته » وقال له بعد صلاة الصبح من يوم الاثنين إذا لم يكن الترك يأتورتف 
إلنكم فأسرعوا باللحوق بنا أنت ومن معك من أهل رايتك لتكونوا مددا 
للحيش . فأجاب مود بالسمع والطاعة . ]١١[‏ وسيأتي أن مود هذا مات 
شهنداً في بعض الواقعات بكردفان . وقد كان من أهل البسالة والاقدام » 


0 3 0 
رحمه الله رححمة واسءة . 


قلت : وقد أخبرني من أثق به أن المبدي عليه السلام إنما قال لمحمود تلك 
المقالة لأنه أ.* شيم بأن الترك قد كانوا أرادوا ل ا 
E‏ ان السلام وأصحابه منها للقاء العدو . وقد عجزوا من 
ذلك ما دهام من صولة الأصحاب علبهم وحصرم في حصنهم ار 
في الحصن واهلاكبم » کا سبأتي . 


ثم بعد صلاة الصبح'من يوم الاثنين حادي عشر شر رجب المذ كور حرض 
المبدي عليه السلام أصحابه ورغبهم فما عند الله » كا هو دأبه عليه السلام.في 
مواطن اللقاء مع أصحابه طة] ها أتت به السنة الغراء من فمله عليه الصلاة 
والسلام ¢ كا علم ذلك من مغازيه ودسيره ملل > وقال هم : إذارأ تم العد 
فكبروا ثلاث وقولوا : « اللوم أنت رينا وربهم» نواصمتا ونواصمهم بدك > وإ 


)١(‏ قلنا: هو : ممود عبد القادر قريب المهدي . التخرط فى للك اللمهدية منذ عمد 
ميكر . تولى عمالة قدير رعاية لأسر الأنصار عندما توجه البدي بقواته لمحاصرة الأبيض . ولا 
توجه المبدي لفتح الخرطوم صار عاملاً على كردفان . نديه المبدي ثم الخليفة ليتولى القيادة في 
الشمالية ولكن هذا الأمر م يتم . وبينا كان في أم درمان ترد الجهادية في الأببض وقتاوا نائبه 
وتوجبهوا إلى جمال النوبة . وني هذا الاثناء كان الخليفة قد أذن مود بالتوجه الأبيض ليرحل 
أسرته إلى أم درمان . غير أن الغيرة أخذته فذهب يطارد الجهادية ويحارل إخضاعهم . وقد تل 


في إحدى وقائعه معبم في ۰ دلسمار ۱۸۸0 . 


١ /ض‎ 


تقتلهم أنت » قولوها [07؟١]‏ ثلاثا. وأمرم بالملة على الترك والدخول عليهم 
في حصنهم المذ كور حتى يوردوه ۱ حماض المسة ُ 


ثم حمل الأصحاب بعزم وثبات وصدق نبة عند الوثبات ما بين مبلل 
ومكبر وصارخ على العدو . 


قلت : ومن فضائل الصراخ وقت الحرب إرهاب العدو » فإن الاصوات 
المائلة لها تأثير في النفس بالروعة . وهذا أمر وجدانى في مواطن الحرب مجده 
كل أحد من نفسه . ورا أحدث ذلك فى النفوس من علو الممة ما يحرك 
الأبطال حتى يتسارعوا إلى مجال الحرب وينبعث كل قرن إلى قرنه .. وهمذا 
مشاهد في أصحاب المهدي عليه السلام عند اللقاء > فتراهم يتسارعون عند سماع 
الصراخ إلى يجال الحرب ويتهافتون على العدو ولا يبالون ملاقاته » وإن كارت 
أمامهم نار موقودة فيدخلوا بدون تردد ولا تكوص'" ©» فجزاهم الله عن 
الاسلام خيراً ووقاهم يوم الفزع الأكبر هما وضيراً . ومن طالع سير الصحابة 
زضوان الله عليهم من عبد النبوة في الغزوات والحروب قضى بصحة ما قلناه في 
هذا المعنى > والله ولي التوفيق والمادي إلى أقوم طريق . 

ولما قرب الاصحاب من الحصن المد كور أطلق الترك عليهم [ ٠١۸‏ ] المدافع 
والبنادق وأظامت الأرض من كثرة الدخان الحاصل بتوالي اطلاق الآلات 
النارية دق لانكاد الانسان عيز من كان معه . فلم يكن إلا ساعة سيرة حتى 


. قلنا : في الاصل : يوردم » بسقط الواو‎ )١( 

(؟) قلنا: لا يتيين الحرف الاخير من هذه الككامة في المخطوط » وليس يعرف أهو لام أم 
نون . والثابت أنه لا نقطة . وقد رأينا أن السماى على تكوص . انظر الشبه بين النون والصاد 
في الرسم . 


دخلوا عليهم في الاستحكام كأن لم یکن عليه زرب ولا شوك مم ما عليه من 
المتانة والقوة . 


قلت : وقد أخبرني بعض الثقات من شهد تلك الواقعة بأنه لما قرب 
أصحاب المبدي عليه السلام من العدو هبت ربح فكأنها أخذت الأصحاب 
والقتېم داخل ا حصن من سرعة الوصول والدخول عليهم . وتتبعوهم ونلا حق 
أخرجوهم عن الحصن المذكور . واقتفوا أثرهم يقتلونهم تحت بطون الأودية . 
به » وتصادف دخول أغلب الاصحاب بالجبة التى فمها يوسف حسن الشلالى » 
لأن هناك معظم العدو وأكثر الضرب بالآلات النارية > فكانت الجلة على 
لوه الرماح . وقتل جميع من كان معة وبالقرب اليه 58 واوتفوا |[ 
أثرهم يقتلونهم في كل جبة إلى أن أبعدوا في أثرهم . وقد كان يقى بداخل 
الحصن طائفة من الترك كثيرة بعد هروب يوسف حسن الشلالي ومن معه . 
القليل من الاصحاب وفيهم المبدي عليه السلام ومعه خليفته الاكبر رضي الله 
عنه وباق الخلفاء . 


ولما رأت الطائفة الفاضلة بالحصن قلة الاصحاب وهم بالقرب منهم قربا 
شديداً بحمث کانوا أقرب إلبهم من رمي السام » وتحقق عندهم أن ادي 
عليه السلام فيهم رأوا أنهم انتهزوا الفرصة وتمكنوا من المهدي عليه السلام 
لشدة قربه منهم وقلة ما كان معه من الاصحاب . فعند ذلك صوبوا نحوهم 
الآ لات النارية وأطلةوا عليهم المدافع والبنادق ووالوا عليهم الضرب حتى 
أظامت الأرض من شدة الدخان حتى لا دكاد الرجل صر من كان نحنبه ولا 
ميزه . فتحقتى للأصحاب المقتفين اثر المنبزمين من الترك ان الضرب المذڪور 
والحاربة في المبدي عليه السلام فكروا راجعين لا يلتفت بعضهم على بعض من 
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السرعة > شفقة على المبدي [ ١٠‏ ],عليه السلام أن يصببه مكروه . والله 
ناظره وناصره . وقد كان قبل رجوعبهم حضر همود ۱ ا يب اوه 
المجدي عليه السلام له بذلك فحملوا على الترك حتى دخلوا عليهم بالحصن . 
وتكامل باقي الاصحاب عليهم حتى قتلوهم عن آخرهم : البعض منهم قتل 
بداخل الحصن والبعض منهم قتل خارجه هاربا > ول ينج منم إلا القايل 
الذاهب في بطون الأودية والختبين تحت الاشجار والأوعار » وطبر الله منهم 
الآأرض ونصر مہديه عليه السلام . 


واستشهد من الأصحاب في هذه الواقعة نحو المائتين » منهم أخو المبدي 
عليه السلام > وشقيقه حامد » فانه ضرب على ركبته الممنى برصاصة حتى 
تكسرت ورفع من محل المعركة » وتوفي ثاني يوم الواقعة ندا ومنهم مد 
أبو هداية المتقدم ذكره > وبركات وعلى أولاد مد سعبد » وها من السابقين 
الأولين في صحبة المبدي عليه السلام"' » ومن أهمل الشجاعة والإقدام . 
والضاوي الذي كان المبدي عليه السلام برسله طليعة لبلتمس خير العدو > وهو 
من النبهان المشاهير وأهل الرأي والتدبير والمعرفة بأحوال العرب ". وقتل 
من أعمان الترك ورؤسامم مثل بوسف الشلالى » ]۱[ كا تقدم » و مود 
أفندي عبد العزيز وسلمان أفندي الصاغ وسلمان أغا الأرتوذي ويوسف أغا 
السرسواري »> وغيرهم من أعيان أهل البلد المتوظفين يحكومة الترك مشل 
عبد الله مد دفع الله وعبد الحادي صر وطه الشايقي » وغيرهم من الترك ما 
ينوف عن عشيرة آلاف . وأسر منهم قليل . ثم أمر المبدي عليه السلام بدفن 


. قلنا: في المخطوط : محمد » والمقصود هو مود عمد القادر‎ )١( 
. (؟) قلنا : ذكر في وفود القبائل لاحزيرة أبا‎ 
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الشهداء في محل المعركة كا هي السنة النبوية فدفنوا ببمئتهم ما عدا السلاح الذي. 
كان معهم . 

وافر المجدي عله السلام جمع الغنائم فحمعت . ود حصل مثماأ شي + 
كثير من‌نقود وعروض وحبوب وأزواد وأنواع الطعومات واللبوسات والدواب 
والذخائر والآلات الحرببة . وقد حصل بذاك للاصحاب نفع جمم ''' وفتح 
عظم بعد ما كانوا عليه من عدم تبسير الاشياء . فلسان حال الاضحاب يتلو 
شكراً قوله تعالى : « وعدک الله مغائم كثيرة تأخذوتها فعجل لكم هذه" ». 
وقد صار قسم الغنائم المذكورة على المجاهدين » وذلك بعد إخراج الخدس . 


قلت : أخبرني من أثتى به أن المبدي عليه السلام قد حذر في تلك الوقمة 
الأصحاب عن الغلول*'' في الغنائم وأنذر وبالغ في الموءظة »> ول بزل هذا دأبه 
عليه السلام في أي غزوة وفي أي سر يه [rr]‏ أرسلها لجبة “> فبوعبهم بتقوى 
الله والثبات في مواطن الحرب > وأن لا يبالوا بكثرة العدو ولو تزايد مددهم 
فإن الجباد أوفر متجراً وأعظم مفخراً . وأي فخر أعلى عند الله وأعظم من 
يقتل في سبيل الله ويكون حا عند الله يريع في مروج الجنة وينال من الله 
سابغ النعمة والمنة . فقد قال تعالى : « ولا تحسين الدين قتلوا في سال الله 
أموات بل أحماء عند رم يرزقون فرحين با آتاه الله “ » الآبة . وهذه 


)١(‏ قلنا: هكذا في الخطوط . وفي مختار الصحاح أن الهم ألذبت الذي طال بعض 
الطول ولم يتم . وما بريد المؤلف : كثير . 

(؟) سورة الفتح الآية ٠غ‏ . 

(؟) قلنا : الغلول يعني الاخذ من الغنائم أو إخفاءها بوجه غير شرعي . ومن يفعل ذلك 
يسمى غالا . وقد حذر المبدي أصحابه كثيراً منه . 


. ١۷١ / ١٠٠۹۹ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


يفنل 


و كذلك خليفته الا كبر رضوان الله عليه ما زال يحذر الناس عن الغلول في الغناتم 
على المنبر حرصاً على هدايتهم وشفقة عليهم من الملاك الدنيوي والأخروي'. 


ويكفي في الزجر ودمار الغالين في الغنائم ما ورد في قصة الغلام الذي كان 
يخدم الني لتم » وقد كان أهداه "' له بعض الملوك . وهو أن الغلام المد كور 
كان مع الني لت في بعض غزواته فأتاه سهم فقتله . فقالت الصحابة رضوان 
الله تعالى علمهم هنيئاً له الجنة . فقال رسول الله لر : كلا . والذي نفسي بده 
ان شملته “ الآن لتحترق عله في النار كان غلبا من فيء المسلنين . فسمءعببا 
رج اضعات ردول الله رو فاته [ 1 | فقأل له يآ رسول أله : أصدت 
شرا كين لنعلين لى ! فقال لقد قد لك مثلم) في النار . 


أن يقى مبحته من النار ويباعدها من الغلول الذي هو سبب للدمار . -نسأل الله 
السلامة من ذلك وسلوك الاستقامة الذي هو أوضح المسالك”؟ . 


وف هذه الوافعة “ يعني وأقعة بو سف حسن الشلالي 6 سوهد حروج اأنار 
من محلات طعن الرماح وضرب السيوف. وحرق أجساد الأعداء الى آخر ما 


)١(‏ قلنا : انظر باب'الغنائم في المرشد إلى وثائق المبدي . وانظر مخطوط توشي ( تحقيق 
الدكتور عمد إبراهم أبو سليم ) لبعض منشورات الخليفة عبد الله في أمر الغاول . 

(») قلنا : في اللخطوط : اهداء . ّْ 

(+) قلنا : الشملة مليوس من تماش ثقيل يلف على الجسم . 

(:) قلنا : وجد المهدي والخليفة صعوبة في جمم الغنام ومنع الأنصار من الغل » وقد 
كتما في ذلك كثيراً وحذرا . واهتام المؤلف بهذا الامر صورة لمقدار ما كان يعاني منه . 
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قدمناه في الناب الثاني . وان كان ما ذكر حصل في واقمة راشد أيضا . إلا 
أنه في هذه الواقعة أكثر وأشهر . أقول': وما زال هذا الحال ينمو وبزداد في 
جمبع الوقعات التي يحضرها المبدي عليه السلام بل ع ذلك في جيم الحروب التي 
وقعت في المهدية الى وقتنا هذا » حتى كان ذلك بقع على يد أمراء السرايا 
وغيرهم . وقد تقدمت الحكة في حصول هذا الأمر الخارق» فراجعبها ان شت . 
والله ولي التوفيق والمادي الى أقوم طريق . 


قلت : وقد رأينا ان نتکل على بعض الذين وفدوا على المبدي عليه السلام 
يحبل ماسا بلصق جبل قدير | ١4‏ | على ميلغ ما اطامنا عله تنو ہا بعظم 
قدرهم وتبيانا لمزيد فضلبم على من لم اجر الى المهدي عليه السلام بتاك الجبة 
المذكورة » وان كان أصحاب المبدي عليه السلام كلهم على خير . 


فنقول : وفد عليه عليه السلام طائفة من قبيلة حمر ورؤساءم قبايعوه عليه 
السلام وقدم عليه بعض من قبيلة الغديات ١!‏ قبادهوه عليه السلام و دعی هم 
بخير . وقدم عليه عليه السلام جماعة من أولاد أبي صفية "“ وافدين فبايعمم 


)١(‏ قلنا : في الخطوط : العزيات . والةصود الغديات . وهم قبيلة مشهورة بكر دفان 
وكان هم دور كبير في هدم الادارة المصرية - انظر هوات ص 4؛ . وانظر اداه ص ۱۹۰ . 

(؟) قلنا : هم بيت دين بالابيض . وهم شهرة بعمدة . وقد عمل جدهم بدوي او صفية 
التيشير الاسلامي في جبال النوبة وهو تاهب أحمد بن عبسى المشهور بسنار . وكان قأدرياً . وقد 
سمد خلوة ومسحداً بالابيض . همات سنة ۹۲ ه/ 4م وهو نحارب النوية مساعدة 
الحكومة والبديرية والغدبات لتعديهم على جيرانهم . استمرت الحرب بعد وفاته بقيادة ابنه أحمد 
الكناني ثم بقمادة عبد الصمد بن الطاهر بن بدري . وكان منهم عمد البدوي مقربا الى ادي 
ولفرط تدينه دعي بالدرويش . فلا تضرر منع المبدي هذا اللقب ولقبه بالصديق . واشتبر أيضاً 


علد اأصمد . 
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عليه السلام . وقدم عليه أحمد على قاضي الاسلام الآن وافداً من مديرية 
شكا١''‏ > فلأنه اذ ذاك كان قاضماً علمها من طرف حكومة الترك . ول ىا بلغه 
حاول المبدي عليه السلام بقدير طلع نفسه من منصب القضاء في حكومة الترك 
المذكورة وبادر لاغتنام صحبة المهدي عليه السلام » قبايعه عليه السلام . 
وقدم عليه عليه السلام جماعة من قمملة التهام > وقسىلة برقة » وقسملة الام () م 
المذكورون من أهالى كردفان وافدين فبايعهم عليه السلام . 


ذكر مسار المجدي الى الابيض : 0 


ذ كر مسير المهدي عليه السلام لكدردفان عارياً للأتراك بمدينة الأبيض يدعوهم 
الى الله تعالى وإلى متابعته فما جاء به من تقوم الدين . 


بعص الحديث فاجتمع حد ينوم ف سياف ما أذ كره من حد دث هذه الذزوة 5 


قالوا : لما فرغ المبدي عليه السلام من حرب بوسف حسن الشلالي أقام بدار 
هحرته بقبة شهر رجب الذى حصلت فىه الواقعةالمذ كورة وشهر شعمان. ولمضي 


. قلنا : كان أحمد على فاضا في التركدة . ولا بلغه خبر المدية هاجر وانضم الها‎ )١( 
اشترك في واقعات الابيض عين فاضا الاسلام خلفا لأحمد ولد جبارة الذي قتل في واقعة المعة‎ 
حول الابيض . عظم شأنه في عبد الخليفة وصار من أقرب المستشارين اليه . غير انه غضب عليه‎ 
> وأودعه السحن »2 وقد مات يسيب ذلك في سنة ۲ قيل اسب الجوع والمطش في السحن‎ 
. وقبيل مات إثر أكلة بعد ان أفرج من السجن‎ 

(؟) قلنا : التمياب : في المخطوط ؛ والسماق عل التهام لاذه يشير الى التهام المذكورين قبل 
ذلك بقوله المذ كورون . 


(۴) قلنا : هذا العنوان عندنا لان عنوان املف طويل وقد ذقلناه كنا هو في النص . 
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اثني عشىرة لبلة خلت من شمر رمضان المعظم 2١‏ خرج المبدي عليه السلام غازياً 
ومعه أصحابه الكرام . واستعمل على دار هجرته "' مود بن عبد القادر من 
أقاربه عليه السلام . وهكذا كلها غزا عليه السلام غزوة استعمل على من 
يتر كم بالمحل من يقوم بأمرهم > وقد مضت السنة النبوية على ذلك . فقد كان 
النى صلى الله علمه وسل اذاغزا لأي جبة كانت استخلف على من بالمدينة من 
يقوم بأمرهم . والمبدي عليه السلام خليفته وقاني أثره » فهو على هذا الطريق 
الاقوم إلى أن وعاء مولاه فلماه . هذا وأصعحب مع المبدي عليه السلام ف هذه 
الغزوة جميع الأصحاب فلم يتخلف عنه منهم أحد الا المرضى وأصحاب 
الاعذار » فإنهم قد تركوا مم مود . 


ولما انفصل الجدش من دار اللحجرة لم يعم الناس الجهة التي بريدها ادي 
عليه السلام حتى ان الشهبد مد أخا المبدي [ ١+‏ ] عليه السلام توجه » ومعه 
شرذمة من الجيش وهم أهل رايته التابمون له » الى جبة جيل فنقر ظناً منه أن 
المهدي عله السلام بريده » لأن أهل ذلك الجبل كانوا قد أعانوا يرسف حسن 
الشلالي عند مروره علمهم حاربة المبدي عليه السلام بالرواحل والأزواد » حتى 
ام حبسوا طلائع المهدي عليه السلام المتقدم ذكرهم وأوثقوهم كتافا 
وأوصلوهم الى يوسف الشلالي فقتلمم . فلذا توجه لتلك الجهة ظنا منه ان المبدي 
عليه السلام بريد حرب أهل الجبل المذكور . 0 


وبعض الجيش قد قصد جبة جمل تقلى حل المك آدم مك جبال تقلى ظنا 
منهم أن المبدي عليه السلام بريده لآن المك آدم المذ كور كان أشع عنه أن عنده 
نوع تقاعد وتأخر عن الممادرة للتسام المبدي عله السلام » وقد أرسل الم قور 


. ۱۸۸۲ يرافى داك ۲۸ بولمو سنة‎ )١( 
. )م( قلنا : أي على قدير‎ 


۱۸1 


جماعة من أهل دولته للمبدي عليه السلام وهو بقدير » معتذرين عما اشع عن 
الماك المذ كور ¢ وأنه ةاد ومسل ومصدى با ېدي عله السلام 7 وسمأقق أن 
المد كور انخلم من ملکه ال المبدي عله السلام عدينة الأسض رود فتوحها منقاداً 
وضلا قنأبعه عله السلام . فظن يعض الجبش المذ كور أن المبدي علمه السلام 
بريد جبل تقلى لذلك ]١0[‏ » حتى وصل المبدي عليه السلام ونزل حمل 
الجرادة » فتسامع به من كان ذاهباً إلى تلك الجبة فرجم إلنه . وبعض الجيش 
الدي توجه إلى جبة تقلى م برج-ع حتى أرسل المبدي عليه السلام في أثرهم من بردم 
إلى الجش م فأتوه عليه السلام دعد مسار 5 مرحلتەن من دار همحر نه ٠.‏ 


وهذا كله لعدم عامهم بالجبة التي بريدها المبدي عليه السلام حتى أن بعضاً 
جبة يريدها المبدي عليه السلام ' . 


فقال له مد والل لا أدري ولا أطيقى أن أسأله عن ذلك . قلت وفي هذا من 
التأدييات الإلهية ما ينأدي بفضياة مد وأنه له عند الله أفضل مزية لأنه مع هذه 
القرابة الأكيدة والقرب والاختصاص بالمبدي عليه السلام ل يحسر على سؤاله عما 
بريده ويقصده > وناهمك بهذه المنقبة الدالة على كال أدبه ووفور عقله وسبأى 
أن مد المذ كور استشهد في واقعة الأسض » رحه الله تعالى رحمة واسعة 00 


ثم بعد نزول المبدي عليه السلام يحبل الجرادة علم الناس أنه سائر إلى 
كردفان ''' لغزو الأتراك بمدينة الاببض . وأمر الناس بالتبمو والاستعداد . 


)١(‏ قلنا : نقل المخطوط قوله : وقالله أي جبة بريدها المبدي عليه السلام مرتين» مرة قبل 
قوله حتى أن بعضاً ومرة في هذا الموضع . وقد حذفناء من هناك لانه سقط قل . 

(؟) قلنا : الاصل في كردفان أنه باللام « كردفال » وهو امم يطلق على جبل بالقرب من 
الابيض . ثم قلب اللام. نونا بعد الفتح المصري التركي للسودان . وكان الامم يطلق على منطقة = 


١م"‎ 


أخبرني الثقة أن المبدي [ ١-4‏ ] عليه السلام أخبره وهو بالجرادة أن سبد الوجود 
يلت أمره بالتوجه إلى كردفان وقال له إن الترك بكردفان آذوا المسامين 
وضىقوا علبهم.. 

ثم إن المبدي عله السلام كتب إلى عامله عبد الله ولد النور ''' > وقد كان 
بعثه إلى كردفان > لمدعو 0 الناس إلى متابعة المبدي عليه السلام وبشرم 
ويحذرهم عاقبة الخالفة . وأمره بأن يكون بنواحي كردفان وأطرافها ما يلي 
جبة الاعراب بدار حمر وغيرها » وأن يمايم كل من أراد الدخول والانتظام في 
سلك المهدية » ويأمرم بالانضمام إلبه »> وأن يستعين بمن تبعه منهم على الخالفين 
هناك إلى أن يدخلرا فيا دشل فيه الئاس »> رأث رن الثاراءه, عل الأتراله الذين 
بأكناف كردقان وأطرافها ما عدا مر كز حكومتيم وهو مدينة الأبيض » فإنه 
م يؤمر إذ ذاك بمحاربتهم . ولله در ذلك العامل ! فإنه من أهل الشجاعة 
والبسالة والإقدام والجراءة والبطش » ومن أولى الهسة في صدور الأعداء » ومن 
تخشاه قدوم الأبطال وتنقي بأسه يوم النزال . وسيأتي أنه استشبد في بعض 


= القوز في وسط الإقل.م المعروف الآن أي إقليم قديلة البديرية وماجاررها. وبقية المناطق المنضوية 
الآن في مديرية كردفان كانت تعرف بأسماء مستقلة كدار الكبابيش ودار الجر وجبال النوبة . 
فلفظ كردفان هنا دذهب إلى منطقة القو الى تتوسط مديرية كردفان الخالية والتى تتوسطها 
العامة الابيض ۰ ٠‏ 

)١(‏ قلنا : لم نقف على خطاب الهدي إلى عبد الله النور في هذا الشأن ٠‏ وأغلب الظن أنه 
قد ضاع » وإن كان من المحتمل أن يكون المهبدي قد أرسل رمولاً خاصا » بدل الكتابة ٠‏ اتقاء 
من افشاء سير ضربته القادمة . وقد ظبر مثل ذلك في خروجه من مقره دون أن يعم أصحابه 
وجبة هسيرهم . وعبد الله الذور من أوائل أمراء المبدية . وقد سام في وقائم المبدية الارلى 
واشترك في حصار البركة والابيض . حاصر الخرطوم مع النجومي . قتل قرب بوابة بري في 
أواخر أيام الحصار في ۱۸۸۵ . 

(“( ولا : ٤‏ الخطوط . يدعو . 


١ 85م‎ 


وقائمع الخرطوم ¢ فرحه الله تعالى رجه و أسعة فخاطه المبدي عليه السلام 
وأخبرم أنه حضر لكردفان عن قريب . وقي خطابه عليه السلام له بذلك 
تثبيت لخاطره وخاطر من معه من الأصحاب وتشجيع لهم ليزدادوا ]١4[‏ 
جرا على العدو مع جراءتهم 7 

ثم ارتحل عليه السلام من الجرادة ونزل بمحل يدعى الّلخّة » وأقام به 
ثلاثة أيام . وفيه أمر بقتل شخصين ‏ قصاصا ‏ كانا قتلا نفس] بغير حق . 
ازتحل ونزل حل دوقة ٠‏ .ومنه أرتحل وتؤل محل :ندغى قردود. الحيض.: 
ارتحل ونزل محل بدعى أم عدار :وفته ارحلن ورل حجر أم لوبة . 


A>, MN, 


وقد كان عليه السلام عند خروجه للسفر صائًا ''' » والناس معه صائُون 
إلى أن وصل تحجر أم لوبة المذكور » فأفطر . وأمر الناس بالفطر فأفطروا . 
أخبرني بعض الثقات أنه دخل على المبدي عليه السلام وهو تخيمته حجر أم لوبة 
المذ كور وتحضرته عليه السلام اناء فيه طعام » قد يده عليه السلام إلى ذلك 
الطعام وأمره بالأكل معه فأكل معه . وقال لي : كنت مبيتا لنية الصوم 
وأصبحت صائًا فاما أمرني المبدي عليه السلام بالأكل ممه أكات : 

هذا وقد أخبرني بعض الثقات بأنه سمع الممدي عليه السلام وهو با محل 
المذكور يقول : بشرني سبد الوجود يرير بأن الله يفتح لي مدينة الاببض وجميع 
البلاد . وقد حقتى الله تلك الشرى » فقد فتح الله له مدينة الاببض > ا 
سبأتي بان ذلك . وفتح الله له كثيراً من البلاد في حماته . وسمفتح الله تعالى 
١٠١ [‏ ] له الماقي إن شاء الله تعالى على يد خلمفته الاكبر وظبيره الاطبر سبدنا 


)۱( فلا : دلك لانهم كانوا في سهر رمضان . 


۱A4 


الخلمفة عبد الله خليفة اميت > أدام الله أيامه وباقي خلفائه رضوان الله تعالى 

وقد قدمنا غير مرة أن المبدي عليه السلام هو الذي يلك مشارق الارض 
ومغاربها ول يكن هذا لغيره من أصفماء الآمة الحمدية . ولعل ذلك ل 
الحديث الشريف وهو قوله عر : إن الله زوى لى الارض مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتى مازوى لي منها. وقد قدمنا هناك أن المراد بالأمة في 
الحديث الشريف هو المبدي عليه السلام . وقد قال الله تعالى إن ابراهم كان 
أمة واحدة فسمى الله تعالى ابراهيم عليه السلام أمة لما جمعه الله فيه عليه 
الصلاة والسلام من ال5الات وخصال الخيرات لا توجد إلا فيمن اصطفاه مولاه. 


والمبدي عليه السلام قد جمم الله فيه من الخصال الميدة والأفعال السديدة 
مالا نكاد يجتمع إلا فيمن اختاره مولاه ورفع مقامه . وقد تعاضدت الاخمار 
على ظبور ملكه على جميسع امهالك وتضافرت:. الروابات على إششيراق نوره على 
جميم الحوالك فأسفرت ظامة الأيام والليالي نسفوره وانجلت الظظه.ة برونة 
محماه انجلاء الصبح [ ١41١‏ ] من دتحوره وصار.عدله في الآفاق فكان أضوأ من 
المدر المنير 2 مره . 


ولا بضہی بك العطن وبکہو رك جراد الفطن فتكون 2 سوير 5 من قم 
المراد من بشرى سيد الوجود لتر لمبدي عليه السلام بأن الله يفتح له جمسع 
الملاد فتقول قد مات المبدى عله السلام وانتقل إلى دار الكرامة قىل فاج 


كمع الملاد ٣‏ فاعم انار الله دصير دنا وبصيرتك و طہر من داء الاوهام 


)١(‏ قلنا : إن موت المهدي المفاجىء وقمل أن تبلغ الفتوحات التي تكلم عنما كأها قد 
خای حر دا کر ع دقوس الانصار 3 وود تصدى عاماز م اة هذه النقطة وران حرج ص 


الخرح واحمدوا ڪوادٹ رة حدو ھا عن سره الرسول وإلخلقاء الراشدن ودد دور ض 5-5 


1A0 


والشكوك سريرتنا “ وسريرتك : أن المهدي عليه السلام هو خليفة الله في 
أرضه على خلقه وأمينه على رعاية حقه وقد عل أبناء البدو والحضر والقاطنون 
الوبر والمدر أن ألوية الإسلام لم تذشر على أحد بعد الندين أوفر دين وأصدق 
رق وأوسم عام وأوقع حاما وأسد سيرة وأخلص سربرة وأتم وفاء وأعم سخاء 
واو افو ادا غناء وأعظم قدراً وأفخم ذكراً وأمد اعا وأشد امتناعا 
وأرفع AE (KL‏ وأظول أنضار] وأعواناً من سسدنا مد المجدي بن عمد الله ٤‏ 
وأن جميم ما يصدر عنه قولاً وفعلا مؤيد بالكتاب والسنة » فلدس قول من 
أقواله ولا فعل من أفعاله إلا وله شاهد من حديث النبوة [؟4١]‏ والرسالة 
وإشراق من مشكاة الأنوار المصطفوية التى أخجلت الغزالة »> علمه من علمه > 
وجېله من جېله . 


هذا وقد ''' نقل بعض الثقات في هذا الشأن كلام الخليفة الا كبر خليفة 
المبدي عله السلام سمدنا الخليفة عمد الله بن خمد خلىفة الصديق وارث مقام 
الاصطفاء على التحقيق فأحببت أن أذ كره بلفظه وهو من زعم أنه ليس بالمهدي 
المنتظر حيث ل يستكل الفتوحات فقد أخطأ طريق الح لأن خليفته الأكبر » 
منم العرفان والتحقيق » الخليفة عبد الله بن مد خليفة الصديق ذ كر في بعض 
منشوراته رضى الله عنه ما يرد ذلك › حمث قال 9" : وانتقال الممدى علمه 


= امؤلف إلى هذا الموضوع دشيء من التطويل لا له من أهمية - واذظر في ذلك خطاب الخلفاء 
والأشراف والعاماء عند وفاة البدي وتخ.ف الخايفة عبد الله ليتولى أمر الدعوة في منشورات 
المهدية ص ۸٤‏ . ) 

. قلنا: فى المخطوط :+ سيرتثا .. وقد عدلناه إلى سريرتثا‎ )١( 

(؟) قلنا: فى الاصل : وقد. 

(») قلنا: لم تد إلى موضم هذا القول في منشورات الخليفة ولكن هذا لا يقطع 


لعدم و وده ي 


۱۸٦ 


السلام للدار الآخرة قل فتح مكة والقسطنطينة وغيرها من الأمصار کا هو 
مذ كور في بعض الروايات لا يقدح في أنه مبدي آخر الزمان الذي يبشر الأمة 
بظبور سيد الأكوان » على فرض صحة تلك الروابات »> ها أن الني لر قد 
أخبره في حماته بفتح بعض البلاد كاليمن والشام وغيرهما وأضاف ذلك إلى نفسه 
الشريفة كا قبل في حديث حفر الخندق ثم لم يكن فتح ذلك على يده الشريفة بل 
كان على يد خلفائه الكرام بعد انتقاله لړ » ولم يقدح ذلك في نموته عليه 
١+ [|‏ ] الصلاة والسلام . إذ لا غرو في نسمة فعل .خلفائه ك0 إلنه و ٤‏ 
إخباره يلت مضمفاً له إلى نفسه الكرية لما أنهم أماديه وخاصتة الوارثون”'' اقامه 


المنيف المستمدون م فيضه . ولا مخفى أن فعل التابء ينسب إلى المتبوع . 


وقد أخير أندياء الأمم السابقة عليبى الصلاة والسلام أميم ببعثه ندا مَل 
وذكروا هم أنه يفتح الامص ر ويقمر الملوك ويفتح المدائن الكبار . ومعلوم أنه 
1 بفتح في زمنه عليه الصلاة والسلام غير مسكة وخيبر . وكان بقمة الفح على بد 
خلفائه من بعده . وعلى طريفته ااثلى تى خليفته الميدي عليه السلام فحميع ما 
وجد مضافا إليه؛ عله السلام في الاحاديث من فتح البلاد ولم يحصل ذلك في 


و 


حماته فلا بد من حصوله على بد خلفانه و صحاره من عير شك »> ولا ترد بد 
بإذن اش تعالى » 9 وارثوه والقامُون بأدره بعده ونسبة جميمع ذلك إلبه 
عليه السلام » حيث قال : أخبرني سيد الرجود عليه الصلاة والسلام أن أصحابه 
كأصحابي وآل بيته كآل بيت . وحينئذ ملا بد أن يعم أمره هذا ]١44[‏ 
مشارق الأرض ومغاربها بعون الله تعالى . ومعلوم أن قدرته تعالى لا تقاوم 
وبطشه لا يصادم . انتبى ''' . 


)1 قلنا . هكذا ف الماخطوط والصواب بالنصب : الوارثين : 


(؟) قلنا : أي انتمى القول الذي نقله عن الخليفة عبد الله . 


AY 


وأخبرني بعض الثقات أله مع المبدي عليه السلام وهو حجر أم لوبة 
يقول : | نقول ] لي سيد الوجود لر : مر أصحابك في يوم محاربة الترك 
بالابرض أن يدخلوا جميعا من جبة الشرق يعني حبة المندر الشرقية حسث يكون 
دخوهم لالمحاربة من جبة القبلة » وأن يدخلوا مترتيين' يحسث تكون أول راية 
تدخل راية مد أخي المبدي عليه السلام ويتلوها باق الرايات راية بعد راية . 
وقد تخلف ذلك' ٠‏ يعني : أن الاصحاب ل يدخلوا بأجمعهم من حبة القبلة بل 
اللعض منم قصد الدخول من حبة القملة وهو مد ومن معه من أهل رابته ٤‏ 
والبعض منهم بالجهة الغربدة » وهكذا باي الجبات . وكذلك لم يدخلوا مترتبين 
کا أمروا لانتشار الجيش وعدم ضبطهم إذ ذاك لانهم بلغوا من الكثرة غاية يقف 
عندها الحد ويقصر دون منتباها دور العد . 


قلت : وهذا من حملة الاسسماب الى اوخت عدم حصول النصر عاحلاً 
[ ۱4۰ ] في بوم لاض ودلك أن المبدي عليه السلام لما ندب الناس لحاربة 
الترك وحرضهم افر بالدخول علبهم في خندفهم من حهة القبلة وأمرهم بأن 


. قلنا: يعني خولف‎ )١( 

(؟) قلنا : يقصد واقعة المعة المشهورة في الاببض في ۸ سدتمبر سنة ٠۸۸١‏ وااقي هزم 
فمها الانصار . وهذه الهزيمة مصدر حرج آخر » لما انهم قالوا إن المهدي منصور » وكانت هذه 
أول مرة زم فما في معركة . فانظر ما يقول المؤلف عن سيب الهزيمة والخرج الذي خرجه . 
وجدير بنا هنا أن نذكر أن كتاب جهاد في سبيل الله قد ألقى تبعة المزعة على الشي.خ المنة 
وجاعته . ولعل من الهم أن نذكر أن هذه التجربة المرة قد هدت المبدي الى تعديل خطته 
أزاء المدن الحصيئة فمول على حصارها جتى تحبر على التسلم كالاسيض أو تنبك حت يسبل فتحها 
عنوة كالخرطوم وسنار - انظر ص ٠۹۷‏ أدناه . ويمكن أن نضيف أن المزية ناتحة من الوضع 
الاستراتىجي لامرك » ففي الوفت الدي حارب فيه الېدي من منطقة مكشوفة ودءكمد على 
الكثرة العددية كان أتباع ميد سعيد حام كردفان محصنين داخل المدينة ويحتلون مواقم 
وكشفون متها كل. جيش المهدي . 


۱۸۸ 


يكونوا وقت الدخول مترتبين کا تقدم » م يحصل منهم ذلك لا تقدم فرجعوا 
بعد حاربة شديدة ومقتلة عظيمة بين الفريقين وم يحصل الاستيلاء على مدينة 
الابيض » كا سبأتي . فعند ذلك قال المهدي عليه السلام > قال لي“ سبد الوجود 
علثر : لولا ولولا ولولا لحصل النصر . أخبرني الثقة وقال لى : سألت المبدي 
عليه السلام عن معنى قول سمد الوجود ثي له لولا ولولا ولولا ثلاثة مرات » 
الشرقية ا أمرتهم ولولا أخذم للغنائم عند دخوهم في الخندق واشتفاهم بها » 
ولولا اعجابهم بكثرتهم لحصل لهم النصر . وسبأتي ذكر ذلك ثانا في عله . 


ثم ارتحل عليه السلام من حجر أم لوبه ونزل بحل يدعى أم حلوف قلت : 
أخبرني بعض الثقات أنه حصل لاصحاب اهدي عليه السلام بعد قيامهم من 
مهم إلى هلاك بعص الدواب الي ممم للحمل والر كوب 6 وذلك بأساب كثرة 
الامطار النازلة عليهم وشدة الوحل » حتى أن الارجل تغوص فيه ولا تكاد 
تتخلص ميه إلا بعد كل حدهدك ومشقة ¢ سيمع هأ ينهم إلى دلك من دة الجوع 
اعدم تسر وجود الازواد وشدة السهر لع دم مکنېم من وضع جذوبهم على 
لض من كثرة الطين والوحل » حتى وصالوا لام حلوف المذ كورة بعد مضي 
لاله أيام من فہاممم من حدر أم أودة ¢ e‏ کون المسافة المعتادة رین الین 
لولا تلك المشاق والمتاعب لا تزيد على ستة ساعات فلكمة تقريياً . 


ثم ار ل من امحل اكور ونزل حل دلدعى سر فأيه أم عقود . ثم ار حل . 
ونزل حل بدعى يحجر أم بيج . ومنه ارتحل ونزل يحبل الكواليب. وهنا 


فأدله سشخص ند عی فطته ¢ ومن رؤساء قمملة اعراب الحوازمة O‏ زول من 


١4 


عامل المبدي عليه السلام عبد الله ولد النور » يستخثه عليه السلام على الجد في 
السير للوصول لكردفان > وخبره بأن بعض) من أهالي كردفان القاطنين 
بأطراف مدينة الاببض وأ كنافما “ ]١١7[‏ لا نهكتهم الروت ووارا صو 
الاتراك عليهم وشنمم الغارات عليهم وتخريب أما کنہم و غلاهم وأمتعتهم 
وحرق ببوتهم وقتل رجاهم وغير ذلك من شنيمع أفعاهم وهم عاجزون عن 
مدافعتهم » كاتبوا مدير كردفان وحاكمبا إذ ذاك بلانقياد له وام تحت 
طاعته » وفعلوا ذلك مخافة شرم وخوفا من بطشهم وبأسهم إلى أن يأتبهم الله 
بأمر من عنده يزيل عنهم مأ هم.فيه من الكرب والقهر والذل » وأن باطنوم 
مع العامل المذ كور منقادين وبالمبدي عليه السلام مصدقين . فكتب المبدي 
عليه السلام للعامل المد كور كتابا '') يشكر فيه صنيعهم » حيث إنهم مصدقون 
بالمبدي عليه السلام > وأن باطنهم مع العامل المذ كور وعلى موافقته » وأثنى 
عليهم ودعا لهم يخير . ثم ارتحل عليه السلام من جبل الكواليب ونزل حمل 
الكدر . ومنه ارتحل ونزل حجر اللدّيونه . وقمل نزوله عليه السلام حجر 
اللبونه » بالقرب منه > أتاه جماعة من أولاد أبى صفية . وكذلك قابله بعض 
من قببلة الغديات' '' وروٌساُم . وحسن بن حسين من المواليد بكردفان وبعض من 
قسلة [ ١64‏ ] الام » فبايعهم عليه السلام هناك ودعا فم ير . وكذلك أتاه 


= كثير. وهم نظارة - كانت رئاسةها في المادي . ولاقبيلة فروع في شرق الجبال. وسممت القميلة 
بالحوازمة لانهم ينكونون من جماعات ترابطت وكوذت وحدة قبلية هي ال+وازمة . وكان لفرسانهم 
دور كدير في أوائل المهدية . 

)١(‏ قلنا : لم ثقف على هذا الخطاب وعلى خطاب عبد الله الذور الذي يشير اليه المؤلف 
أعلاه . وقد قل المؤلف ابر عن الرواة و يذكر أنه وقف علمها . انظر ما ذكرة أعلاه 
يشأن الطاب الآخر من المبدي الى عمد الله هذا . 

(؟) انا : لاحظ أن بعض رجال هذه القبيلة ويعص أولاد أبي صفية قاباوا المهبدي في 


ودر ( ص هب؟ب١‏ أ 


هناك عبد الباري بن الوالي من أهالى الديانة » فبايعه عليه السلام . وقد كان 
المذكور يدعى أولاً عبد النني فغير المبدي اسمه إلى عبد الباري ١١‏ . وقد جرت 
السنة النبوية بتغدير بعض الأسماء إلى بعض »2 فما فعله المبدي عليه السلام في هذا 
على وفق ما أتت به السنة من تغنير بعض الأسماء إلى بعض . وتحيل اللبونه 
المذكور صلى بأصحابه عليه السلام صلاة عبد الفطر . 


ثم ار تحل ونزل بمنهل يدعى الستجلة ثم ارتحل منه ونزل بحل يدعي العفينات 

وقد غير المبدي عليه السلام داك الاسم وسماه العسيلات . والحكة في تغميره 
نظير ما تقدم قري وهناك أتنه قبيلة عرب السلامات وافدين فبايعهم . ثم 
ارتحل ونزل محل يدعى ام حلق . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى النعقه العاقر . 
ومنه ارتحل ونزل محل يدعى البركة في حلة عبد الباري بن الوالي . وهناك اتأه 
رؤساء قبملة البديرية ه وبعض ب من لا رؤساء ل قبائل حمر الذين قاموا بحرب 
الاتراك الذين بالقرى التابعة لمدينة ]١45[‏ الأبيض » كمثل قرية أبي'حراز 
وقرية اسحف وشن الفارات عليهم حق أبادوا أكثر أهالى تلك القرى قتلاً 
وتدمريداً . ثم ارتحل ونزل بحل يدعى كازقمل ومنه ارتحل ونزل بمحل يدعى 
أم عرده وهناك اتاه جماعة من قببلة المسيرية وافدين فبايعمم عليه السلام , 


ومن حل أم عرده أمر المبدي عليه السلام بتوجه مائتي فارس لأهل مدينة 
الأبيض لبنذروهم ويقولون هم : علد أمان الله وآفاك رسوله ل وان 
المبدي عليه السلام إذا خرجتم وأتيتم إاينا منقادين ومسامين وحذروم عاقبة 


)١(‏ قلنا : درج المهدي على تغير الاسماء غير المستحبة ومن ذلك أنه غير اسم استاذه عمد الضكير 
الى عمد الخير واسم كاتبه أبي شوك الى أبي شوق . والمقصود بالتغيير في هذا الموضمع هو أن 
العدودية لله سبحانه وتعالى فقط وهي فكرة سلفية أخذ بها الوهاببون أيضاً - انظر أن المؤلف 
يصفه بيعض أهل الديانة والمقصود بذلك أنه من أهل الطريقة وقد ابتدع الكردفاني هذا اللفظ 
مع أن المهدية لا تقبل مثل هذا الرأي . انظر ذلك في المقدمة . 


١4١ 


الحالفة وأنهم لا يككونون سیا في إهلاك نفوسهم وأبناُم ونساهم وغير دلك من 
المواعظ . هذا وبين أم عرده المذكورة ومدينة الأبيض نحو ست ساعات 


ثم إن الفوارس المد كورين [ أتوا ] الأببض وصاروا يطوفون. حول المدينة 
المذكورة بحبث إن الرصاص يصل إليهم من الترك ]١6١[‏ المصطفين حول 
الخندق الذي عملوه عہطا بالبلد » کا سأتي بانه» ويصحون بأهل الملد ويقولون 
هم عاك أمان الله وأمان رسوله لر إلى آخر ما تقدم . 


فحعل الناس يتسللون من المندر تفن تخت الظلام رل بعك ثلة والترك 
واضعون عليهم العيون والرصد من كل جبة فلا يكاد الإنسان يتخلص منم إلا 
بعد کل مةه فر ع إلى اللحوى بالمودي عليه السلام ٠.‏ 


ثم ارتحل من أم عرده ونزل بكابة » حل بينه وبين مدينة الأبيض ثلاث 
ساعات فلكية تقريباً . وذلك يوءالخميس السادس عشر من شهر شوال عام . 
تسعة وتسعين بعد المائتين والألف ''2. وبعد حلول المبدي عليه السلام 
هناك [ حصل ] الأمن والآمان واستشر القاصي والدان واستنارت 


شر ان هدأدده جح الاكوان 5 


ذكر و اة الأبيض مدينة كر دفان 0 
ولا نزل المهبدي عليه السلام بكابة أتت إليه القبائل والاعراب الذين كانوا 
)١(‏ قلئا: بوافق دع أغسطس ۱۸۸۲ م. 


(؟) قلنا : قوله مدينة كردفان هنا يهني عاصمة كر دقان » وقد يهنا فما سدق حدود إقامم 


کر دفان ف العصر اتر دن 5 


]٠١١[‏ شنوا الغارات على القرى الت فمها الاتراك بكردفان وهي قرية أبي 
حنراز وقرية أسحف وقرية بارة وقرية التباره . 


أنو حراز 1 )١)‏ 


فأما قرية أبي حراز فإن أول من قام حرب أهلبا شخص يدعى حامد بن 
السنجك من البديرية من أهالى كزدفان . فحشد لذلك واجتمعت عليه. القبائل 
من كل أوب وأحاطوا بأهل أبي حراز ومن محم من الاتراك ودخلوا عليهم في 
القرية وجالت الخيل في القرية المذكورة قتلآ وأسراً وأضرموا على القرية 
المذكورة النار فاحترق أغلب ببوتها > وذلك بعد حروب وغارات . وقتلوم 
وشتتوا ثملهم ولم ينج من الترك وأهل القرية المذكورة الا القليل المارب القاصد 
الالتجاء بمدينة الابسض . وقد كان الوقت في شدة من الحر مات أكثر من تخلص 
من المقتلة بالعطش وم يصل الى مدينة الاببض منهم إلا القليل . فخرجوا بعد 
'ذلك فيمن خرج من أهل الابيض لبايعة المبدي عليه السلام بكابة فيابعوه 
وحصل م الامن والامان » وظهر مصداق قول المهدي عليه السلام أن سيد 
الوجود صلى الله عليه وسل [ 16٠‏ ]| أخبره بکروب تحصل ولا فرج ولا خلص 
منها إلا بالاجتماع بالمبدي عليه السلام'"'. فإن أهل تلك القرية المذكورة وغيرها 
من بقية أهل القرى المذ كورات بل وأهل مدينة الأسض كنوا قل حلول. 
المبدي عليه السلام بككابة في شدة و كرب عظم ؛ كا تقدم وس.أتي » وما حصلت 
هم السلامة والامن إلا بعد اجتماعمم بالمبدي عليه السلام ومبايعته . 


. قلنا : هذا العنوان بهذا الوضع من عندة‎ )١( 
۳۹۸ سعمات‎ 4 E ولا : دكن الميدى ذلك ف خطاده إلى الاحياب قااللد يي‎ (۲) 


) الانذارات ص + ). انظر المرشد رقم ١5‏ . 


۱۹۳ 


وأقول ان هذا الامر حاصل الى الآن في باق الجبات على اتساعبا شيرق 
وغربا . فإن كل من ل يمجتمع يخليفة المبدي عليه السلام ويبايمه فلا يزال في 
كرت وهم وسّدة > ولا سدمل الى نحاته من ذلك ولا الى سلامته الا بالاجتماع 
يخليفة المبدي عليه السلام سمدنا الخلمفة عبدالله خليفة الصديق ومبايعته > فإنه 
وارث المبدي عليه السلام والقاي لأثره کا قضت ره المشاهدة لدی الخاص والعام . 


اف ۱ 

هذا وأما قرية أسحف فإن مكي بن ابراهم ابن اسماعيل منعم وأبا القاسم 
ابن صالح وأحمد ولد شنبول قد جمعوا لجرب أهل تلك القرية المع وحشدوا 
لذلك واجتمعت عليهم القبائل ونازلوا أهل تلك القرية [ ]١6*‏ المذكورة 
وأحاطوا بهم من كل جبة وأدْعلوا النيران على بموتهم فصارت النساء والصبيان 
والبام يصيحون صبحة واحدة هائلة »> فكان يوم مشهوداً من كثرة البكاء 
والصراخ » وشاهدوا من الاهوال ما يعجز عنه الوصف . فعند ذلك تمكنوا 
منهم وقتلوهم [قتلا ] ذريعا ول ينج منهم إلا الهمارب اللتجىء بقرية بارة » 
لكون أسحف قرسة من بارة بينهها نحو ثلاث ساعات فلكمة تقريبا » وكانت 
واقعة عظىمة . 


بارة : "١‏ 
وأما أهل قرية بارة فإنهم تحصنوا بأعمال خندق عمق ينع عنهم من بريد 


حريهم ويصدم عن الاغارة عليهم بداخل القرية . وكان القائم بتدبير أمرهم 


. قلنا: هذا العنودن بهذا الوضع من عندة‎ )١( 
. قلنا: : هذا العنوان بهذا الوضم من عندنا‎ )؟١(‎ 


١514 


بعضا من رؤساء الاتراك المقىمين بمارة للمحافظة علمها يدعى سرور أغا . وقد 
تحزبت تلك القبائل المذ كورة وجشدت لحربهم وأحاطوا بهم . ولماقروا من 
الخندق المذ كور طاق ليم أمل ادق لكو انق ورمو علي الداع 
والصواريخ من كل جبة فقتلوهم فتلا ذريعاً حتى خرجوا من الخندق في أثرهم 
يقتلونهم حتى أزالوهم من أكناف [ ١64‏ ] تلك القرية . 


ثم بعد حلول المبدي عليه السلام بالجنزارة خاطب أهل بارة ودعاهم الى الله 
فانقادوا وساموا وصاروا بتسلاون من الاتراك ثلة بعد ثلة ويقصدون حبة 
المبدي عليه السلام ابايعته . ولا عل رؤساء الترك الذين معبم بالخندق ميل أهل 
بارة لمتابعة المبدي عليه السلام وتحقق عندهم ذلك بالغوا في التحفظ على من كان 
من أهل تلك القرية ومنعوهم من الخروج عن الخندق ولو لقضاء الحاجة اللازمة 
خوفا من تفلتهم وتوججههم لجبة المبدي عله السلام » و كاما عاموا بشخص بريد 
الخروج والتوجه لجبة المبدي عليه السلام يقبضون عليه ويودعونه السجن بعد 
أن يوجعوه بالضرب وشدة الاذى . ثم يجعل الله له فرجا ومخرج ) ويتخلص 
منمم ويالتحى بالمهدي عليه السلام . 


ثم إن المبدي عليه السلام أمر بعضاً من الأصحاب بالمسير اليم وبالنزول 
بساحتہم » يقصد محاصرتهم الى أن دساموا ويخرجوا منقادين » فحصل بذاك 
لعج لأذلاللات اندر ا دس لاون حتفن عن الاتراك تعد |1[ 
من الاتراك على أبواب الخندق . وذه الوسملة تخلص بعض من أهل تلك القرية 
وخرجوا » واشتد الأمر ودام الحصار على الترك الذين ببارة ومن كان معاضداً 
هم من أهل البلد > وضاق بهم الحال حتى انهم من شدة الجوع وتعذر الاقوات 
أكلوا امير والكلاب والجلود البالية والعظام النخرة . 


١ 


الذين بداخل الخندق » .حتى إن بعضاً من أهل التسلم لجناب اهدي علمه 
السلام الذين بداخل الخندق المذكور لما أعيتهم الحيل وتعذر عليهم الخروج > 
م وأبنائم ونساُم » شرعوا في أعمال الظرق الخلصة لحم من أيدي الاتراك » 
فأغروا بعضا من كان بداخل الخندق المذ كور على اضرام النار على بعض البيوت 
التي بداخل الخندق » لسكون ذلك وسملة لشغل الترك بالمحافظة على جبخانتهم » 
فيغفلون عن الناس حتى يتمكنوا من الخروج . وقد كان فأضرم ذلك البعض 
النار في بعض [ ١65‏ ] ببوت الخندق على حين غفلة من أهلبا فحصلت زعزعة 
عظيمة واضطراب كبير واشتغل الاتراك حفظ جبخانتهم من النار وتمكن 
الناس من الخروج . فخرج أهل تلك القرية وتخلصوا بأبنائهم وتسائهم ول 
يتتمكنوا من أخذ أموالهم فتركوها » فاحترق أغلمها > وبعضها أخذه الاتراك . 


وبأسباب هذه الحملة خرج أغلب أهل بارة وبعض من أهل قرية أسحف 
الذين ساموا من مقتلة أسحف ولجأوا الى أهل بارة . وبقي بالخندق جم 
الاتراك ومن كان معاضدا لهم ومن ل يتمكن من أهل القرية من الخروج فحصل 
هم من الضيق والشدة ما لا مزيد عليه > حتى إنهم أكلوا الجيف وصارت 
العسا كر يصولون على الناس في ببوتهم فينيبون ما يحدونه عندهم ويختطفون 
امير كالذئاب العادية » وبلغوا من الكروب ما هو أشنم من ذلك . فعند ذلك 
خرجوا مسامين منقادين وأتو | لعمال المبدي عليه السلام الذين نازلون حول تلك 
القرية لحاصرتمم فأوصلوهم الى المهبدي عليه السلام فبايعم وحصل لهم بذلك 
الاهن والأمان < وظہر کا قد م ای وول ادي عله السلام [1v]‏ أن 
سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أخبره بكروب تحصل ولا فرج ولا خلص 
منها الا بالاجتّماع بالمبدي عليه السلام . 


هذا وقد كان في أثناء حصار قرية بارة أتت جردة عظيمة من الخرطوم » 
قائدها شخصبدعى على بسك الشهير نأي كوكة» ومعه منالآلاتالحربية والذخائر 
الاستعدادية ما بفوق على الحد » بقصد النحدة للترك الدين بكردفان › والمبدي 
عليه السلام اذ ذاك بمحل الجنزارة حاصراً للترك بمدينة الاببض »> فحشد وجمع 
للحردة المذ كورة رحمة ولد منوفل الجامعي » وقايلهم محل يدعى الكوبينه 
بينه وبين بارة تقريباً مسافة '١'‏ يوم . فحاريهم هناك وقتلبم شر قتلة وقتل 
رئيسهم على بلك المذكور . والباق من المقتلة هرب وانضم الى الترك الذين 
ببارة » ثم خرجوا عند تسلم الترك الذين هم ببارة لمقابلة المبدي عليه السلام . 


٠ + التيارة‎ 


وها قرية التيارة فإن المنة بن اسماعيل حشد لا وجمم لها الموع وندب 
الناس فأتوه من كل جمة واجتمعت عليه القبائل »2 وقصدوا القرية المذكورة 
ناز لوها ارتل المهم الرسل وأنذرهم ]١64[‏ وحذرهم عاقبة الخالفة فأبوا 
عليه ول يذعنوا » وتصمم الاتراك الدين بتلك الجبة على حرب المنة "' وعلى 


. قلنا : في الخطوط : من مسافة‎ )١( 

(؟) قلنا : هذا العنوان بهذا الوضم من عندنا . 

(+) قلنا : اسمه الكامل : عمد المنة ( أو المنا بالألف ) بن اسماعيل . وهو من أعبان 
الجوامعة ورجل دين كان مشهوراً . وقد اتصل به المهدي قبل المهدية ثم تعاهدا على مناصرته 
للمبدية . انضم إلى المهدية منذ أنامها الأولى واحتل مر كز التيارة . لعب دوراً خطيراً في حصار 
ارا وني وقائع أخرى . وكان يقود جيشا كثيفا . اختلف مع المدي بعد فتح الأبيض » وكان 
خلافه متصلاً موضوع الخلافة ومنصب الخليفة عبد الله ء وعل الآثر خرج النة ميشه وعسكر في 
حلة ياسين بدار الجوامءة. وبالتابي رفعه المبدي عن الإمارة ثم أرسل جِيشا لمعارضته الرفع وتم = 


۹۲۷ 


عدم التسلم » وخندقوا على أنفسبم . فحمل المنة هو والجيش الذين معهم بعزم 
وثبات حتى دخلوا علمهم في الخندى اذ كور واختلطوا .هم وقتلوهم قتّلآ ذريعا 
ولم ينج من تاك القرية أحد إلا النادر اليسير . 


وأقول : ان المنة هذا قد كان بعد فتوح مدينة الابيض بل وقبسل ذلك 
عضلكنهنة غخالقاف ودرک ما امور ا يطول ره ».عدن ضان يخال 
أوامر المبدي عليه السلام وغير ذلك من أوجه الموبقات التي أفضت به الى 
الهلاك والدمار . ولا تحقى لامبدي عليه السلام مخالفة المنة المذ كور وعدم 
امتثاله الى ما يؤمر به كرر له الانذارات'''ووعظه بالمنشورات فلم ؤثر ذلك قبه 
شيئاً وتمادى على الضلال . ثم إن المبدي عليه السلام بعث اليه خطاباً من عنده 
وأرسله اله مع حمد أبي عة وعد الرحمن التجومي وعمدالله ولد النور » 
وقي حاغة من أضعات امدق عله البلا الشذروه وزو عاق 
الحالفة . 


ولما وصلوا عنده محل المدعو ياسين ''' طلبوا منه أن يخرج من متزله 
بداخل منزله أن مشغول بالسؤال ]١59[‏ والدعاء > ولم يخرج الهم ول بلتفت 
لكلامبم ولا لجواب المبذي عليه السلام . فاما أرادوا اخراجه من المأزل 


= القيض عليه وعلى بعض معاونيه . فقتل المنة وبعض معاونيه وأقاربه في مايو ٠۸۸۳‏ وقد أثار 
قتله الأقاويل ( انظر تاریخ نعوم شقير ص ۷۰۹٩‏ ) وقد أشار كتاب جهاد في سبيل الله إلى 
حادث القيض عليه وقتله ( انظر ص هغ وما يلي ) . 

)١(‏ قلنا: وقفنا على إنذارين من هذه الإنذارات . انظر المرشد إلى واثق المبدي 
رم ۱ و ٩۸‏ .۰ 


(۲( فلنا : ويدعى حل باسين ٠‏ 


۹۸ 


لبق رأوا عليه جواب المبدي عليه السلام عارضهم أقارب المنة المذكور وجاعته 
وحاربوا رسل المبدي عليه السلام المد كورين. فاما بدأوا رسل المهبدي عليه السلام 
بالحرب قاتلوهم حتى أخرجوا جاعة المنة المذكورين من الحلة اذ كورة » 
وقتلوا من حاعة المنة المد كور من قتلوا » وأوثقوا المنة المذكور كتافا » هو 
وأبوه اسماعيل وابنه عمد على وبعض من أقاريه 7 

يأمرهم فيه بقل المنة المذ كور هو وأبوه اسماعيل وابنه مد على وبعض أقاربه 
المذكورون »لما حصل منهم من الخالفات والموبقات ال مذ كورة » فقتلوا ‏ نسأل 


الله أن يحسن عاقمتنا في الأمور كلما ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . 


هذا وقد انجلت الغمة واستراحت الآمة بحلول المبدي عليه السلام بكابة . 
وقد كان أهالي أطراف كرد فان ورؤساء القبائل المذكورين الذين هم باكناف 
مدينة الابيض | ١+١‏ ] ونواحيها قبل حلول المبدي عليه السلام بكابة قد 
دوخوا أهل مدينة الأبيض بشن الغارات عام بالفدوات والعشية حتّى منعوا 
الناس من الخروج من المدينة المذكورة فصار كلما خرج أحد لقضاء حاجة 
كاحتطاب أو حلب حشيش لعلف الدواب أو غير ذلك يخطفونه وسامونه 
وربما قتلوه » وهو الغالب عليهم حتى إن الخيل صالت على من كان ياطراف 
المدينة المذكورة واختطفوهم . وكا انفلات بهيمة أو خرج ملوك م [و] 
الاتراك الذين معهم بالبلد يرون ذلك ولا يستطيعون حيلة ولا ببتدون الى دفع 
ذلك ولا الى رده سبلا . 


وكا وا لل سومك دإ كردفان اد داك ومن معه من ردساء حكومتهم 
انتشار الآمر وصعوبة الخال واضحلال رسومهم عقدوا لهم بجلسا حافلاً وجمعوا 


۱۹۹ 


فية رؤساء المدينة المذكورة وأعمانهم واستشاروهم في فعل أمر يكون فيه صلاح 
هم ولأهل المدينة المذ كور ةيحفظهم من طف الاعراب لم ولصدهم عن الاغارة 
على من كان بداخل المدينة >لأنهم كادوا يدخلون على البلد أو دخلوها بالفعل 
لعدم من يحمبهم من ذلك » لظبور عحز الترك عن المدافعة ولو بالمدافع . 


وي استشارة مد عمد ومن معه من أعمان دولته لأهل مدننة الإسض 
[151] نوع امتحان واختبار لأحواهم وهل بوافقون على ذلك أو بخالفون . 
ولا تفطن أهل المدينة لذلك » وعاموا أنهم إن خالفوا في ذلك يحصل لهم زيادة 
الوبال وربا جر ذلك الى القبض على "“ رؤساء أهل البلد وايداعمم السجن 
واهلاكبم > لأنهم بصدد ذلك لاتهامهم بالميل لجناب المبدي عليه السلام ومحبته 
والتسلم له » أجابوا جمعا بالامتثال لما يأمرهم به مد سعيد المذكور . فأمرهم 
حفر خندق حط بالد لسكون مانعا من الاغارة على الان و حصنا حصنا كاف 
لمن برد الدخول وافجوم على البلد . فأمر بإرسال المبندسين ومعهم بعص من 
رؤساء دواتهم وأعمان أهل إللد ورؤ سايم وقاسوا المواضع التي يحفر فما الخندق 
وعدلوها وجعلوا على كل طائفة وكل قبملة من أهل الملد علا معلوماً ومقداراً 
مفبوماً وألزموهم حفره . وصار المدير المذ كور ير عليهم بالفدوات والعشانا 
وڪم على الاستعجال في حفره . وربما آذوا من وجدوه متأخراً عن الخندق 
في الحفر . فحصلت بذاك للناس مشقة عظيمة لا سما والناس في ضق من أمر 
المعاش » فكابدوا غاية المشقة في حفره ؛ وأكثرهم يحمور على ذلك . فحفروه 
وأحكوه وجعلوه في غاية القوة وعمقوه وأحكوا صنعه وذلك بمرأى ومسمع 
هن [r]‏ المدير المذ كور والمبندسين . 


. قلنا : في الحطوط : إلى » وقد عدلناه إلى : على‎ )١( 
. (؟) قلنا : كفا بمعنى مانعاً‎ 


0 


ثم إن المدير المذكور أمر بإخراج العساكر والآلات الحربية "“ وأمرهم 
بالاقامة دداخل ذلك الخندق مصطفين حوله: وأمر بتفردق الاسلحةالنارية على أهل 
البلد بحديث إن كل رئيس من رؤساء البلد يعطى جملة من الاسلحة النارية ومعبها 
وتفريقها على جاءته لبحملوها ويحافظوا بها على البلد مع عدم التفريط منهم ولا 
التضييع لشيء من تلك الاسلحة وما معها »> وهكذا. وأمر بخروج أهل البلد 
من السوت والاقامة بداخل الندق المذكور وأمر أن حمل بلصق كل طائفة 
من أهل البلد جماعة من العساكر متصلين به . وهكذا في أغلب أنحاء الخندق 
المذكور . وانما لم يجعلوا أهل البلد في جبة والعساكر في جبة أخرى لعدم اتقانهم 
لأهل البلد وخوفهم من غدرهم وخ روجهم لجبة المبدي عليه السلام » فزجوهم 
بالعساكر يا ذكرنا ليكونرا عليهم عبتا . 


ومع ذلك فقد صار أهل المدينة المذكورة يتسلاون مستخفين ويذهيون 
لقابلة المجدي عليه السلام واد السعة مله » وجعلوا حتالون على الخروج حتى 
ان بعضهم لما لم يحد حبلة للخروج [ ١١+‏ ] الا باعطاء الرسشوة للحفراء ا مو كلين 


بالحافظة صار برشي الخقراء الموكلين بلاحظة اهل البلد وبنعهم من الخروج 
ويخرج على حين غفلة من باقي العساكر. » وهكذا . 


ولا تحقق للترك ميل أهل البندر الى طاعة المبدي عليه السلام وتحقق عندهم 


)١(‏ قلنا : اذظر قوة حامية الأببض وأسلحتها في تاريخ نعوم . وانظر روايات الضباط 
الائ الركزية تحت ر 00/٠١١‏ . ظ 


يخبط بهم وبمحل حكومتهم الخاص للآلات الحربية والمهمات والذخائر والادوات 
وما حتاجون اله من الامور اللازمة لهم » بحيث يكون ذلك الخندق محتويا 
على جمبع منازهم وما يتعلق بأماكن حكومتهم . ومتى ما شاهدوا من أهل 
البلد أمراً يكرهونه أو أحسوا منم بخيانة ينضمون بأجمعبم في داخل ذلك 
الخندى المذ كور ويأمرون أعمان الملد ورؤساءهم بالدخول معبم فيه . وکل من 
خالفهم يقتلونه ويأخذون ماله . 


ھکذا كانت نيتهم وعزيةهم > إلا أن الله تعالى صرف كبدهم عن أهل البلد 
وأعحزهم بقدرته الماهرة عما أرادوه بأهل الملد » لأن الله » جلت قدرته 
وعظمت منته » سم أهل البلد من تلك المكيدة والداهية الشديدة فشغل الاتراك 
بنفسمم ودهاهم بنزول المبدي عليه السلام [ |١1١4‏ بكابة » فل يتنكنوا من 
إهلاك أهل البلد » بل صاروا يلاطفونهم ويرغبوتهم ويعدونهم بالعطايا والصلات 
عند انتهاء هذه المسألة بزعمهم > ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 


فاتفق رأيهم على ذلك وعملوا عليهم خندقا مخصوصاً حسها وصفنا »ول 
يكلفوا أهل البلد بخدمته كالسالف بل تولوا خدمته بعساكرهم فقط » 
وأتقنوا صنعه وعمقوه الى الغاية وجعلوا وراءه زربا متنا من الشوك محمث لا 
مكن بحسب العادة الدخول منه ولا التوصل الى من كان بداخله الا بكل مشقة 
شديدة »> وجعاوا فيه بعضا من عساكرم ومعهم من الآلات الحربية والمدافع 
والبنادق ما فنه الكفاية . واغلب العساكر في الختدق العام مع أهل البلل » 
والمبدي عليه السلام اذ ذاك بكابة . 


ثم انه عليه السلام قال للاصحاب من نرسله منك للترك بوصل الهم كتابنا 
فانتدب اليه رجلان أحدهما يدعى جاير ولد جلى والثاني يدعى عمد المغربى وقالا 


°۲ 


له : نحن يا خلمفة رسول الله. فقال لما : أترضمان بالموت في سسل الله. فقالا له : 
نرضى بالموت فى سيمل الله > فدعا لما خير » وأعطاها كتابين أحدها لمحمد 
سعمد ومن معه من‌رؤساء دولته وثانمهما لأعيان أهل مدينة الأإسض وعامتهم.و/ 
أقف الآن على الكتابين المذكورين حتى نكتبها في هذه السيرة |[ ]٠٠١‏ ولعلي 
نجدها بعد ذلك فنثيتها خطه) كا التزمنا بذلك في خطاباته عليه السلام لاملوك 


وغيرهم ا 


فاما أوصلا الكتابين المذ كورين محمد سعيد أمر بإحضار جمدم رؤساء دولته 
وإحضار أعبان أهل البلد وروسَامُم وأمر بأن يتلى علمهم الكتابان المذكوران . 
فاما تليا قال لحم ماذا ترون في هذا الأمر » كأنه يستشيرهم في التسلم لامبدي 
عليه السلام من عدمه . فتفطن أهل البلد لقاصده فلم ينطق أحد منم بكامة . 
وجعل يسأل الرسولين المد كوربن عن أحوال المبدي عليه السلام وعن- الجيش : 
قلة وكثرة وغير ذلك » وها انه بثبات قلب وقوة عزم وصدق نبة عن 
جميع ما سأهما عنه حت أظامت الدنيا في وجبه وروي عليه الكآبة والتغيظ 


)١(‏ قلنا : بل هو خطاب واحد وجه المبدي نسخا منه لمن ذكرم المؤلف ونص هذا 
الكتاب وارد في الإنذارات . ول يذكر المؤلف بدقة أن الكتاب قد أرسل يوم نزول المهبدي 
بكابة » ولكن قوله يمني ذلك . ثم إنه ذكر أن نزوله بكابة كان يوم ١‏ شوال » وهذا صواب 
وان م يذكر في نص آخر ذه الدقة . وأهمية ذلك أن الناقلين لنص انذار المبدي الى أهل 
الاببض والذي يذكره المؤلف هنا قد أثبتوا له تارا متأخراً وهو ١9‏ شوال » والصحيح ١١‏ 
منه کا يدل عليه التحقيق وما يستدل من أقوال المؤلف . وقد أورد المؤلف ذكر الجنزارة وهي 
بلدة بقرب الأبيض اتخذها المبدي معسكراً بعد هزية المعة التي سيقت الإشارة اليها . انظر 
الخطاب في المرشد رة ١ه‏ وانظر ما كتبه لأهل الأببض في تاريخ سابق في المرشد : رة 7 ؛ » 


مغ > 55 . 


۲۳ 


من شدة أجوبتها وعدم مبالاتها به وبعساكره ورجال دولته . فصار بلتفت 
على أهل البلد وتارة على رجال دولته ويتكل معهم بلسان الترك . ثم قال > 
أعني مد سعيد » أنا لا أسم أبداً وليس بيننا وبينه إلا الحرب . ووافقه على 
ذلك جميم رؤساء دولته » وأهل المد المذكورون سكوت لا يتكامون خوفا 
من بطشه لو نطقوا لاف ءراده » ما عدا أحمد عمد دفم الله ١١‏ > فإنه وافق 
عمد سعيد على ذالك . وقد كان شديد العداوة لجناب المبدي عليه السلام > 
وسبأتي أنه ل يدخل من أهل البلد الأعيان مع الترك في داخل خندقهم الخصوص 
إلا أحمد مد دفم الله ]١15[‏ المذكور . فعند ذلك أمر بقتل الرسولين 


»١ مه‎ 4 0 


مذ ورين شمر ,° 


أخبرني من أثتى به أنه لما تحقتى للرسولين المذ كورين ا يقتلان طلما ماء 
وتوضا وصلى كل واحد من) ر کعتین . ثم قدما فقتلا . وظبر منها صبر عظم 
وسّحاعة زائدة وعدم ممالاة الوت › فر حمها الله تعالى رحمة واسعة 


وهكذا أصحاب المبدي عليه السلام » فإن الموت عندهم أحلى من العسل . 
فل يبالوا بضرب السيوف ولا طعن الأسل . قلت : ولم يقتل لامبدي عليه 
السلام من الرسل غير هذين » وفي هذا أسوة نبوية . وهي أنه م يقع قتل الرسل 
في عبد الندوة إلا مرة واحدة » وناهبك بها من أسوة ! 


)١(‏ قلنا : أحمد مد دفم الله : جعلي الاصل » وموطئه قرب شندي . كان بينه وبين 
الماس أم برير منافسة وخصومة وبسيب ذلك انشق أهل الابيض ووقفت قبائل في صفه وقبائل 
في صف أم برير . وكان لذلك أثر في حوادث كردفان . وقف ضد المهدية بكل قوة. بيغا وقف 
الباس معبها . قاد قوة من الجنود ببسالة في واقمة الجمة وظل في موقفه حتى سقوط المدينة . 
أرسل مسجونا الى شكارقتل في ٠۸۸۳‏ على يد مادبو زعيم الرزيقات بأمر المبدي . 


4 


ولما بلغ المبدي علبه السلام قتلها فرح لما بذ.ل الشهادة وترحم علمها . وهم 
ذلك لم يعاجلبم بالحرب كا هو دأبه عليه السلام من الرفق والتاطف والرأفة 
والشفقة خلت الله والصبر على الآذى وتحمل المكاره . ولعل الله أن ديم إلى 
الطريق الأقوم . فأقام عليه السلام بكابة بقبة ذلك الموم » أعني يوم الميس 
إلى لبلة الجعة القابلة وفي أثناء تلك المدة أمر بانتخاب نحو ألف فارس ''' وفبهم 
أخوه الشقيق عمد وأعبان أصحابه الكرام ليطوفوا حول البلد وينذروا أهل 
وتحذورهم عاقبة الخالفة ويقولوا لهم علمم أمان الله وأمان رسوله من ومهديهعلبه 
السلام إذا خرجِم لقابلة المبدي عليه السلام ومبايعته » ويأمرونهم بأن يتسللوا 
١ 17‏ 1 بانفسهم وأبماموم ونسانهم > ويتر توا اخطام الفانى ولا يشتغلوا به لنحوزوا 
السلامة الدندوية والأخروية . فصارت الفوارس المد كورون يطوفون حول البلد 
وينادون بالأمان كما ذكرنا ويحذرون الناس ويندرو م رو بأيام الله مع 
السالفين من الخالفين . 


هذا » والترك برمون على الفوارس المذ كورين بالمدافع من كل جبة فلم تؤثر 
فيهم شيئاً مع قريهم من البلد حتى كانوا أقرب إلسهم من منتهى مرمى الجلل . 
وهكذا عادة الله المستمرة في المبدية : إن الآ لات النارية قد أضعف الله ما فيها 


)١(‏ قلنا : ذكر كتاب جہاد في سل الله أن القوة أرسلت بناء على اقتراح عبد القادر 
ساقي على الذي رجا المبدي ( أن يبل أهالي الابيض فسيخر جون اليه مهاجرين لأنهم جميما مسامون 
بأمر المہدية وأشار عليه أن برسل ألفي حصان تدور حول الابيض الخ ) ص ٠‏ ؛ . ولكن 
هذا المصدر يخالف رواية المستهدي في عدد الفرسان فذكر ألفين بينا يذكر المستهدي ألفاً . 
وقد أشار الأؤلف (ص ١‏ ؛١)‏ الى ارسال مثل هذه القوة لنفس الغرض من أم عردة » ولكني 
لا أجد مصدراً آخر يذكر هذه الواقعة . بيد أن هذا لا ينفي ما يذكره » فالمستهدي في مثل 
هذا الأمر هو السند الاكبر لأنه قريب عبد بالحوادث وأبطاها . 


۲۰6 


من الاضرار » فبي » وإن كانت تعمل في المشاهدة ورأى العين » ممحوقة 
التأثير جملة كافية » ييث إن الجلل تققع وسط الجالسين ولا يتفرقون من 
مضعم ا را ورن لدعي د ماله رعا فى الورك ق حل لذ 
ولقلة إضرارها مم . وقد شاهد هذا الجم الغفير من النأس ولا سا في أوقات 
الحصار بل وني سائر أؤقات الحروب . وعندي : أن هذا » أعني أعمالها في 
المشاهدة العيانية مع ضعف أضرارها » أبلغ في خرق العادة من عدم خزوج 
النار منها بالكلية وأهيب في الصدور وأعظم لامجاهدين في الأجور » لآنه رما 
يصابون ببعض تلك الآ لات النارية فيكون في ذلك وسيلة لنيل مقام الشهادة 
التي هي المقصد الأعظم . وأما عدم اعمانها بالكلية فلم يكن فيه ما ذكر . 


وقد صار الناس يتسللون من بين الأتراك مستخفين وجعلوا برشون الخفراء 
والذين على أبواب الخندق وغيرها ويتخلصون حتى يصلون إلى المبدي عليه 
السلام . ]٠٦۸[‏ ولا تحقق للترك خروج أهل الملد ثلة بعد ثلة لمقابلة المبدي عليه 
السلام ومبايعته » وعجزوا عن الإيقاع يهم خافوا من عاقبتهم لانم خافوا 
حصول فتنة تتكون بينهم وبين أهل البلد تفضي إلى هلاكبم أو إخلال أمرم . 
وعاموا أن أعمان هل البلد ورؤٌساءم صار هواهم في متابعة المبدي عليه السلام 
وصار كل من أمكنه الخروج منهم بنفسه خرج لقابلة المبدي عليه السلام » ومن 
لم ستطع الخروج لكونه ملاحظا من الترك بالعبون والرصد لكونه من الرؤساء 
والمشاهير أرسل ابنه وأخاه أو غير ذلك من يثق به لأخذ له السبعة من المبدي 
عليه السلام > عقدوا لهم مجلساً وائتمروا فما بينم فما يفعلونه . فاتفق رأيهم 
على ترك الخندق الكبير المحبظ بالمد خالا من العساكر وعلى أن ينضموا 
بأجمعهم في داخل خندقبم الخصوص المعمول لذلك » لاخلل الحاصل من أهل 
البلد ويحملون الناش على الدخول معبهم فيه جبراً . وكل من امتنع من الدخول 


۲۰٢ 


زيادة على عيرهم . 


فأمر مد سعيد بجحمع أعبان أهل البلد و كان من نيته في تاك المعية القبض 
على الرؤساء والاعيان وإيداعهم السجن» حتى بأسباب ذلك يتمكن من إدخال 
أبنائهم ونسائهم وجميع أهل البلد معبم في ذلك الخندق الخصوص . ثم إن الله 
جلت قدرته صرف عزمه وأعحزه عن ذلك لطفاً منه تعالى بعماده فصار 
يلاطفبم بالقول اميل والترجي على الدخول ويعدهم بالنصر وأن بحسن إلبهم 
وما أشبه ذلك من أوجه اللملاطفة > فأظمروا ]١554[‏ له الامتثال والرضا 
وأنهم يدخلون معه وهم مضمرون على خلافه . فتفرقوا من ذلك المجلس › م 
يصبهم شيء ولم يمسسهم سوء . ثم لم يتدسر محمد سعيد جمعبم ثاني ءرة لا دهاه 
من قرب المبدي عليه السلام وحصول الروعة في صدره من ذلك . فاشتغل 
بنفسه وأيس من أهل البلد وم يتمكن منم وفي صدره منهم جمر الغضا لو ظفر 
بهم وهيبات أن يظفر بهم . 


ففي صبيحة يوم اميس الثالث والعششرين من شر شوال المد كور أمر رؤساء 
العساكر بالانصراف عن الختدق الكبير والدخول في الخندق الخاص فأشعر 
بعضهم البعض بضرب البوري وتحريك الآ لات حسب اصطلاحبم المعهود بينهم 
في ذلك ولوا جم.ع ما معهم ودخلوا في خندقهم المذ كور وتر كوا الخندى 
الكبير خاليا عنهم . .وني ذلك الموم شاهد أهل البلد من الاهوال والمشقات ما 
يكل عنه الاحصاء » وصالت العساكر على أهل البلد وامتدت أيديهم في البلد 
المذكور نهنا وقتلآ » وأسرفوا في النبب والسلب والقتثنل وتخريب المنازل 
وانتہاك الحرمات ©» فاحتمى بالمساجد الجم الغفير من الناس خوفاً من شرهم » 
فمالوا علمهم ونهبوا ما بأيديهم وسلبوا ثيابهم وربما [ ١7١‏ ] قتلوا من جاذيهم في 


لا" 


اشاء في المساجد . وكل من تخلص منهم يفر هارباً لجهة المبدي عليه السلام 
علمه لنتخفف للبرب من الترك حتى ينجو . 


واستمر الحال على هذا المنوال من صبيحة يوم الخميس المذكور إلى لبلة 
الجعة اارابع والعشيرين من الشهر المذكور . وبأسباب دخول الترك في ذلك 
الخندق الخاص امتاز أهل المد عن الترك فخرجوا لقابلة البدي عليه 
السلام بكابة حتى النساء والصبيان والعمي » حافين الاقدام 2 وتر کو | 
مناز همم کا هي لم يأخذوا منها شيئاً يعول عليه > بل أغلبهم خرچ وما م 
سوى ثابه التي عليه » ول ببق مع الترك ندقهم المذكور من أهل اليد الذين 
بعول علمهم إلا أحمد عمد دفع الله وحاشيته ومن كان منضما إلمه ی حزبه . فإنه 
اتضم إلمهم واستمر معاضدا لهم . 


ولما تحقق للمبدي ''' عله السلام امتياز أهل البلد من الأتراك ولحوقهم به 
عليه السلام بكابة » وأن الترك مصومون على محاربة المبدي عليه السلام “ ول 
ينجع فيهم الانذار والمواعظ > أمر عليه السلام بتجريد الجيش لحرب الأتر اك 
المذكورين وأن تحر إليهم جحافل مسومين [ ٠۷١‏ ]| بشعار العداة التقاة ورايات 
الجاة الكاة » وأمر بإحضار أمراء الرايات أمامه فذاكرهم ورغبهم فيا عند الله 
وفما أعده الله تعالى للمجاهدين من جزيل المثوبة وفضل الشبادة . وأمرهم بأن 
_ الخندق مرتمين : بمعنى أن أول راية تدخل من حبة القملة رابة عمد 
خي المبدي عليه السلام ثم باق الرايات على الترتيب وانهم ره البلد » 
ومعد صلاة الصمح حملون علمهم حملة صادقة . 


)01( فلمنا : في اطوط : المجدي » وما رويناههو المحتمل . 


فخرج الجيش لىلة المعة المذ كورة.من كابة وهم دوي كدوي النحل وزجل 
بالتبليل والتكبير وهم قي عدد لا يحصمه إلا الله تعالى . ولعله لانتشار الجيش, 
و كثرته وعدم انحصاره إذ ذاك م يتمكنوا كلهم من الدخول محبة القملة » بل 
بعضبم وهو عمد المذ كور ومن معه من أهل رايته وبعض من أصحاب الرايات. 
دخاوا کا أمرهم المبدي عليه السلام » والبعض منهم قصدوا الدخول من الجبة 
الغرببة > وهكذا . وقد أحاطوا بالبلد من جميع جباته ‏ . 


ثم بعد صلاة الصبح حملوا على اليك من جميع الجبات وقصدوا الخندق المذكور 
ولما قربوا منه صار الترك بزمون عليهم بالمدافع من كل جبة . ولا اشتد قربهم من 
الختدق أطلقوا علمهم البنادق وأمطروا عليهم من الرضاص ما يكاد يسثر 
الشمس [vr]‏ ووالوا عل م الرمي بالمدافم حتى أظامت الأرض وانتشر 
الدخان حتى سد الأفق »> قصار الرجل لا بكاد ييصر ما حوله » وتخسل 
الناظرين أن تلك المعركة سماء عمامها الدخان وبروقها بريق السيض والسنارن 
وواعودها اسو ات المدافع والمنادق وأمطارها دماء القتلى من كل راجل وراكب 
على متون السوابق . ولا قامت الحرب على ساقما ولذ على أفواه المجاهدين عذب. 
مذاقها» تنادى الأبطال من المجماهدين وأكابر الفرسان من الموحدين مءتصمين بنصر 
الله يحتسمين الحهاد منتدبين في ذات الله للاستشباد » يخطبون الجنان يصداق 
الأرواح ويستامون الغفران يدود الصفاح » واقتحموا عليهم الخندق ودخلوا 


)١(‏ قلنا : تختلف هذه الرواية في بعض التفاصيل عما برويه كتاب جاده قي سبيل الله 
( ص ٤٠١‏ ) إذ يروي أن المبدي أمر بالهجوم عل المدينة من جميع الجوانب . ثم إنه يروي أن 
المبدي أمر بالهجوم وهو كاره تحت إلحاح شقبقه مد وأحمد جبارة اللذين هدفا أن يسبقا بالفتح 
جدش المنة والذي أشسم أنه على وشك الحجوم للفوز بالفتح والغنممة. وفيرأينا أن أمر المنة قد أقحم 
هنا إفحاماً . 


۲۰۹ ١ ٤ 


عليهم فيه وخالطوم وقتلوا جنبع من كان بالجهة الشرقة من الخندق المد كور 
شر قتلة » وعطفوا على من كان بالجبة الجنوبية من الخندق > يعني جبة الصعيد > 
فأزاحوهم عن مرا كزهم وأجلوهم من مواقفهم وأبعدوهم من حول الخندق » 
حتى أدخلوم السبوت »> فصار الواحد منهم يدخل البيت ويغلق عليه الباب » 
حدر | من سطوة الاصحاب ١7 [ ٠‏ | وبعضهم ارتقى على الاطحة من عير 
سم من شدة الرعب والدهشة . فتعذر على الاصحاب الصعود على الاطحة 
المد كور لعلوها وعدم وجود السلام للصعود مها » حتّى صازوا يبمدون الم 
قتلہ ا منبم كثد أ » أكرمب الله بالشبادة . أخه ذ, مر أثة, به انه شاهد ف تلك 
الواقعة عبد الله ولد النور : لما لم يتتمككن من الصعود لعلو السطوح وعدم الآلة 
التي توصل بها للصعود صار يشب عليهم وثبة سدددة بقدر ما يمكنه ويضريهم 
بسيفه وتارة يطعنهم برحه وهكذا الى أن قتل منهم جماعة بهذه الوسيلة . فانظر 
رحمك الله تعالى هذا الثدات العظيء وهم ذه الجراءة التي يعجز عن ادراك أدناها. 
أبطال الرجال ! فرحمه الله رحمة واسعة '' . 

ثم إن بعضا من الجيش تشاغل بأخذ الغنائم عند الدخول وم يلتفت للا هو 
الأهم من قتل الاعداء » فاتتظمت صفوف الاتراك حول تلك الجبة من الخندق 
ووالوا الضرب على الأصحاب الذين معبم بداخل الختدق > وماعدهم على ذلك 
من كان [ 174 ] منهم على السطوح › فتمكنوا من قتل الأصحاب فقتلوهم وم 
ينج منهم الا القليل . وغالب الجيش يحارب من خارج الخندق ودام القتال من 
صلاة الصبح الى دخول وقت الظهر . ولقد كادت رياح النصر أن تہب على أولباء 


)١(‏ قلنا: ل يقتل عبد الله النور في هذه الواقعة وإما مات وهو محاصر الارطوم - أي 
أن الترحم عليه لا علاقة له وضو ع هذا الكلام 1 


۲1° 


الله ودائرة السوء أن تدور على أعداء الله لولا ما حصل معض الأصحاب من 
الاشتغال عن الجهاد بأخذ الغنائم حين الدخول كا تقدم . وهذا من بعض 
الأسباب التي أوجبت تأخر النصر في تلك الوقعة كا تقدم وسبأتي . 


هذا والمبدي عليه السلام وخليفته الاكبر وبعض من أصحابه الكرام 1نذاك 
تحت الرصاص وشلمفته الأكبر يقه بنفسه من وقع الرصاص كا هي عادته رضي 
الله عنه من الشفقة والرأفة بالمهدي عليه السلام . 


قلت أخبرنى من شبد تلك الواقعة ان الطائفة الأولى من أصحاب المبدي 
عليه من الزرب المتين بالشوك ودخلوا عليهم البلد » أيقنوا بالهلاك فصارت لهم 
ضجة عظيممة هائلة تكاد أن تنتزع ها القلوب من شدتها » | ه10 ] وفر أغلب 
5 رؤسامهم من حول الخندی واختفی ٤‏ السوت واغلقوا عليهم الآابواب 5 م امر 
عمد سعمد بضرب الموري الى العسا كر المنمزمين الذين تفرقوا في داخل السوت 
اخوانهم المنبز مون بعضاً منم كان صعد على السطوح من الرعب والدهشة 3 
تقدم » وأمرهم بأن يوالوا الضرب على الناس . فصع دوا وبذلك تمكنوا من 
الاصحاب الذين معهم بداخل الخندق فقتلوا منم مقتلة عظيمة ول ينجمن,م الا 
القليل المتحيز الى الجيش خارج الخندق المذ كور . 


واستشهد في هذه الواقعة من الاصععاب عدد كثير منهم الشهيد عمد أخو المبدي 
عليه السلام الشقيق > وابنه أحمد » وعبد الله شقيق الأ دي عليه السلام أيضا 
وأحمد ولد جبارة وعبد الله التجاني أمين المبدي عليه السلام على خاتقه المسمون 
وكاتبه » والأمين ولد عبدالله . وقتل في هذه الؤاقعة من الاعداء مالا يعد 


51١ 


كثرة . وجرح في هذه الواقعة من الاصحاب مالا يحصى ©» فحملوا لكابة ؛ 


وبعضهم رفع منفوذ المقاتل واستشهد . و كثير من الجرحي استشهد [ 17 | من 


ثم إن المهدي عليه السلام قال أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم به 
لولا ولولا ولولا كررها ثلاث لحصل تام النصر حسب بشارته ملع انا سابة] 
بذلك١١)‏ . وقد تقدم تفسير ذلك عن بعض الثقات من لفظ المبدي عليه السلام ١‏ 
ؤبعد وصوله عليه السلام بكابة أقام بقية ذلك اليوم أعني يوم الجعة ويوم السبت 
والأحد . وفي يوم الاثنين عند الضحى قال عليه السلام أهرفي سيد الوجود ملت 
بمحاصرة مدينة الأبيض الى أن دساموا أو ودخلوا فيا دخل فيه الناس وأخه في 
بأن فيهم من ينصر الدين . قات وقد حصل ذلك فإن أغلب من كان في 
الاستحكام بعد الفتوح صار من خواص أصحاب المدي علمه السلام الماذلين 
نفوسهم في نصر الدين . وقد أمر عليه السلام بالرحيل من كابة فار تحمل الناس 
بأثقالهم . وبغد دخول ظبر يوم الاثنين المذكور وصل عليه السلام بقرب مدينة 
الاببض من جبة الغرب آخذا لجبة الشهال ونزل عامه السلام بذلك المحل وهو 
بدعى الجنزارة بدنه وبين المدينة المذ كورة [ ٠۷۷‏ ] مقدار رمية الجلة بالمدفع . 
فإنا شاهدنا وقوع الجلل في حل النزول المذكور مراراً من المديئة المذكورة . 
فأقام عليه السلام هناك وأمر محاصرة المدينة المذكورة والتضييق عليهم وأخذهم 
بالخناق الى أن ينتظموا ق سلك أصحاب المبدي علبه السلام . وهكذا دأيه 
عليه السلام وأصحابه الكرام ما نازلوا مدينة من مداتن الاتراك إلا أدخلوا 
أهلما في جحر فأر وسدوا عليهم وجوه الفرار : يساموا أو محلل بهم الملاك 
والدمار . ولا غرو فإن المبدية لها أسوة بالسيرة النبوية . قال صلى الله عله 
وسل : إنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صماح المنذرين » أو کا قال . ۰ 


. أعلاه‎ ٠۸۹ قلنا: انظر صفحة‎ )١( 


ويعد هذه الوقعة تتابعت وفود أهالي كردفان وانبعثت ججماهيرهم الى 
المبدي عليه السلام والتصديق به. وذلك لآن بعضاً من أهالي كردفان والاءراب 
الدين با كناف تلك الملاد كانوا يتريصون بالتصديق بالمبدي عله السلام ومتابعة؟١٠١)‏ 
ما يكون من الترك بمدينة الابسض وما ينتهي إلبه أءرم وفي تحاربة المبدي عليه 
السلام. ولا شاهدوا [۱۷۸] ما حل بهم في تلك الواقعة من انغلال شو كتهم 
واتكسار سورتهم وما آل اليه أمرهم من الحصار حت أفضى بهم ذلك الى المتاعب 
والدمار » وأن المبدي عليه السلام قد دوخ الترك بالهروب فل حدوا سبي الى 
النحاة'"'ولو بالهرب» أذعن جميع أهالي تلك البلاد وانتظم فيتلك سلك التبعمة » 
الحاضر منهم والبادي » وصدقوا بالمبدي عليه السلام فدخلوا في الدين المستقم 
أفواجا أفواجا يضر بون اليه من كل وجه ويأنود اليه من كل فج . 


هذا وأما الترك فبعد انفصال المعركة عاموا أن لا حاص هم من تعجيل 
المبلكة إلا بالتحصن داخل خندقمم المذ كور ظنا منهم أن دولتهم تمدهم بالرجال 
لحرب المبدي عليه السلام وتعجل لهم الغوث بذلك . فشرعوا في نهب البلد وكل 
من وحدوه ببسه بأمرونه بالدخول ٤ e^‏ الخندق. 0 امتنع اخذوا ما عنده 
وبالغوا في أذاه وربا قتلوه . وجمعوا جانا وافراً من الغلال التى باليكد وأخذوا 
جميع ما في الببوت من عروض ونقود وغيره) » لأن أغلب أهل البلد خرجوا 
أقايلة المبدي عليه السلام وممادعته نام ونسامم 6 وت كوا ]۷4[ السوت 
کا هي ملآأى من كل شيء . وأغلب ما أخذه الترك انما هو من الببوت التي حول 
ج الدين هم بداخل . وآما لجرك التي هي باأبعد منهم فام ١‏ دتمکنوا 
من أخذ مأ فسهأ وذلك لمان الاعراب الدىن هم حددمو عمد برو دة ادي 
عليه السلام في أكناف اليلد ودخوهم في البيوت فأخذوا جميع ما فيها من 
حوب وعروض ونقود ولا سما جاعة المنة بن اسماعيل من الجوامعة وغيرهم 
من القبائل المنضمين اله » فانهم عاثوا في البلد وأخذوا جميم ما فما . 


. فلنا : في الخطوط : ومتابعته‎ )١( 


(؟) قلنا : في الخطوط : النجاح 
۲۱۳ 


وما تحقتى لامبدي عليه السلام أمر من ينادي في الحال : الا أن من عنده 
شيء من أموال أهل مدينة الأسض الذين خرجوا لقابلتنا بكابة فلسحضره » 
ومن وجد عنده شيء من أموالهم بعد هذا التنبيه وم يحضره فانه يحازى بأشد 
أنواع العقوبات . فاجتمم بعد إذلك | أشماء كثيرة بأسساب ذلك . فأمر 
المجبدي عليه السلام بأن توضع بىد أمين يحفظها وأمر يأن ينادى في أهل مددنة 
الأببض الذين خرجوا لمقابلة المجدي عليه السلام بكابة وتركوا أموالهم بالبلد 
حتى ضاعت بالحضور عند ذلك الامين » و كل من وجد منهم شيئا من أمواله 
يستحقه ويأخذه حتى صار [ ١18٠‏ ] الأمين الم كور يكتفي منهم بالحلف على 
المصحف على أن هذا الشيء لهم . وبذلك حصل لأهل البلد انتعاش وتوصاوا 
لأخذ حقوقبم الضائعة الا الذي م يكن تحصبله ككونه من الأ كولات التي 
أ كلت أو شيء اختطفه بعض الناس وأبعدوا به وإ يوجد . ر 


ثم إن المبدي عليه السلام أمر بالتشديد في حاصرة الأتراك والقعود لهم 
بکل مرصد وصدهم عن الانتہاز النبب والتضييى علمهم ومناوشتهم بالقتال 
بالغدوات والعشايا . وأمر بقطع الميرة وجميع الأكولات عنهم . وبرز أمره 
الكرم للكافة بأن كل من يتعدى بادخال شيء من أنواع الأ كولات وغيرها 
للترك بداخل خندقهم فإنه يعامل معاملة المحاربين » حتى إنه قطعت أيدي 
حماعة بأسباب ذلك . ودام الحصار واشتد عليهم الحال حتى ضجروا وملوا 
الثواء والاقامة بداخل الخندق » وبلغوا من الجيهد والمجاعة ما لا يكيف » 
واشتد عليهم القحط حتى بلغ الربع من الدخن عندهم مائة ريال جمدي » 
وببع الاردب من الدخن بألفين وأربعائة ريالاً مجبديا . ومثل هذا م يسمع به 
في هذه العصور. وحتى إنهم أكلوا لحوم امير والكلاب والقطط وأكلوا ا لجف 
والعظام النخرة [ ]٠۸١‏ والجاود البالبة وغلت الأسعار عندهم حتى في :هذه 
الأشاء ا مسترذلة . 


أخبوني من كان معهم بداخل الخندق بعد الفتوح أن الجار عندهم بيع 
بأربعيائة جمدي وأ كثر» وان القارورة المملوءة بدهن الجار نبعت بعشرة ريالات. 
وضاق بهم الأمر جداً فجعلوا يتبعون العظام على رووس الكناسات تعللا ہا » 
وما ذبح قصاب أي جزار ذببحة اجتمع عليها الفوج بعد الفوج يختطفورن 
دمہا تسكينا لحرارة الجوع واجتذاء به عن القوت فم ينل منه أحد الا سقط 
لجنبه . وصاروا يتتبعون الحموب في الأرواث» وهمهات ! فإن الحبوب أعجزرت 
الأنام' فككيف البهائم والأنعام . وأمثال هذا وأشنع من ذلك قد أضربنا عن 
ذكرها. وکل هذا بشوم خالفتمم وعدم متابعتهم لمبدي عليه السلام . وهكذا 
جميع من كان الفا لمبدي عليه السلام فإنه يصيبه مثبل ما أصاب هؤلاء 
وأشد » نسأل الله السلامة والاستمساك بسنة الشفيع في عرصات القامة . 


هذا مع ماهم عليه فى مدة الحصار من الخوف والملاك بأيدي أصحاب 
حتى أن الواحد منهم لا يقدر على المرور في الطرق الا وهو يدب دبيباً . ولا 
يكاد يخلص من إصابة الرصاص له حتى أن أغلب رؤسائهم لزموا المبوت 
وتركوا الخروج وأهملوا أمر عسكرهم خوفا من إصابة الرصاص هم . وعجر 
أغلب العسا كر الدين حول الاندى عن حمل السلاح من. سدة الجوع فشر عو ا 
بتهجمون على الببوت التي بداخل الخندى وينهبون ما فمها حتى الطعام الذي 
بأيدي الأطفال . و كما لاح لهم شيء يؤكل اختطفوه علاذية والناس يستغيئون 
عن طاعة ضباطهم والضباط عن طاعة حاكمهم وانسدت عليهم أوجة السلام 
وعحزوا عن التدرير و صعفت حماةهم 7 حدى أن بعضاً من الأضدات صار نکن 
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حول الخندق ويتلطف حت يدخل عليهم في الخندق ويأخذ ما يقدر عليه من 
داخل بام الترك المضروبة. حول الخندق لإقامة الحافظين منهم فنا ولا يقسرون 
على دفعه من العجز والرعب ء 

ولا ضاقت عليهم الأرض [ ١6#‏ ] بما رحبت شرعوا في أسباب الخروج اقابلة 
المبدي عليه السلام وجملوا يحتالون على ذلك بكل حيلة حتى صاروا برشون 
الخفراء الذين على أبواب الخندق وأكنافه » ويخرجون أفواجا أفواجا فبأتورتف 
إلى المبدي عليه السلام ويبايعونه ويكونون مم الأصحاب » فتحصل لهم الراحة 
التامة وينتعشون في مباوي الملاك ويتخلصون من الأضرار وهتك الحرم 
بتبحمات العسا كر عليهم بداخل الخندق . واستمر الناس هكذا يخرجون ثلة 
بعد ثلة ويمايعون المبدي عليه السلام فسحرزون بذلك السلامة من المبالك . وقد 
كان بعض الناس الذين لم يستكثروا من صحبة المبدي عليه السلام ولا هسذبتهم 
سيرته وآدابه يكن حول الختن دق فيخطف أمتعة الخارجين من الأندق لمقابلة 
المبدي عليه السلام . فأمر عليه السلام بارسال حملة من الأصحاب ذوي الصدق 
والأمانة بأن يطوفوا كل يوم حول الخندق و كل من خرج يحافظون عليه وعلى 
ما معه حتى يرصلوه الى المبدي عليه السلام . ولما تحقى لمن كان بداخل الخندق 
هذا الصنيع الجميل تمادوا في الخروج وصاروا لا يبالون با يصيبهم من 'الخفراء 
بالرصاص الدين | +1۸[ حول الختندى لامحافظة حتی صاروا برمونهم حال 
الخروج بالرصاص وقاما يصببهم . وكل هذا بحسب النمة وخلوص الطوية حىث 
انهم خرجوا لقابلة المبدي عليه السلام ومبايعته ومتابعته . 


ول ل نيحد عمد سعد من يساعده على ما هو بصدده من حاربة المهدي عليه 
السلام » وعميت عليه وجوه المطالب أبس من السلامة . وذلك بحسب ما سول 
له الشيطان وزين أن المبدي عليه السلام لا يقبله ان جاء اليه تائ نازعاً عما هو 
فيه . وغاب عنه أن المبدي عليه السلام قد منح بالتخلق بمكارم الأخلاق من 
العفو والصفح عن أهل الجرائم وإن عظمت منهم القبائخ وامتلأت باضمار عداوته 


۲۱٦ 


وأذيته منهم الجوانح» فصمم على القاء النار في البارود الجسخانة ليحترق هو ومن 
معه بداخل الخندق . فأحس بذلك بعض من كان معس 4ه فأخبر الرؤساء الدين 
بالخندق بذاك فتقدموا الى محافظ الجمخانة وتوعدوه بالقتل اذاترك 
ګمد سعد يدخلها. وزادوا في عدد خفراء الجمخانة وسُددوا في المحافظة 
علمها وأعحزوه عن ذلك . ولا تحقق [ه86١]‏ لأهل دولته a‏ 
الركساء خىنث طويته وأنه أراد إهلاك هذا المبور خرجوا عن طاعته 
واتفقوا على التسلم والخروج لقابلة المبدي عليه السلام ومبايعته . فلم يسع 
عمد سعمد الا موافقتهم على ذلك . فكتموا لامبدي عليه السلام كتابا معتذرين 
فيه ومظبرين الندم على ما مضى وطلبوا العفو عنهم ويخر حون لمبايعته فكتب 
لم عليه السلام كتاباً » ولفظه : 


وبعد » فمن عبد ربه مد المبدي بن عبد الله الى كافة من أقبل على الله بالحمة 


وسل لأمرنا ونممنا من الحكام والضباط والفقراء والمساكين الذين بالققرة . 


إن كنتم في أمر الترك ونبيهم صادقين وباذلين أنفسكم وأموالكم لغير ال 
ذلا منافع تعود لكم عند الله وترفعم في الدار الآخرة. فكيف [ و ] ألي'١'‏ داعم 
الى الله وما برفعكم عنده ويعود لکم بالخير'"ا الدائم والنعم السرمدي . 


. قلنا: في اتحطوط : اني » وقد عدلنا جرا هم نص الانذارات إلى : واني‎ )١( 


6 ودعود علي الخير : الائذارات . 


Y4 


وما دام انككم عاقلون وتعامون أن ما كان لغير الله سامتم فيه > فساموا أمرم 
لي لکول ما ا الله ورسوله [165] ويدم لكم الخير 
e‏ ف) دا ل ع و اللو أحرى أنكم 
n‏ الله لكم وخليفة رسول الله ل والسلام - 
انترى::: 

5 ربدسع أول سنة لوس . 

فما اتام كتاب المبدي عليه السلام فرحوا به غاية الفرح واستبشروا .. ولا 
التسلم من الترك ومن كان منضما الهم بمدينة الأبيض . فخرجوا جميعا بأبنائهم 
ونسامم مسامين ومنقادين . فخرج عليه السلام من مسجده وعليه الدرع والمغفر > 
ومعه خليفته الأكبر وباق الخلفاء رضي الله عنهم وسائر أصحابه › وتلقاهم 
بقرب الخندق الكبير ال حرط بمديئة الأبسض . وذلك عند الضحى من ذلك اليوم. 
وجلس عليه السلام على الأرض كجاوسه للصلاة تأدباً مع مولاه وشكراً على ما 
Pe EY EON O‏ 
وشت اررة . ثم تقدم اليه عليه السلام عمد باشا سعيد [ 1849 ] وعلي بيك شر 
وم اس سن اه وإقي الرؤساء والضباط والمساكر 


)١(‏ ما أريد ليم : الانذارات.. 
6 فعلي بک : : الانذارات . 

(*) د 00 الانذارات 

. ۱۸۸۳ ینار‎ ١٠١ قلنا: يوافق ذلك‎ )٤( 
. ۱۸۸۴ نار‎ ١١ (ه) قلنا : يمني‎ 


1۸ 


السلام وأمرم وجميع من ممم بالإقامة بلصى بقعة المبدي عليه السلام بمحل 
نزوله بالجنزارة يحنث يكونون في حل خصوص بهم وبعائلاتهم . وأمر عليه 
السلام أمين بيت مال المسامين أن برتب لهم ما فبه كفايتهم وقوام أمرهم على 
حسب أحواطم . 


ثم إن المبدي عليه السلام دخل مديئة الأببض ومعه سبد خليفته الأكبر 
أمر برفع الدسط والحاد والآلات الموضوعة في امحل المذكور . وأخبرني الثقة أن 
المبدي عليه السلام أمر بإحراق بعض من البسط النفيسة الملببة عن الدين والفرش 
المطرزة المذهية . وما كان خالباً منها من الحلية الذهبية أمر بإدخاله في بيت 
الملل وأخبرني الثقة أن المبدي عليه السلام لما دخل الاندق المذكور ورأى 
متانته وما عله من [44: ].الاستحكام الغريسب والصنم العجسب تسم تلی 
قوله تعالى: « وظنوا أنهم مائمتهم حصو نېم من إللهع١١'‏ الآية. وأمر المجدي عليه 
السلام بتعيين من يازم من الاصيحاب أهل الصدق والامانة بضبط الغنائم وحفظهاء 
ما يوافق الأوفقية حسما يازم . 


ثم إن مد باشا سعيد وعلي بيك ريف وأحمد عمد دفع الله قد حصلت منهم 
بقتلېم فقتلوا وذلك بعد نفيهم وتغريبهم'' . 


. سورة الحشسر الآية ؟‎ )١( 

(؟) قلنا : يقصد بباشة الأبيض عمد سعيد مدير كردفان . وقد قتل عمد سعيد عل يد 
اسماعيل الأمين شيخ قببلة الغديات الذي أوكل إلبه أمر سجنه » وقيل إن ذلك بإيعاز من 
المبدي ( انظر تاريخ نعوم ص 7١٠‏ ) . والجواب المذكور في الفقرة هو انذاره الموجه إلى أهل 
الأبيض في ١١‏ شوال 4 ؟١‏ ( انظر أعلاه ص م . , ) . 


اا 


داعبا فيه الى الله والى الدخول في الاسلام مبشراً ومحذراً له من الملاك يأسباب 
الخالفة ما وفع لهد سعہك امد كوو ها افظء : 


« وقد أرسلنا الى باشة الابيض بحواب فقتل رسلنا . وبعد أن وقم في يدن 


ولا زلنا نكرمه ونعظمه لمقتدي بنا ويصدى مع الله فنكون من الأصحاب 
۱۸١ [‏ ] الذين م كالنفس فم يصدق . ولا زال يقع فها لكه ونحن نصفح عنه 
حتى أخذته نيته فمات . ومع ذلك» لأجل مبايعته لي وجالسته معي [ أناما | 
قد أتانا خر بعد موته أنه عفي عنه في الآخرة فصار من السعداء . والعسد إذا 
كان يسعد في الآخرة فمو المقصود « - انتبى » "' . 

نسأل الله تعالى التوفيق والاستقامة والنحاة » نجاة رسول الله عير من 
اهوال يوم القمامة . 


١ |‏ ( دانا : إنظر دت امم ف تار دخ دعو م ص 68 ۷۰ , 
(؟) فلنا: وردت هذه الذقرة ٤‏ خطاب المجدي الارل إلى غردون . انظر النص الحةى 


لاخطاب في مذور ت المبدية ص 8١١07‏ وما يلى . 


Te 


الباب الثامن 


الاب الثامن في ذ کر عزواته وس‌رااه ودعو ده وما يتصل رذ لك 


من فوح بعص المدائن على دده عه السلام ورد اقرا سمر آنا 


وقد أسلفنا أن المبدي علبه السلام قد جمع الله تعالى له مرتية الدعوة الى الله 
تعالى بالسيف واقامة الحجة . وقد أذن الله لامب دي عليه السلام في قتال من 
خالفه ووعده بالنصر على من عاداه فكان ذلك القتال عوضاً عن العذاب الدي 
دستحقه كل من خالف المبدي عليه السلام كالخسف والغرق . وقد قدمنا بان 
الحكمة في ذلك عند التكل على غزوة أبا . فلذا كان المبدي عليه السلام ثارة يحضر 
الجهاد بنفسه وتارة برسل بعض) من أصحابه الى العدو » ا كان الذي مَل فمل 
ذلك . وقد أفاد الني [ ١٠١‏ ] عَلِثَرٍ الحكة في السرايا واليموث فقال : : والذي 
نفسي بده لولا أن أشْى على المسامين ما قعدت خلف سرية تغزو في سديل الله 
اا ول لا أحد سعة فأحلوم ولا دون سعة فمتبعوني ود ان دقع دوا 
دعدي »© والدي نفسي بمده لوددت أني أغزو في سدمل الله فأقتل احا فأقتل 
ثم أحيا فأقتل . 

ولامبدي عليه السلام مرتمة الاقتفاء للآثار النبوية . فقد كان عليه السلام 
يعامل أصحابه بالرفق والرأفة ويملبم على التخاق بالاخلاق النبوية في جيم 
الخضال ولا سما أمر الجهاد وقد كان أمر الجياد يدور على الغزوات وااسمرايا 
والبعوث وذلك من عبد الثموة » فكل عسكر حضره النى وار بنفسه 


الكرعة يقال له غزوة ». وما لم حضره بل أرسل فيه بعض) من أصحابه يقال له 


۲۲١ 


سرية . وما افترق من السرية يقال له بعثا . وقد كان عدد مغازي الملدي 
عليه السلام التي خرج:فيها بنفسه تسعا وهي غزوة أبا . ثم غزوته عليه السلام 
محمد سعيد لما بلغه أنه قصده يأبا ول حده هناك . ٠‏ ثم غزوته لامختار بن الزبير 
الكناني . ثم [ ٠۹۱‏ ] غزوته لراشد مدر فشودة . ثم غزوته لحمل فنقر . 
ثم غزوته لبوسف حسن الشلالي . ثم غزوته لمدينة الابيض . ثم 
لالطاغية المككس . ثم غزوته لمدينة الخرطوم . فجملة غزواته عليه السلام تسم 
کا تقدم 


عروله 


وجمسع غزواته وقع فما القتال من أصحاب المهدي عليه السلام إلا غزوته 
جمد سعد وغزوته لجبل فنقر فلم بقع فيهها قتالا صلا“ كما تقدم فيهما . هذا ول 
يندت عندنا أن المبدي علءه مه السلام قاتل بنفسه الكر عة ٤‏ عزوة من عزواته 
ودلك بعد البحث الشديد وسؤال من كان معه عليه السلام في تلك الغزوات 
وله هزيد اطلاع على أحوالة عليه السلام" » مع کونه عليه السلام حالة الحرب 
مع الاصحاب »2 بل كان من عاهتّه في حالة الحرب الشمروع في الصلاة 
والاشتفوان ٤‏ مقام المشاهدات ©» فا يغرف في الصلاة إلا ولك اش العدو 
ويدمرهم تدميرأ . وقد قدمنا ببان تلك الغزوات في ماما إلا غزوته للبكس 
وغزوته للخرطوم فلنتكلم علبهما على الترتيب . 


وكان الأوفق ضم الغزوات جميعها في حل واحد ليسول تناوها لن بريد 
الاطلاع على سيرة المبدي عليه السلام » | ٠۹۲‏ | ولكن إنما قدمنا بعضاً على هذا 
الباب وأوقفنا كل غزوة في محلها على حسب ترتيمها فى الوجود والأسبقية ادلو 
بعضها بعض] فيكون أحسن في سساقها . ونحن إن شاء الله نتكم عن المشاهير 


)١(‏ قتالا“اصلا » قلنا : هكذا فى الاصل 
)١(‏ قانا عم الأو لف بعد كل واقعة اشترك قمها المبدي بنفه بالتحقق في أمر اشتراكه , 
وقد سدق الأمارق على ذلك فما تقدم . 


عيره ولا معبود سواه ٠.‏ 


ذكر غزوة المبدي عليه السلام للطاغية اهكس : 


الجدش الجرار والآلات الحريبة والاستعداد الذي ل يسبق هم مثله في حروب 
المبدية وانفصاله من المحر الأبيض ' قاصداً للمبدي عليه السلام بك ردفان » 
أءر أصحابه عليه السلام بالخروج من مدينة الأبيض وذلك صببحة يوم السبت 
آخر شمر الله القعدة في سنة ثلؤائة بعد الالف '"' > لسكونوا خارج البلد من جبة 
.قله 1 وأمرهم ران دصلوا ظبر ذلك الدوم هناك . حدى إن بعضاً من الأضحات 
كان تاخر مع المبدي عليه السلام باليلد في ذلك اليوم فصلوا الظبر باليلد فأمرم 
المبدي عليه السلام بإعادة صلاتهم [ ٠١۴۳‏ ] لكونمهم خالفوا وم يصلوا الظبر کا 
القبلة أعني الجبة الشرقمة من البلد . وهناك أمر بإقامة الجبش إلى أن توجه 
عليه السلام من ذلك امحل لحرب الهكس كا سبأتي . 


وقد أمر أصحابه علازمة الاذكار والتهلمل والتكبير والاقبال على الله للا 


ونجارأ وتفرغ القلب إلى الله . وفي ذلك الحل كتب منشورأ يأمر الأصحاب 


)١(‏ هلما : عن ظروف عي ء ھکس اشا وسار حه انظر هوالت وتأرد.خ دعوم 
ومکة .)1902 — 1882 ( The British Policy in the Sudan‏ 


(؟) قلا : واف ذلك ۲۲ سبيتمير ۱۸۸۳۴ . 


فض 


فيه بتجريد السيوف "١١‏ من الحلية ونزعها من السيوف و كذلك مذشوراً في النبي 
عن سل السوف فى غير الوقت المطلوب مخافة إصابة أحد من المسامين ”"“ . 


ثم إنه عليه السلام أرسل جباعة من الأصحاب ليتفوا على الحقبقة ويلتمسوا 
خبر العدو وماكانوا عليه .. فوافوهم بمحل بقرب البحر الأببض وتحققوا أمرهم 
فعادوا للمبدي عليه السلام وأخبروه حقيقة الأمر وكيفية الجيش وما عليه . 
فأمر عليه السلام مد عجان الشهير بأبي قرجة وشخ فضل أحد " وعيد الحلم 
مساعد”*! ومن معهم من الأصحاب بأن يعترضوا الجيش ويناوشوه القتال ليمنعوه 
عن الانتشار في أ كناف البلاد خشية [ ١44‏ ] الافساد على العباد *2 : 


قلت وهذه من السرايا » لأنه تقدم أن كل ما أرسل فسه بعض 


)١(‏ قلنا: انظر الرشد إلى وثائق المبدي رة :م0 » وقد وضعناد حسب تريخه الذي 
جاء في يعض المصادر أي ١+‏ الححة ٠٠١١٠١‏ ولكن هذه الواقعة التي دشير إليها المؤلف بعل 
صدوره في سئة ٠۳۰٠۰‏ وليس ۱۳۰۱ھ . 

(؟) قلنا: انظر المرشد إلى وثائق المبدي رم ٠٠١‏ - وانظر في نفس الموضوع المرشد 
الى وائ المبدي رم ٠۷٣١‏ . 

(*) قلنا : فضله ويكتب أدضا فضلو » وهو فضل بلسان الدناقلة . والمذكور أمبر 
مشهور ٠‏ وقد التحق بالبدي في أواثل الثورة . اترك في واقمة شيكان . ثم اشترك في حصار 
الخرطوم بدور بارز. مات في ٠۸۸٠١‏ . انظر باب فضلو أحمد في المرشد الى وثائق المبدي . 

)٤(‏ قلنا: عبد الحلم مساعد المائمي » -أمير مشهور »> وهو من الذامماب وحد الدكتور 
عرد الحلم عمد الطييب المشمور والسيد عمد أحمد محجوب السياسي المشبور والاديب الشاعر . 
اشترك في حروب كردفان ثم في حصار الخرطوم .. عمل مع النحومي في الجيهة الشمالية وعسكر 
في صواردة وفركة وصرص . دل في واقعة توش في أغسطس ۱۸۸۹ . 


1 


(ه) واا . انظر تعامات مهدي فم 6 المر شد : رقم 1 ”5 


ri 


فضدةوا على العدو غاية التضميق بشن الغارات ومنعوا الترك من الانتشار 
حتى من أخذ الحشيش لدوابهم والحطبلوقودهم . فصار كل من خرج منهم 
لاحتظاب أو أخذ حشيش أو غير ذلك اختطفه خسل الأصحاب . فصاروا 
كا نحصو ر بن وهم سائرون دسيرهم يصرحون عليهيم من كل جانب » فأدهشوهم 
بالجلبة والصاح » وأثخنوم بالصفاح والرماح » حتى صاروا لا يقدرون على 
الخروج من قلعتم وحل جماعتبسم . فضاقت علبهم الأرض وانقطعت عنهم 
الأخمار التي كانوا بودون جما المهم من حبة الخرطوم لحملولة. الأصحاب بدنهم 
وبين ذلك وسقط في يدم وندموا حيث لا ينفعبم النده"' . 

وأول مناوشة وقعت بين الأصحاب وبين الترك المذكورين بأم شليدية » اسم 
منهل »> فقتلوا من العدو شخصاً وغنموا منهم جملا . ثم ناوشوم القتال محل 
بدعى العقيلة فقتلوا من الترك سبعة أ.خاص وأخذوا منهم ستة جمال . وم يقتل 
من الأصحاب أحد [ ١50‏ ] ثم ناوشوهم القتال بحل يدعى أم بلجبك فقتلوا 
منهم خمسة وغشربن رجلا واغتنموا منهم ثمانية عشم فرساً . وما زالوا سائرين 
بسيرهم ويناودونهم القتال مرحلة فمرحلة ورحى الحرب اذ ذاك دائرة على 
شخ فضلو أحمد . وقد كانت بينهم وقعات كثيرة خلاف ما ذكرناه . فصار 
من انفصل منم من القلعة ولو بألقرب منمم دعود الم هزعا أو بنشسب 
باظفار الات فصر هشمما . الى أن نزلوا محل ددعى الرهد »عاسم مشول 
فكتب ادي عليه السلام المهم كتاباً يدعوهم فيه إلى متابعته وأمر بأن تكتب 
منه ألف وخمساثة نسخة'"' وأن تعطى تلك النسخ الى من يكون من أهل الزم 


)١(‏ فلا : كاد هذه القرة تخرى الآار أمام الجيش وتمعد عله الناس وكانت تردم الآبار 
ES a Ay E ag al‏ تمق م في او انه 
6 تحن E ae‏ و ا 0 عع 
اتصاها ونقاذنها الامراج المادرة . 


TY 0 ١6 


من الاصحاب ليضعوها على الأشجار التي حول استحكاممم .عند النزول ليتمكنوا 
من أخذها . والنظر لما فمها . 
ولفظ الكتاب :0 


يسم الله ال رحمن الرحم 
المد لله الوالي الكريم والصلاة على سبدنا عمد وآله مع التسام 


وبعد > فمن عمد ربه الفقير المعتصم عولاه مد الممدى بن عمد الله الى من 
لسعم من أهل الجردة من له عقل . 


فإنهلا يخفى علىذي عقل أن الامر ببد اشولا يشر كه فيذلك بنادقولا مدافع 
صواريخ [145] ولا عصمة لأحد إلا من عصمه الله تعالى . فإذا فمتم فاعدوا 
أن الله واحد فلا تغتروا بأسلحتم ولا يحنودك "' التي تريدون أن تقاتلوا "ا 
بها جنود الله فإنه لا قوة لشيء دون الله . وإن قلتم إن ممديتنا مكذوية فاعاموا 
أن الكذب *؟' انما يصدر ممن يحب الدنما ويخاف الخلوق ويستعحز قدرة الله . 
فإذا فبمتم ذلك فلا تغرتم أقوال عامائك فإن الترك الذين قتلتهم شكوا للحق عز 
وجل وقالوا : إهنا و [يا] '*' مولانا ان [ الامام | اهدي "' قتلنا من غير 


)۴٠١۸ >» +١۷ قلنا: قارظ نصه مم النص الوارد في منشورات الهدية (ص‎ )١( 
*لا.‎ - ۷٤ والانذارات ص‎ 

(؟١)‏ ولا بحموعكم : الانذارات . 
(») أن تقاتلون : نسخة في الانذارات . 
)٤(‏ التكذيب : الانذارات ومنشورات اللمبهدية . 


ويا : منشورات المبدية 7 


( 
)3 الامام : منشورات الأمدية 


۲۲٢ 


انذار » فأقول : أنذرتهم يا رب فلم نسمعوا » وحضر على دلك ان سمك 
الوحواد ا وقال لهم :.الإمام المبدي أنذرم فلم تسمعوا [له] وسمعتم قول 
علمائع فذنبكم علیکم . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون'" » فقال الذين 
استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمئين وقال الذين استكيروا للذين 
استضعفوا أنحن صددناك عن الهدى بعد اذ جاءم بل كنتم بجرمين . 


فإن كان لكم نور تؤم'ون بالله ورسوله والدار الآخرة وتصدقوا""' 
عېد ىتنا 5 تخرحوا انا“ مسامين “> ومن سلم يسلم ل وإن أبيتم إلا الححود 
والاغتراز بالمدافم والبارود فأنتم مقتولون کا أخبر سبد الوجود [ يل | 
وأسوتكم ما سبقكم من الجنود والسلام ‏ انتهى . 


۱۹ ال محة سدة ١# ٠ ٠‏ ا 


وبين مدينة الأببض خو ثلاثة أيام خرج بنفسه الكريمة وأصحب 2 وأوعب 


. شاهد : الانذارات ومنشورات المهدية‎ ٠ شاهدا : الخطوط‎ ).١( 

(؟) فاقمل بعضهم عل بعض يتلاومون : الانذارات والخطوط »2 فأقبلوا على بعضهم بعضاً 
يتلاومون : نسخة في الانذارات ومنشورات المهدية . 

(+) تصدقون : نسخة في الانذارات ومنشورات المهدية . 

(:) وتخرجوا إلينا : الخطوط والانذارات 2 تخرجوا إإمنا : منشورات المهدية . قلنا : 
القراءة الاخيرة أقرب الى السياق »> إذ المطلوب هو خروجمم اليه مسامين إذا كانوا مؤمتين بالل 
ومصدقين بالبدي . 

)) قلنا : بوافق ذلك ۲١‏ أكترير سنة ۱۸۸۴۳ . 

(1) قلنا: فى الخطوط : وأوعب . وما رويناه أقرب الى السياق . 


Y۷ 


معه جم أضحانة الكرام . واستعمل على ال لد عمد الله ن حار وکر 
خروجه عليه السلام يوم الخميس ساخ شهر الحجة *'' في السنة المتممة للثلثائة 
بعد الألف . وبات حل أب صفية بلصى مدينة الأببض . وأصبح يوم الجعة غرة 
الحوم عام واحد بعد الثلثائة والألف غاديا > وجد في السير حتى نزل ببسل 
يدعى فرتنقول » وهو منبل كان قليل الماء جداً » حتى أن المسافرين كانوا إذا 
نزلوا به لا يككاد يكفي العشرين منهم فضلاً عن دوابهم . وعند نزول المېدي 
عليه السلام حلت به البركة حتى أروى تلك الجبوش التي تزيد على خمسين ألف] 
سو ی دوأبهم . 

أخبرني الثقة : أن ذلك المنبل كان قبل نزول المبدي عله السلام به قلسل 
الماء جد كا وصفناه آنفا وعند نزول المبدي عليه السلام به أروى الجيش 
المذكور ببركة المهدي عليه السلام . ولقد قال لى إن بعض الثقات أخبره في هذه 
الغزوة أنه حفر فى جهة عالة ملإصقة لذلك المنهل > والمنبل المذكور فى وهاد 
من الأرض أي في محل منخفض من الأرض »© فخرج منبها ماء غزير حتى أروى 
من ذات النهل المذ كور الى ما كان ملاصة] له و كثر اأااء وفاض حتى سةوا 
رواحلهم وملآوا أوعيتهم وانصرفوا عنه . وذلك كله حصل في أقل من يوم . 
فا أعظمها من آية جلمة و كرامة سنية , 

ثم بلغ المبدي عليه السلام وهو بالمنهل المذكور أن الترك قاصدورن منهل 
البركة وجادون في السير لاجل أن يسبقوا اليه لأن منهل البركة من أكبر المناهل 


. قلا : هو أخ لأحمد بن جمارة قاضي الاسلام والذي قتل في واقعة المعة في الابيض‎ )١( 


)؟) فانا : يعنى في آخر داك الشبر ٠»‏ وهذا التاريخ بوافق ١‏ نوفير منة ۱۸۸۳ . 


۲۲۸ 


التي حهات صعيد ١١‏ بندر كردفان وهو جع الأعراب والقبائل الذين بالصعيد 
المذكور . فقصندهم حوزه لبتمكنوا من الحرب > وبأبى الله إلا 5 
مقاصدهم . وهنالك فين المبدي عليه السلام مود بن عبد القادر. وضوء الدين 
ابن عبد الله ومن معا من أهل رايت أن يحدوا فى السير ليسيقوا الى المنمل 
مذ كور قبل مناولة الترك له يصدوم, عنه ويحاربوهم عنده . فجدوا في السير 
الى أن وردوا المنبل المذكور قبل الترك وهم اذ ذاك بمحل يدعى النعيقة » فبه 
قليل من الماء وهم أشغل من ذات النجيين وذلك أنهم كلما وردوا بمنبسل من 
المناهل أو نزلوا بمنزل من المنازل يحدون فيه من أصحاب المهدني عليه السلام 
'"' [وو١]‏ أشد الحاربة حتى انه ربا 
متحاوزون المنهل ولا يتمكذون من شرب الماء منه لشدة الحرب. وتضسق 
الأصحاب علمهم بالطعن والضرب . 


وهكذا في كل منزل وفي كل منبل تتزايد عليهم الجموع ولا سا أمل 
الجرأة من الاصحاب فإنهم دوخوا الترك بكثرة الصراخ والصياح عليهم في الحل 
والارتحال بالغدوات والعشايا حتى انهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو 
قاتلبم الله فمنعوهم القرار وأعدمو هي '"' الاصطباز وودوا الفرار علىبعض الديار 
وأنهم لم يتورطوا في هذه البلية > وهيبات ! فإن أظفار المنية قد نشبت بهم . 


هذا ¢ وإرسال اهدي عله السلام مود ومن Aan‏ واهره هم بالسمى ال 
منهل البركة انما هو تطدب لخاطر الأصحاب كا رغبوا ذلك حيث أنهم ظنوا أن 


- ونحسب أن المقصود صعيد يمى جنوب الابيض‎ ٠ قلنا: سعيد : في الخطوط‎ )١( 
. انظر ما يأتي‎ 
1 الملخطوط ل وب ا الم واب : فمحار بو لو نهم‎ ٤ : واا : فحاروم‎ (( 


(ع) وانا ٠:‏ ف المخطوط : وأعدوممم 6 وااصوار ب فما کب ما رودنا. 


۲۲۹ 


الترك يسبةون الى المنهل المذ كور و إلا فقد قال المهدي علبه السلام لما قالوا له ان 
الترك جادون السير ليسمقوا لحوز منهل البركة : إن الترك لا بردون منهلاً بعد 
منهلهم الذين هم به الآن إلا ما بقي منهم بعد هلا كهم فيرد معكم الماء يعني ذلك 
الباقي . وقد كان داك . فانهم بعد منهل النقيعة المذ كور لم يتمكنوا من ورود 
منهل أصلاً الى أن هلکوا بمحل يدعى شيكان کا سبأتى . ثم الباقي بعد الملاك 
ورد مع أصحأب [ 7٠٠١‏ ] المهدي عليه السلام عند عود الجميع الى منهل البر كة 
في رجوعهم معه عليه السلام من تلك الغزوة . قلت وه ذا من باهر الآبات 
وأ كبر العلامات الدالة على كال تصديقه وصحة ما أتى وتحقيقه . 


ثم إن الهدي عليه السلام ارتحل صبيحة يوم السبت التالي ليوم. 
الجمعة المذكور من منذهل فرتنقول المذكور . وني ظهر ذلك اليوم 
نزل ينمل البركة فأتى المه ابراهم ابن الحاج الشهير بالترجماوي ومعه جماعة 
وقالوا له يا سبدي : الناس يقولون ان الترك قاصدون مدينة الأببض حت شاع 
ا خير في الجبش بذلك . وان الترك عدلوا عن قصدم للبركة وأرادوا التوجه 
لدينة الأبسض ليستأصلوا من فسا ويحوزوا النساء والذرية . وأرجف الناس 
بذلك حتى قالوا مهدي عليه السلام يا سبدي نتوجه للأبيض قبل الترك . فما 
رأى المبدي عليه السلام شفقة الناس على أهاليهم وأبناهم هناك قال : أا 
الناس أنصتوا » ثم بزق في كفه اليسسرى وقال : أي شيء هذا ؟ فقالوا : بزاق 
ا سبدي ! ثم طرحه على الأرض فشربته في الحال . فقال للناس : هل تروت 
لهذا البزاق أثراً ؟ فقالوا له : لا . فقال : نحن كالأرض والترك كالبزاتى . ثم 
قال عليه السلام : اذا طار الطير ينزل في أي شيء ؟ فقالوا له: ينزل على الارض 
]۲١١[‏ فقال هم : ان الترك كالطير ونحن كالآرض . أها الناس اثبتوا 
واطمئنوا ونزلوا رواحلكم واستري>وا فإن الترك لا قدرة لهم مع قدرة الله . 
ثم قال غداً يوم الأحد نتوجه المهم وفي صبيحة يوم الاثنين بعد أمرنا لڪم 
بمحار بتهم إدا تاشر أحدم لإصلاح نعله لا ددر کېم أحماء : 


۳° 


قلت لعل المقصود بالتمشل الأول في كلامه عليه السلام ( اعني 
ثيل الترك بالبزاق وتمثيل الملمدي عليه السلام ) وأصح ابه بالأرض 
هو سرعة هلاك الترك وعدم امتداد زمنهم من بقاهم على الدنيا كسرعة ذهاب 
البزاق في الارض وعدم امتداد زمن بقائه على وجه الآأر ض . وإذا كان حاهم 
كذلك فکىف يعتد زمنهم بعد ما حل بهم من الكرب والشدة وانتشاب اظفار 
امنبة بهم حت يظسن بهم انهم يتخلصون من هذه الورطة ويضلون الى مدينة 
الأبيض . هذا ما لا يكون أبداً . مع الايماء بذلك التمثيل الى تحقير شأن الترك 
وعدم الممالاة er‏ وأنهم ٤‏ غاية الضعف والاضمحلال بالنظر اقدرة ذي الجلال 


والى عدم ثہاتهم ورسوخېم في مواطن الحرب وعد م اللث في مدان اللقاء . 


والمقصود من التمثيل الثاني أعني ثيل الترك بالطير وميه عليه السلام مع 
أصحابه [ ۲٠٠۲‏ ] بالأرض هو احاطة المبدي عليه السلام مع أصحابه الكرام 
رالترك وعدام حرو مم من قمضته كاحاطة الارض وعدم حروج الطير عن الارض 
مع الإيماء بذاك التمشل الى خفة عقول الترك حبث انهم حاربوا داعي الله 
وأرادوا إطفاء نوره ودأبى الل إلا أن يتم نوره والى ثبات المهدي عليه السلام 
ادان كثبات الارض وعدم اضطرابها وعدم تحريك الشدائد ها . وقد كان 
المهدي عله السلام كذلك . فإن الشدائد لا تحر كه . 

هذا ولو اردنا النكات واللطائف 5 التي جمعها عليه السلام في 
كيف و ھی ي کلام 8 الحكم المأهرة وتشدرات من 00 المعارف نا 
ا الا وائل' 95 ور كسيف دود حار مما شاد الافاضل . 


هذا ثم إن المبدي عليه السلام أمر #داً وعد الرحمن ابني النصري > وها 


١ |‏ ( ولا : اا دودر الأرء معأصم ده ردن بأتون رعده 98 اما من سمقوه فمتفوى علوم 


۲۳١ 


من أهل الشجاعة والإقدام وسبأتي أنها من استشهد في هذه الغزوة» بأن يتوجبا 
لجهة شيكان محل نزول الترك > وبه قتلوا » وأمر بأن ينضم إليها جميع أهل 
الأساحة النارية وأن ينضم إليهم أهل الخيل ليشنوا الفازة ]۲٠۴[‏ هه ١‏ 
والأصحاب الذين قابلة العدو بشبكان مخافة هروبهم وتفرقهم في بطون الأودية 
والجبات 1 وَالْقَضك حصرهم 2 حل واحد إلى أن حصر المبدي عل.ه السلام 1 
والمبدي عليه السلام حاضر في أثرهم . وقد جعل على الجسم إبراهم بن الحاج 
الترجماوي فقاد أعنة الخمل ومعه أهل الأسلحة ا #ذكورون ونازلوا الترك 
دشيكان عند طلوع الشمس ذلك البوم » أعني يوم الأحد ثالث الحرم . وقد 
وجدوا الاصحاب هناك محيطين بالاتراك من كل جانب كإحاطة السوار بالمعصم 
وهم في أم ريح » وتوالت عليهم الاسلحة النارية وأخذتهم من كل جانب حتى 
منعوا من السير والنزول والقيام والقعود فترى''' الرجل منهم واقعا على ا جل 
والجل على الفرس والفرس على البغل . وهكذا صار الترك يلودون بالخسل 
والمال والبغال من وقم الرصاص وهو يعمل فيهم الأعمال العجبية ويفعل فيم 
الافاعمل الغريبة . 


وف صميحة ذلك اليوم المذكور ارتحل عليه السلام من البركة وناز هم عند 
الضحى دشيمكان ويسمى أيضا بمنبل أم مصارين . ولذلك لما نزل المبدي عليه 
السلام قال له بعض الاصحاب با سبدي هذا امحل يدعى بمنم-لى أم مصارين > 
فقال له عالمه السلام : ان مصارين الترك تصب فمه î‏ فكان؟ا قال . 
وبعد وصول المبدي عليه السلام بشيكان أمر أصحاب الرايات بأن يحتمعوا 


)1( ولا : ف اللخطوط ذ وهم . ودقصد er‏ الانصار الدين ٤‏ متابعة قوات ھکس 
ودلوا ممه ف شکان راقو ذه ودناوشوده ودقطمعون أتصالة 8 


6 قلئا : فتراءى : المخطوط . وقد عدلناه . 
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كلهم بمحل واحد فوقف, | صفاً عظيما أمام الحل الذي نزل فيه الملمدي عله 
السلام و كل أمير تحت رايته ومعه أصحاب رايته . وهكذا جميع الامراء فمر 
عليه السلام عليه وحثهم على الجهاد والصبر في مواطن اللقاء ووعظهم بمواعظ 
بلمغة » وقال لهم الوم ليس لكم إذن في حرب الترك وإغا يكون هلاكمم غداً 
يوم الاثنين . 


وينزوله(١)‏ عليه 0 دشمكان قامت على الترك القمامة وسال الوادي عليهم 
حرباً دشب الطفل وأظامت عليهم الدثنا ودام الحرب إلى دخول ظهر ذلك 
الموم . ثم إن عمد الله ولد النور > الشبيد بإحدى وقائم الخرطوم کا سمأ > 
وحمدان أنا عنحة وفوزي اع كنات المبدي عليه السلام ومعهم بعض من 
الاصحاب حملوا على القلعة التركية المنفصلة عن القلعة الكبيرة السائرة أمام 
جيش العدو » ومعم من أهل الخيل عدد وافر » حملة صادقة حتى خالطوهم 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأزالوهم عن مراكزهم. فاستشهد فوزي المد كور" 
وهو غير فوزي مود أحد الكتاب أيضاً . واستشبد بعض الاصحاب أيضاً . 
وجرح عبد الله ولد النور في صدره [ ه٠7‏ | جرحا بليغا بإصابة الرصاص . 


. قلنا : في الحطوط : وبنزوهم - والقصد المبدي وجماعته‎ )١( 

(؟) قلنا : هو فوزي المشهور بالتلغرافجي . وكان من كتاب المهدي » وإليه إلت أمانة 
ختم المبدي ورئاسة ديوانه بعد مقتل عبد الله التيجاني الذي ذكر المؤلف مقتله فها سبق وهو على 
ما يذكر من السود ولدس من عرب السودان. . أما-فوزي الآخر فهو ابن مود بادي وأخو خليل 
بادي أمين مطبعة المهددة وإخوة آخرين كانوا يعملون بالكتابة في دواوين المبدية . وهم من الدتاقلة 
أصلا إلا أنهم استوطنوا في بارة منذ زمن بعيد . وقد كان جدم من أخذ الطريق على يد السيد 
عمد عؤان الأكبر وصاروا من خلفائه الكبار » ثم تزوج السمد اينته فأنجبت له ابنه السمد الحسن 
الأكير وهو جد السادة الراغنة بالسودان وقد قتل فوزي في فشودة على يد الزاكي طميل 
لاشتراكه في حر كة الاشراف . 


۳۳ 


وأصب فرس حمدان أبي عنجة . وفي الحال أخذ من داخل القلعة المذكورة 
فرساً من قىل الترك بعد قتل صاحمه ور که بدل فرسه . فانظر رحمك الله 
هذا الشبات العظم والجراءة والاقدام وعدم المالاة بالعدو قلة و كثرة! ويأسساب 
تلك اخ ملة من الفرسان المذ كورين على القلعة وإزاحتها عن مرا كزها تمَكن بعض 
الأصحاب من أخذ مدافع من الترك وخمول وجمال وشاب وأزواد وغير ذالك . 
ولا بلغ المبدي علنه السلام قتل فوزي قال فاز فوزي . 


ولا راف لاتا ما حل بالترك من التزازل والاضطراب والتضمعضع 
رغبوا في أن يأذن هم المبدي عليه السلام في الملة عام مرة واحدة في ذلك 
الو قال لم 5 ا 31 إدفي سيد الوسود لتو أن الترك اليوم لا 
عونون کلہم ¢ وَإنما هلا کم کون بوم الاثنين أو کا قال . وف رواية أنه قال 
عليه السلام : وردت لنا إشارة أننا نقاتلبم يوم الاثنين ونقتلبم قتلاً ذريما . 
وما زال الحرب دائرأ بينهم بالمراماة بالرصاص بقية ذلك الموم المد كور وليلة 
الاثنين إلى الصباح . ولله در مدان بي عنحة |۲۰[ فإنه دوخ الترك بالحرب 
ذلك الوم » 56 وبا eo‏ 
في تلك الليلة ,. دافا لمر i e‏ 


ثم في صببحة يوم الاثنين رابع الحرم أمر المبدي عليه السلام الجيش باخملة 
على الترك > وذلك بعد الانذار والموعظة البليغة للأصحاب وأمرهم بتقوى الله 
والثبات في مواطن الحزب وأن لا يبالوا بكثرة العدو ولو تزايد عددهم »> فإن 
الجهاد في سبيل [ الله ] أوفر متجراً وأعظم مفخراً . ول بزل هذا دأبه عليه 
السلام في أي غزوة وأي سرية . ثم أمر أصحاب الرايات بالتقدم فتقدموا 
وحملوا على الترك حملة صادقة رقلوب صافمة وحمم وافمة وطعنوا في صدور 
الاتراك ورفرفت على رؤوسمم طبور الملاك > فخالطوم واشتد القتال وأخذم 
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الرمح والسبف من كل جانب فولوا منهزمين لا يلوون على شيء . فقتل الطاغية 
الممكس وهو مول > وقثل علاء الدين باشا المكدار وغيرهما من أعمان الجش 
الذ كورين ددسم . . والكل مر ٠‏ وتبعوم الأصحاب يقتلون . 
بلقي نفسه بين القتلى فمنجو بذلك من القتل. ومن نحا من القتل بالتخي تحت امار 
والخىل ا إلقاء نفسه ا نچ من 80 اللي المفغضي إلى 
الذكور: إلى الآن برى EW‏ ملای من عظاء الموتى > تبين على البعد» منہا 
الجتمع بعضه على بعض » ومنها المفترق . هذا سوى ما ححفته السدول وأخذته 
السباع في تلك ال كام والوهاد وبطون الأودية وطهر الله منهم الآركن..: 


وقد كان هلاكهم المذكور في أقرب مدة. أخبرني قاضي الاسلام أحمد علي أن 
بعض الأصحاب جدثه بأنه عند إرادة ال حلة والالتحام نظر في الساعة التي معه ثم 
بعد انتهاء الوقعة نظر فبها فوجد الماضي من ابتداء المعركة إلى انتهامًا خمسة عشر 
دقيقة » وذلك ربع ساعة فلكية . فيكون هلاكهم مع ما عليه من الكثرة في 
مقدار ربع ساعة فلكية . و.هذا ظهر مصداق قول المهدي عله السلام کج تقدم 
إذا تأخر أحدكم لإصلاح نعله لا يدر كهم أحماء : ]۲۰۸[ وقد شوهد فى هذه 
الوقعة أيضا حرق النار للأجسام . وشوهد بأسباب الحرق المذكور في تلك 
الأجسام تكيش حتى عادت كالشواء . وإنما حصل لهم ما ذكر اظهاراً لحقيقة 
حاهم وتعجيلا لعقوبتهم کا أخبرني بذلك الثقة عن المهدي عليه السلام » 
تقدم ذلك . وقد قدمنا في الباب الثاني من هذه السيرة الحكم في ظهور هذا 
الغ م المنتظر فارجم إلها إن شئت . 


e 


. في الخطوط : فلم » قلنا : لم‎ )١( 
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هذا وقد استشهد من الأصحاب ما يقارب المائتين » منهم أبو أمية والطاهر 
وغيرهما من أقارب خليفة المهدي عليه السلام وضوء الدين بن عبد الله > وهو من 
السابقين أهل الاختصاص . وأحمد وعيد الرحمن ايناء التناء 2١‏ وأحمد بن 
شخ محمد وحمد [و] عبد الرحمن أبناء النصري وعؤان بن عم الخليفة مد 
شريف خلمفة الكرار وأو زمم الكناني وعبد الله بن عمد بلال وحمد بن إدريس 
وعبد الرحم أحد المادحين لجناب ادي عله السلام ودفع الله بن الضو الشويحي 
وغيرهم . فنقلوا وأحضروا محل نزول المهدي عليه السلام [ فأمر ]| بدفنمم عا 
علمهم من الثياب [ ٠١5‏ ]| . 


وأقام عليه السلام يشيكان بحل الوقعة بقبة يوم الاثنين المد كور ويوم 
الثلاثاء . وقد أمر عليه السلام بعد الواقعة وهو بشيكان أهل الرايات محمسم 
الغنائم وحفظها ونقلها [ إلى ]| البركة ليصير قسمها هناك > ففعلوا ذلك . ثم 
في يوم الاربعاء ثالث يوم الواقعة رجم”*'' إلى مدينة الابيض مارا بماهل البركة 
المذكور »> فأقام به بضع عشر يوم . وهناك أمر بتفردق الغنائم بعد إ.خراج 
امس منها . 


وقد كتب علمه السلام وهو بالبركة كتابا لأهالي الخرطوم بالانذار والدلالة 
إلى الله . وقد أخبرهم فيه ما حصل تحردة الهكس من الدمار والملاك . ولفظ 


١‏ ( ونا : رعا دقصد الى ولکنه اول التعر يب فہ مله الدناء 5 وقد قعل ذلك أ علا 
(؟) برجم : المخطوط » قلنا : عداناه الى : رجع . 


۳۳ 


المد لله الوالى الكرم والصلاة على سسدنا مد وآله مم التسلم . 
ى الكريم على سه ا 


وبعد » فجزيل السلام من عبد ربه الوائق ولاه مد المبدي بن السيد 
عمد الله إلى أحبابه في الله فلان وفلان وجميم أهلهم و أتباعبم . 


نعرفكم أحمابي أنه طالما تكررت لكم منا المحاطبات بالتأكيد والتشديد 
والتحريض الذي لا مزيد عليه بمرغويمة قبامئكم في تقوو أمر الدين وقتال الترك 
الكافرين [ ٠٠١‏ ]| والذين يلونكم كنا منتظرين ومؤملين حصول غيرة إلحية م: 
في هذا الخصوص فا بلغنا منك خير على حسب المطلموب EDT‏ منکہ علو هة 
في ذلك مع أنه فرض مو كد علنكم من الله ورسوله ومناوفي عانكم أن التباطي 
في أمور الدين غير لا يق خصوصا في الجمهاد بل هو خلاف المقصود لقول الله 
تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم الآية . وقوله إذا قبل هم انشزوا فانشزوا 
الآية . ومع هذه فمقامكم يقتضي بذل الجبد وعلو الممة في الله ونحن لولا حسن 
ظنذا بكم وقصد الخير لكم ما كنا نعتني يكم قدر هذا ونلاطفكم ونراودک 
هذه المراودة التي لم يخطر بها على بالكم شيء والحاصل با أحمابي أن ما مضى لا 
يعاد ومن الآن فصاعداً اتر كو المهاونة وقووا عزمكم وروا وقوموا في طاعة 
الله ورسوله وبوصول هذا البكم نبوا كافة من معكم من المسامين وتحزبوا معهم 
في الله وقوموا لحاصرة الخرطوم وسدوا طريقه من كل جانب وضيقوا على من فبه 
من الكفرة واقطعوا مرادم والسككك وشنوا عليهم الغارات حتى يذأعنوا 
ودساموا الأمر لله تعالى ورسوله [r۱۱]‏ أو بصير هلا کم كالذين و3 قبلوم 
قر ذاقوا وبال أمرهم ''' ولم تغن عنم المداهم والصواريخ شيئا بل جاء الحق 
وظبر أمر الله وهم كارهون فاجتهدوا في ذلك لحين ما تأتنكم ولا تترددوا كا 


. قلنا : في المخطوط : وبالامر هم‎ )١( 


۷ 


سبق واعاموا اكم إذا فعلتم حكم إشارتنا نرضى عنكم ظاهراً وبإطن) 
ونساحکم فما مضی ولا نؤاخذم شيء وإلا فلا نقبل لكم عذراً أصلآ ونحن لا 
شك منصورون بالله تعالى لا يكم ولا بغيرك وانما أنتم مفتونون بنا إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلبا ومن خصوص الجردة التى رأيتموها وصلت 
المنا وقتلت بوم الاثنين الموافى + حرم سنة تاريخه فقطم دابر القوم الذبن ظاموا 
والمد لله رب العالمين فلازم أنكم تشدوا حيلكم وتقوموا بکامل متكم على 
الجباد وحاصرة المذرطوم وأول كل شيء أجروا تقطيع السلك وأخربوه رأ 
وعلى أي الحالات بعد صول هذا ترد لنا منكم الافادة ما تحرون لنعلم ما أنتم 
عليه والسلام . 


م رجع الى مدينة الاسض مۇددا و [rr]‏ وبعد هله الوقعة 
وفد عليه المك آدم أم دبالة ملك جبال تقلى ومعه جميع أعبان جبال تةلي مسامين 
ومنقادين . أقول وبعد هذه الوقعة تنابعت وفود أهل الجزيرة الى المبدي عليه 
السلام وهو يكردفان وانبعثت البه جاهيرهم وبايعوه . وذلك لأن بعض من 
كان من أهالي الجزيرة وغالب من كان بنواحي مدينة الخرطوم بل غالياً من 
كان أهالى بربر ومن حوهم كانوا؛ يتربصون بالوصول الى الممدي عليه السلام 
بكردفان ما يكون في وقعة الهكس وما يكون عليه أمره في حاربة المسدي 
علمه السلام . ولما تحقى لهم ما حل بالطاغية المهكس وجيشه من الدمار والبوار 
وفدوا اليه عليه السلام أفواح] أفواجاً . 


وبعد وقعة المهكس المذكورة وحضور المهدي عليه السلام بمدينة الأبض 
اح ان غوردون اسا وهو بالخرطوم كايا دصللدمعوه قمه الى الله وال الاسلام 
ومتابعة المبدي عليه السلام : ولفظ الكتاب المذ كور 0 1 


)0 ولا : قارنا نص الرسالة بالأنص الوارد ف الانذارات وعدشوورات مهد دة 5 وانظر 
خطاب عردون الدي برد عليه اهدي ي اأصدر الاخير (ص ١‏ (. 


١4 


سم الله الرحمن الرحم 
المد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا مد وآله مع التسلم . 


وبعد » فمن العمد المفتقر الى الله مد المدي بن عمد الله الى عرز بريطانية 
والخديوية غوردون باشا . 


قد وصلنا جوابك ''' وفبمئا ما فىه . والحال أنك تزع إرادة إصلاح 
المسامين وفتح الطرق ازيارة قبر الني صلى الله عليه وسم واتصال المودة فما بيتنا 
وبينكم وحل المسيحية النصارى والمسلمانين "“ وأن تجمانا سلطانا على 
كوردفان "' . فأقول ‏ والامر لله - إني قد دعوت العباد إلى صلاحهم وما 
يقربهم من ربهم وأن يفرغوا من الدنيا الفانية الى دار البقاء ويعملوا '؟' بها 
يصلاحهم في آخرتهم . وقد کتبت الى حكدار'*' الخرطوم وأنا بأبا بدعايته'؟' 
الى الحق وبأن مبهديتى من الله ورسوله ولست في ذلك بمتحيل ولا مريد ملكا 
ولا جاها ولا مالا '' وإنما أنا عبد أحب المسكنة والمساكين وأكره الفخر 


)1 وصل جوايك المنا : منشورات المودية 9 وفص الانذارات متفق مع المخطوط 5 

(؟) وحل المأسورين من النصارى والمسامين : منشورات المبدية . ونص الانذارات متفق 
مع الخطوط . 

(*( قانا :. ھکذا ف الخطوط والانذارات . 

(:) وأمعاموا : منشورات الأمدية . 

(ه) حكدارية : منشورات المبدية . قلنا : والاشارة هنا الى برقيته التي سلف نقلبا 
( انظر ص وه ). 

, بدعايق : منشورات المبدية . قلئا : وهذا ألمق بأن يقال‎ )١( 


(۷( ملكا ولا مالا ولا حاهاً : منشورات المهدية . 


۳4 


وقوة السلاطين ''' ونوم عن الى المين لما جبلوا عليه من حب الجاه والمال 
والبنق » وهذا هو الذي صدم عن صلاحهم وأخذ نصيبهم الهم فأحسذوا 
الفاني وتر كوا الباق واشتغلوا ب) لا يكون من الفانيات ول يسمعوا قول الله ولا 
رسو ول يد كرو] خر القروقالذن 191 ل ن ع ذلك كينا | ونم | 
وتندموا على قدر الذي تمتعوا!؟' به» فأيدني الله تعالى بالمهدية الكبرى لدلالتهم الى 
الله تعانى ولبتركوا العز الفاني والنعم الفاني الى العز الدائم والنعم الأبدي في دار 
النعم المقم » ولا عرفببم غرور من بريد العاجلة ويظن انه ساع في رضاء الله 
ويكون ''' له نصيب | في ]| الآخرة » وقد قال المسيح عله السلام يا معشر 
الحواريين ابنوا على موج البحر دارا تلكو الدنيا فلا تتخ_ذوها "' قراراً . 
فمن "“ ظن أنه يخوض البحر من غير بلل فبو مغرور . فكذلك * من ظن 
أنه يجمع الدنيا وبريد عزها وجاهها ويكون له في الآخرة شأن . 

فأنب الى الله الباقي واخضع لجلاله واطلب عز الآخرة ولا تظن أن هذه 
الدنيا دار حتى تسعى للكها وعزما. وكيف ' من کون على خلاف سكة 

ني ملل يفتح باب زدارة قبره » ولم يكن ال ني وبر من برغب زبارة الكلاب 


. وتفخر اللاطين : منشورات المبدية » وتعزز السلاطين : الانذارات‎ )١( 
. (؟) الله ورسوله : منشورات المبدية‎ 

(+) الذي : منشورات المهدية . 

. تنعموا : منشورات المهدية‎ )٤( 

(ه) ويكفي : المخطوط . 

(1) دارا لكم فلا تتخذوها : منشورات المهدية . 

()) ومن : منشورات المهدية ونسخة في الانذارات 

(۸) فذلك : المخطوط ٠‏ 


سن 


كا ورد : إن الدنما جمفه وطلايها كلاب . ول برغب من )'١'‏ عمد غير الله ونسى 
الله وأعرض عن كلامه وطلب متاع الحيأة "' الفانسة ! فإن كنت شفيقا على 
المسامين فمالأول أشفق على نفسك وخلصبا من سخط خالقها وقومما " على 
اتباع الدين الحق [ ]۲٠١‏ باتباع '؟' سيدنا مد رسول الله لتر الذي أحيا ما 
اذدر س من ملل الأنساء والمرسلين وأتى مصدقاً لما رین دده من الكتب ¢ 
فحمدمع الانساء علرهم السلام لو حصر ين 1 سلکوا عير ماده » و کاہم حمدوت 
أن يككونوا من ا ومن دصر بعدمه , وما رولد لا بقل مه ددا 00 عير 
سكنه . 

فطبر نفسك أولاً بالدخول في ملته ثم أشفق على أمته سلوك سنته » فعند 
هذا فأنت الشضفتى ومن غير هذا فا لك من الحقين من رفيق » كمف وقد قال 
الله تعالى : « يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أواياء » بعضهم 
أولماء بعض » ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا دي القوم الظالمين » الى 
أن قال : « انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 


1 الخطوط والاندذارات > من : ورات المهدية‎ ٠ من‎ )١( 
83 الحماة الدذيا : مذشُو رات الميدية‎ 


1 اأخطوط‎ ٤ وقومما : ائذارات ومنشورات اد رة 0 وترفهات وحققما‎ ١ 


حصروا ا منشورات المهدية 3 


ومن : مذخشورات المهدية . 


( 

( 
:) واتباع : منشورات المهدية . 

( 


منه : المخطوط والانذارات » الله : منشورات المبدية . 


3 ١5 


الغالبون '' » وإننا قد امتثلنا أمر الله فها ''' تتخذ ولا إلا الله ورسوله 
والمؤمنين » وعلى ذلك قد وعد الله ''' بالغلدة کا سمعته من قول الله هذا . وما 
دام أن الله يقول : « م الغاليؤن » فلا غلبة لغيرهم . فإن رجعت عا أنت عليه 
من ملة غير الاسلام وأندت الى الله ورسوله واخترت الآخرة نتخذك ولي وتكون 
۲٠١ [‏ ] من إخواننا وتككون المودة المطلوية عند الله ورسوله وتكون من امتثل 
أمر الله بعد هذه الآيات فاستدى الوعد والبشارة في قوله تعالى : « ولو أت 
أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعم ولو 
أنهم أقاموا التوراة والانخيل وما أنزل اليهم من ريم لأكلوا من فوقهم 5 


61l. U ( 


تحت أرجلهم ''' » الآية > فبعد هذا تتصل الحبة والمودة فما بيننا وبينك 
وتكون من عمل بالقرآن والتوراة والاتحمل قد اتبعت باتباع | ندسنا | مد عقا 
وعدسى و جمدم الرسل والنمين وحزت الخير الابدي وإلا حمث عامت : إن 
حزب الله الذين ولمم الله ورسوله والذين آمنوا هم الغالبون من كلام الله » فاعم 
أن حزب الله واصل الك ومزنل لك عا شار كت به خالقك فاستدعست ملك 


عمأده فيه 2 أن الأرض لله بورثہا عادو الصالحين ٠‏ 


والنفع عند الله وفي دار الابد كا أريده لك ولكافة عباد الله فلا أبع دم من 


)١‏ سورة المائدة الآبات : ١ه‏ 5 هه. 


« وما : منشورات المهدية . 


6 


> 


سورة المائدة الآية و5 55 . 


0 


)۱( 
(؟) 
(+) وعدن : منشورات المهدية , 
(؟) 
)0 


من دشاء من عماده : منشورات المهدية 9 


۲ 


متك أل د "٠‏ فإن الله قد أيدني رحمة للعماد لأنقذهم من الاك [vv]‏ 
الذي هنم واقعون فيه لولا رحمة الله بظموري فم . 


واعل 1 ى المهدي المنتظر خليفة ''' رسول الله علش فلا حاجة لي بالساطنة 
ولا بملك كردفان ولا غيرها ولا في مال الدنيا ولا زخرفبا وإغا أناعسد الل 
دال ٩‏ الى الله وإلى ما عنده » فمن كان سعيداً أجابني واتبعني ومن كان شقا 
أعرض عن دلالتي فأزاله الله عن '“' موضعه وأذله وعذيه عذاب الأبد . 


وقد أبدني الله تعالى بالأنبياء والمرسلين وال ملائكة والمقربين وجميع الأولماء 
والصالحين لإحباء دينه . [وقد] بشرني الني لر أن جم..م من يلقاني 9 
بعداوة يخذله الله و زمه ولو كان الثقلين الإنس والجن . فلا تغتر ؤتبلك کا هلك 
إخوانك . فافهم وسلم تس ٠١‏ 


o E,‏ ا قدل eas‏ ووو 111 اذا الحو 
وهداك "' الى الصواب . واعلم أنه کا كتبنا لك أا لا نرغب متاع الحياة الدنيا 
وزدنتها وإعا زهي | قصد المترفين الذين لم يكن هم عند الله نصمب . فها هي ٠١0‏ 


١ 


و إلى نتم : المخطوط . 
؟) الم - ولا فخر ‏ خلمفة : منشورات المهدية . 
٭) وانما عمد دال : منشورات امودية . 
ادق 1 را ارد 


٦ 


0 : ا ممخطوط 8 
¥ وحزاك : الأخطوط 7 


۸ خيراً : متشورات الهدية ٠‏ 


(۱) 
ا‎ 
(*) 
من‎ )٤( 
E E) 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


4) وهداك الله : المخطوط . 


)١ :(‏ وها هي : بمنشورات المهدية 1 


و3 


مرسولة [ اليك ] مع ما نرغبه من اللبس لنفسنا ولأصحابنا الذين بريدون الآخرة 
OE‏ امو قي اليد اسار ا 
عباد الله الصالين . 


وتعلم ذلك أنت حقيقة من سيرة عدسى عليه السلام وحواريه > وقد قال : 
« كبيت لكم الدنيا فلا تنعشوها بعدي » فتعلم بذلك “ أن من خالفه من 
الاحمار والرهمان وجمبع من يدعي اتماعه لدسوا محقين وإنًا غرتهم الحماة ١‏ 
الفانية والامتعة الآثئلة إلى أن تكون جصفة وعذرة” عدا 
نتكورن حسرة وندما عللف فراقبا > ولما نوتته من !ڪتساب خيرات 
الدوام وثم إن مثل هديتك [ هذه ] عندنا كثير ولكن أعرضنا عنما طلا لما عند 
الله » وأقول لك في ذلك کا قال سلمان عليه السلام لبلقيس وقومها : « أتمدونني 
بال فا آتانى الله خير مما ٣‏ تا أن ا eS‏ فلنأتينهم 
ينود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون '“ » 


واعل.أنك إذا أتيتنا *' مسلا نربيك ونريك من النور ما يطمئن به قلبك 
ويزول "' به طمعك في الدنيا وما فما . ثم بعد ذلك إن رأينا فيك خيراً 


. من ذلك : منشورات البدية‎ )١( 
. (؟) الحماة الدنيا  منشورات المهدية‎ 
. سفة عذرة : منشورات البدية‎ )*( 
. ۴٠٦ (؛) سورة الثمل الآية مم‎ 
أتيت إلرنا: الخطوط . قلنا : والتربية عند البدي هي أن يتلقى الرجل الارشاد‎ )©( 
على يديه ويعدش کا يعيش ويقوم تحملة عماداته حت تأخذ ذفسه عليها ويكون من الانصار حقرقة.‎ 
. (د) ونزيل : الخحطوط‎ 


Yt 


وصلاحاً للمسامين ولدناك کا فعلنا ذلك بمحمد “١‏ خالد المشهور زفقل مدير دارا 
سابقاً » فانه لما أتانا [ 4١؟]‏ ورأى الحق وفرح بلقائنا غاية وندم على ما فات 
مما ضيعه " من عمره ف الفاني فاطمأن قلمه بالله واختار الآخرة ووثق باش 
ولمناه على دارفور وقد كتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطين بالتسلم فأكرمناه 
والى الآن نردد كال تربيته وهو الآن في خير كثير . و كذالك السيد جمعة الذي 
كان مدير الفاشر الآن أرسلنا الى عمد خالد المد كور يأتي به النا لكال *" 
التريمة والارشاد. وبلغئنا حسن اسلام. الدمتري سحاده وصدق اتماعه نا وانايه 
الآخرة. و كذلك جميع أمراء النقط بدار فور قد '؟' أذعنوا لله كباقي سلاطين 
دار فور وساموا جميعا '*' أمرهم البنا في حب الله ورسوله فحسن ١!"‏ تسليمهم 
واتباعبم لنا . و كذلك المك آدم مك جبال تقلى "“ الآن أتى مهاج راً لما رآى 
الحق » وحسن اتماعه وصدقه ¢ وقد أكرمناه وهو الآن معنا خير كثير . وهل 


حرا © 


)١(‏ محمد : منشورات اأهدية . فلنا : لا يقصد المبدي إغراء غردون بالوظائف ولكنه 
يريد أن يبين أن لا فرق بين أتباعه بل من يصلح يولى ويعطى الوظائف بصرف النظر عن 
هودته السابقة , 

. وضعه : منشورات اأهدية‎ ١) 

(») لمأتي به لكال : منشورات المهدية . 

(؛! فقد: منشورات الممدية . ْ 

(ه) جمسم: « 2 

» « : وحسن‎ )١( 

(۷) قلنا : كان المك آدم من المتحالفين مع المبدي وقد ساعده في أول أمره ثم اختلفا لا أنه 
كان برجو المحافظة على ملكه . وبعد مفاوضات طويلة حضر الى الابيض ومعه جمع من أعيان 
ملكته . وقد مات يعد ذلك . 
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يخذله الله ويعذبه في الآخرة كا أشار الى ذلك الي لتر مراراً '' . ولىكن 
معلوم '"؟ عندك با حضيرة الباشا أن جميع الذين قتلوا على بدي قد أنذرتهم 
أولاً إنذاراً بلغا وها هي واصلة |[ ]7١‏ اليك إف ذار ولد الشلالي بعد ١‏ 
مخاطبته لي وإنذار هكس بأجوبة عديدة م وجواب مخصوص له ولا کار 
حدشه (4) وقد أرسلنا الى باشة شة الإسض حواب '*' فقتل رسلا ومن أن 
واوا حيو ا E‏ 
نكرمه ونعظمه ليقتتدي بنا ويصدق مع الله فيكون من الاصحاب الذبن ه 
کالنفس فلم يصدق ولا زال بقع فما لکه ونحن نصفح عنه حتى أخذته نيته 
فمات » ومع ذلك » لأجل مبايعته لي ومجالسته معي أياماً > قد أتانا خبر يمد 
موته أنه عفي عنه في الآخرة فصار من السعداء . 


والعسد إذا كان يسعد في الآخرة فمو المقصود » ولا خير في الدنيا ولا في 
نعيمها » (بل) إنما متاعها '١‏ يكثر الحسرة والحبس فقط يوم القيامة . ونتى ٠١‏ 
بالعباد سعادتهم هي آخرتهم الأبدية وازالة الهلاك عنهم من الله » ولذلك لاطلقت 
جميع الاكابر وأهل الدولة بالقول والفعل ليعرفوا ما عند الله فيرغبوا فيه 


. [مراراً] : منشورات المهدية‎ )١ 


(١) 
2 2 : ففاوها”‎ (۲( 
» » : (؟) من بعد‎ 
قلنا : يقصد أنه أرسل ذسخا كثيرة من إنذاره للعامة وأنه أرسل نسخا خاصة منه‎ ):( 
) 00 0 

)٠(‏ قلا : يقصد إنذاره الى أهل الابيض الذي سلفت الاشارة المه عند الكلام عن مقدمه 
الى الاببض . ويقول المهدي أنه مات والحق اذه قتل كا سب الكلام . 

( تما 4 .متخورات الهدية : 


. ونمالى : منشورات اأهدية‎ (v) 


ويتركوا الخسيس الفاني . وهكذا جميع من وقم في قبضتنا من الا كابر في 
الدولة والحكام ''' ما عملنا معه إلا الخير والإكرام . [١؟؟]‏ من صدق منم 
معنا فهم الآن في خير وازدياد شرف > والسلام . وبعد هذا الببان » فان 
اهتديت وسامت ل واتبعةني حزت شرف الدنيا والآخرة وفزت بأجرك وبأجر 
جممع من‌اتبعك وإلا أهلكت وكان عليك امك ومثل آثام جميع من اترك 
. وإن كان لك حسن نور في العقل تعلم أني خليفة رسول الله ملت . فلا تنبءني 
فا أسوق به '““ الى الله والدار الآخرة ولل تسمع على قول الظاءاء الحساد الذين 
بریدون أن يطفوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره > وقد قال مر : 


5 ت | 9# 


من شك فى نصرة الهبدي ففرا قوله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحى ليظبره على الدين كله ولو كره المشر كون”*'» « وقوله: « كلما أوقدوا 
ارا للحرب أطفأها الله »"“ ولزيادة الشفقة عليكم لزمت التحشية بهذا والمحادي 
هو الله وكثرة المبان لا تهدى . هدانا الله والعباد على الصواب ٠‏ آمين . 


۴۳۰۱ )اد أول‎ ١ 


: في الدولة والحككام ] : منشورات المودية » من الاكابر من الدولة والحكام‎ [ )١( 
. الانذارات‎ 
. (؟) خير كثير وزيادة شرف . منشورات المهدية‎ 
. فان : منشورات المبدية‎ )۴( 
. به الخلق : منشورات المهدية‎ )٤( 
, ٠۴ (ه) سورة التوبة الآية‎ 
. ٠٤ سورة المائدة الآية‎ )1( 
انظر تعلبقنا على تاريخ هذه الرسالة في‎ . ٠۸۸٤ مارس سنة‎ ٩ قلنا: يوافى ذلك‎ )۷( 
. “۲۷ هلمثورات الميدية ص‎ 


{¥ 


١ ولفظما‎ 

امد لله الوالي الكريم والصلاة على سبدنا مد وآله مع التسلم . [ 7١٠‏ ] 

وبرعد ؛ فمن عبد ربه الفقير الى الله مد المدي بن عبدالله الى غوردون 
باشا . 

باطلاعك على ما تدون بالجواب اليك تعلم باطنه وبه كسوة الزهاد أهل 
السعادة الكبرى الدن لا يبالون ب) فات من المشتهات طلا لعالي الدرحات . 
وهي جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام وسبحة . فان أتبت الى الله 
وطليت ما عنده لا يصعب علىك أن تلس ذلك وتتوحه لدائم حظك . وها 
هو الرسول الذي أتى منك واصل البك مع رسل من عندنا کا طليت؛ والسلام. 

ثم وجدت بطرة الجواب المد كور أيضاً ما لفظه : 

صورة ما كتبه عليه السلام على ظهر المظروف الذي أرسله الى غوردون : 

مألتك بحت الله ونديه عسى عليه السلام أن تقف على أجوبتنا هذه بالحرف. 
السبد أفندي نعيم الاجرجي أنه له معرفة بلغتكم وبالخط العربي > وما دام 
أنه يعرف الخطين واللفتين نرغب منكم الوقوف على ما في هذا الظرف جممعه 
حرفا على رد المذكور أو ما هو مثله > وقد سألتك السؤال المذكور ها ذكرته » 
والسلام » انتبى . 


(ه) قانا : راجعئنا نص هذه الرسالة وما تليها مع الائذارات . 


۲۸ 


وقائع عثان دقنة ا 


ذكر سسرية عثمان بن "“ أبي بكر الشهير بدقنة الى سواكن [۲۲۴] وما 
والاها فى غرة رجب الفرد من السنة المتممة للثلئائة بعد الألف المحرية ' . 


ولما كانت جزيرة سوا كن من الثغور المهمة التي علمها مدار ورود الوابورات 
الحريبة المشحونة بالترك والانكليز مع ما ينضم الهم من الاعراب الذين هم 
قبعبة للترك بتلك الجبات بعث المه دي عليه السلام عثمان المذكور أميرا على 
عموم تلك الجبات و كتب له عليه السلام كتانا من خينه أن قال عليه السلام 
في حق عثمان المذكور مخاطي) لأهالي جزيرة سواكن وكافة ما انضم أليهم : إن 
من بايع عثان فقد بايعني ومن استشهد مع عثان فكأنما استشهد معي **' إلى 
آخر ما قال في حت المذ كور . 


. قلنا : هذا العنوان من عندة‎ )١( 

(؟) قلنا : هو عئان بن أبي بكر دقنة » أصله من البجة وقسل إن أجداده من أكراد 
ديار بكر . ولد في ١44٠‏ وعمل بالتجارة مدة ولكن تجارته ذهبت بهد أن قبضت عله 
السفن الاتجليزية بتهمة التجارة بالرق.ق وسجن . انخرط في سلك المهدية باتفاق مع الشبخ الطاهر 
امجذوب فاتصل بالمهدي وبايعه ثم أرسل أميراً على الشرق . وقد أشعل الثورة وسجل انقصارات 
وأخذ بمض المدن . في شنة ٠۸۹ ١‏ خسم طوكر وفقد بذلك كثيراً من بريقه . في واقّقمة 
ءطبرة حارب تحت قمادة مود ود أحمد. اشترك في واقعتي كرري وأم کرات . وقد فر بعد 
الاخيرة قاصداً الححاز الا أنه وقع في الاسر في. .و١‏ ونفي الى حلفا . أدى فريصة الج 
ومات في منفاه في ١55‏ . نقل رفاته الى أركويت عند قيام الد العالي . 

(ع) قلنا: غرة رحب ١١.٠.‏ هالموافق ۸ ماو سئة ۱۸۸۴ . 

. ٠١٠١ ٠٠١١۷ انظر المرشد الى وثائق اامودي رقم‎ )٤( 

(0) قلنا : ذكر المبدي ما يعني هذا القول » ولم ينقل المؤلف الاص تحرفه . انظر 


دلاك في تاريخ نعوم ص ۷٤۷‏ . 


۲۹ 


ثم إن المبدي عليه السلام ,ودع عثان المذ كور وأوصاه بتقوى الله وبالصير في 
مواطن اللقاء وغير ذلك من الوصايا النافعة . وهكذا دأبه عليه السلام مع جميع 
أمراء السرايا ودأب خلىفته رضوان الله تعالى عليه . فسار عثان مجداً حتى 
وصل إلى أرض أعراب البشاريين » فدعاهم إلى الله وإلى الدخول في سلك 
المودية فأجابوه وبايعهم . ثم توجه منهم وجد السير حتى وضل إلى بلاد الموسباب 
[4؟؟] المدعوة أرياب فدعاهم إلى الله وإلى الانتظام في سلك أصحاب المبدي 
عليه السلام فأجابوه وبايعبم . وهكذا دأبه مع كل من يمر به من القبائل حتى 
وصل بمحل يدعى قباب . وهناك اجتمع بالطاهر امجذوب فتلقاه بالقبول . 
فأعطاه الكتاب الذي أرسله المبدي عليه السلام فتبله وقبله وبايع عثمان 
المذكور . وبذلك انتظم أمر غالب أهل تلك البلاد التابعة لجزيرة سواكن . 
لأن الطاهر الجذوب ذو مكاذة ورياسة عند أولئك القوم . ول بزل عثمان 
المذكور يدعو الناس في طريقه الى الدخول في المبدية الى أن وصل بمحل يدعى 
أركويت “ وهو محل اقامة أهل عفان المذكور . فقايلوه بالقبول وبايءهم . 
وقد أتت اليه القبائل وغيرهم من أهالي جزيرة سواكن فبادمهم .. وكان وصوله 
حل المد كور لثلاث بقين من شهر رمضان من السنة المثممة للثلؤائة بعد الألف١١)‏ 


ولما تحقتى للترك الذين هم يمر كز جزيرة سواكن وصول عثان بمحل أهله 
المذ كور وما كان منه من ممايعته الناس وانبعاث القبائل إلمة وانتظامهم ٤‏ 
سالك المهدية توقءوا من حصول حادث بوجب دمارفم وزوال ملكهم من 
تلك الجزيرة وما والاها | ه؟؟] فشسرعوا في الاسباب التي يكون بها القيض على 
عئان وتشتىت شمله . فكتب محافظ سوا كن المدعو توفية] وهو من أ كابر أهل 
الدولة المصرية ومن أهل الشحاعة والتديير إلى كل من الطاهر اليجذوب وأحمد دقنة 
أخي عذان المذ كور كتاباً طالباً فيه حضورهما عنده ليتمكن بذلك على الحصول 


. ۱۸۸۳ أغسطس سنه‎ ١ قلنا : يوافق ذلك‎ )١( 


56 


والظفر بءؤان . وبعد ورود الكتاب المذكور لكل منها ألم الل كلا منه) بأن 
مزق كتابه المرسول إامه وضبط حامل الكتاب . ثم إن الطاهر الحذوب أرسل 
إلى عثان ر مولا يخبره بحممم ذلك ويستشيره فما يفعله . فكتب إليه عمان يأمره 
بأن يتوجه هو ومن معه إلى مأمورية أوكاك > وأخيره بأنه أيضاً متوجه 
من معه من الجدش لتلك المأمورية » .ووعده محل قريب من المأمورية المذكورة 
يدعى تأوى يحتمعون فبه . فجدوا السير إلى أن وصلوا بذلك المحل صديحة يوم 
عند الفطر "'. ثم ساروا جميعاً إلى أن وصلوا في الضحى الأعلى . ونزلوا بقرب 
المأمورية المذكورة جداً > نحمث لو أطاقت من الترك بندقية لوصلت الرصاصة 


إلسهم . 
واقعة أوكاك "١‏ : 


وقد كان أهالى تلك الجبات قد بايعوا ءئان وانتظموا في سلك المهدية إلا 
بعضا من المنتمين | 765 ] إلى الديانة بتلك الجهات . فإنهم لم يبايعوا ءنان بل 
أخذوا منه كتب المهدي عليه السلام التي هي للمأمور والحافظ ليوصاوها لما . 
ثم بعد إدصاها عادوا بعد ساعة وطلبوا من عذان المذ كور أن عل الترك ثلاثة 
أيام فلم بقبل منهم ذلك . ولعل عڻان عام من حاهم أنهم ليسوا على نصح وصدق 
في طلب الامبال المذكور > إذ لو علم منم ذلك لامبلهم ولو أكثر من ثلاثة أيام 
لعل الله دمم . فتر كه للامهال المد كور يدل على أنهم ليسوا على صدى > بل 
أرادوا بطلب الإمهال المذكور ليتوصلوا إلى كال الاستعداد . فلذا لم يقبل منهم 
ذلك هذا معم.ماعليه عجان المذ كور من المعرفة بكايد الحرب وانتماز الفرص . 


)۱( قلذا ٠‏ هي منكات . 
(۲( قلذا : بوافی ذلك ه أغسطس دة \AAT‏ . 


(*) قلنا : هذاالعنوان من عندنا . وأوكاك يعنى سنكات , 


۲0١ 


وغاية ما أعطاهم من المملة إلى ظر ذلك الموم أعني يوم العيد المذكور . وقال 
لهم قولوا لاترك إن سلكم بعد هذا مسالك الحمل فإنا إن شاء الله مةاتلوم بدون 
إمبال . ولا وجه الماعة الذين طلبوا الامبال لاترك كا تقدم مهلة إلى الظهر 
وأرادوا أن برجعوا إلى الترك فيخبروهم بذلك » دعاهم عثان إلى المبعة 
لرتحققوا اندر احهم.في لك المبدية حيث إنه اتضح لءئان عدم الوثوق بهم لا 
رآه منبم [ ١١07‏ ] من المءل إلى الترك . ثم بعد المشورة فما بينهم اتفق رأبهم 
على المبايعة . فبايعوا عؤان» ثم توجبوا للترك ل.خبيررهم عا قال ءؤان فأخبروهم 
وعادوا ثانا طالبين لهم الامبال إلى العصر فأعطاهم مبلة ثلاثة أقدام "“ فقط » 
والوقت إذ ذاك الظهر . وإغا يمبلبم زيادة على ما ذكر لانه استشعر منهم 
الاستعداد للعدرب لآنه رآهم يخرقون حدران بدو هم للصرب من داخلبا 5 هذا 
والماعة الطالىون للامهال بعامون جهسم ذلك ول خبروا به ءئان . فتحقق 
عنده أن طلبهم المهلة المذكورة للترك إِنما هو إعانة لهم على الاستعداد قبل إيقاع 
الأصحاب بهم . فلم يؤاخذهم عثان بذلك تأليفا لهم واشتغل الترك بإدخال 
النساء والدراري والاموال و مىاتهم 2 السوت . ثم صعهد رؤساء 
الترك على ظهور الببوت لبتهبأوا للضرب من فوق » واصطف الباقون أمام 
كارتهم واسدهدوا للحرب ۰ 


فعند ذلك أبس عذان من خبرهم وانقطع رجاوه من تسليمهم فعزم على 
حاربتهم وال جلة عليهم . فاما رأى الماعة الساعون في الإمبال تبي عثان للحرب 
امتازوا ''! يمن معهم » ووقفوا ينظرون ماذا يصنع عثمان وأصحابه . فعند 
ذلك أمر عثمان أصحابه باحملة [ ١8‏ ] عليهم فحملوا علمهم وهو معهم حملة 


. قانا: يستعمل المؤلف طول الظل للدلالة على الزمن‎ )١( 


(؟) قلنا : كلة غير واضحة في الأصل ولكن الكلمة رردت في دفتر وقائم عثان دقنه . 


YoY 


بداخل الكارة واختلطوا بهم وقتلوهم قتلآ ذريعاً > وامتلاً الحل واشتد الزحام 
حتى وقفه باق الأصحاب خارج كار > حتى إنهم م يحدوا للدخول سيلا 
لازدحام امحل » حتى صار بعض الأصحاب يحفر حائط الكارة المذكورة با 
حده من آلات الحفر لمتمكن من خوخة “ يدخل بها على الترك . والدعض 
منهم بريد أن يتسور الحائط فيضربه الواقفون على السطوح بالبنادق فيلقونه 
على الأرض قبل الوصول إلبهم . حتى أن البعض من الأصحاب برمي الترك 
الدين على السطوح عا ودده من حجر ا مدر أو غير دلك لعدم كنم من 
الصعود على الأسطحة . وأظامت الأرض من الدخان المنفصل عن الأسلحة 
النارية حتى لا يكاد الرجل ييصر ما حوله . واتهزم الترك أقبح هزيمة حتى 
دخلو! بوتا صغيرة كانت بداخل الكارة وأغلقوا أبوابها وصاروا يضربون من 
هو بالخارج من الاضحانت . 


هذا وفي أثناء المعركة أصيب عثان داخل الكارة بثلاث ضربات ضربتين 
على بديه والثالئة [rr]‏ على رأسه »> وطعن في جنه » وأخرج من الكارة ,5 
ثم خرج الأصحاب عنها لانم ل جدوا أحداً خارج البموت المذكورة بل احتمى 
اترك بها وأغلقوا أبواءها عليهم » فل يحد الأصحاب سبيلاً للدخول عليهم فيها . 
ولقد كان عند إرادة الدخول على الترك من باب الكارة المد كورة مانعوا 


الأصحاب من الدخول وأكثروا فبهم القتل لكثرة الزحام عند الباب المذ كور . 
فمند ذلك اقتحم الباب علءهم أخو عثان المذكور [ عمد ] الشهير بدقنة بصدق 


)1 ولا : ھلکزا ف الأصل 0 وقد وردت الكمة ف دوکر وقائع عجان دوه 5 وعداء ف 
معحم الرائد لجبران مسعود إنها النافذة الصغيرة فى المدت يدخل منبا الضوء أو الباب الصغير في 
اليا الكبير , 


Yor 


عزم وثبات وشدة حزم عند الوثبات حتى دخل وتبعه الأصحاب وكان إذا 
اتقاه أحد من الترك بالمندقءة يضرا نسمفه فيقطعها نصفين ويقتل صاحبها 
وصار يضرب بالسيف يمنا وثمالاً وم بزل حاله هكذا حتى استشهد . وقد كان 
قال لأخبه عثمان عند اللقاء قصدي أن أكون مقدما أول ملاقاة أعداء الله حتى 
إذا رآني الأصحاب يسارعون إلى التقدم . فقال عثمان نعم . فتقدم أول الناس 


ەف اللقاء حدى أ سامش هد ر حمه الله تعالل ر حمة وأسعة 8 


ثم بعد خروج عثمان ومن معه من الأصحاب من الكارة وذلك بعد انتهاء 
المعركة توجبوا إلى أركويت المذكور حاملين [ ٠١‏ | الجرحى» وعثان مول 
على سرير على جمل مربوطا على السرير لأنه ليس له قوة تحجزه عن السقوط على 
الأرض لكون الجراحات أثخنته حتى ضعف بالكلىة . 


هذا وقد استشهد من الأصحاب في هذه الواقعة التي هي وقعة أوكاك ستون 
ر -ه لآ وهلك من كا ۽ الله سدعة وون 0 ول الوقعات الكائاة e8‏ 
أهالي واک و والاها وكانت بوم س وال تقدم. 


واقعة قباب "' 


ثم بعد استقرارهم بمحلهم الذي هو أركودت شرع توفيق محافظ سواكن 
المتقدم ذكره في طلب الامداد من عسا كر سواكن ومصر واستعد لحرب عثان 
غاية» واستعد عثمان أيض] حمم الجبوش وتحبيزهم لعودهم إلى أوكاك لمحاصرة من 
كان مها من الترك . 


1( فانا : وافق داك ه اظن سئة مم١‏ . 


(؟) قلنا : هذا العنوان من عنا نا . وكانت الواقعة في ١١‏ سبتمير ۱۸۸۴ . 


ot 


ثم إن الحافظ المذكور لما وردت له الامدادات فلم يليث أن توجه الى حارية 
عثمان قي تاسع ذي القعدة التالي لشهر شوال المذ كور . وقد كان عثمان عزم على 
التوجه المهم ثاني عشسر ذي القعدة المذ كور فعاجله الحافظ المذكور قبل حلول 
الوقت . ولا تحقق لعثمان مسير الحافظ المذ كور اله حہز الجيش للاقاته |[ ۲۴١‏ | 
وار عليهم ابن أخيه مد موسى دقنة . فا وصل الترك إلى البطحاء المسماة 
بقباب بالقرب من محل الأصحاب ألقى الله الرعب في قلوب الترك فنزلوا هناك 
وزربوا لهم زريبة متمنة حيطة بهم خشية من هجوم الاصحاب عليم-م . فأتى 
الاصحاب الهم وباتوا بالقرب منبم . فأصبح الترك والأصحاب عحتاطوت بهم 
من كل جاذب . ولا انتصف النهار ضاق بالترك الحال واشتد عليهم الحصر » 
والشمس إذ ذاك في غاية الجرارة ولدس هم ظل يستظلون به > ولبس معهم من 
الما كول ما وم أكثر من لام وليلة وداخلهم من الرعب ما داخلهم ووقعوافي 
ورطة عظيمة حتى انهم انقلبوا على من أغراهم وي مهاوي هذه البلية دلاهم . 
يقولون له ألم تخبرنا بأن عثمان والطاهر المحذوب وحدهما وليس معها من الجيش 
أحد نتمكن من الظفر بها والقبض علمه| ؟ فما نحن وقعنا في ورطة وبلنة » إلى 
غيز ذلك من الكلام الدال على جزعهم ورعبهم .. 


ورئيس الترك إذ ذاك وقائدهم شخص من الأعراب يسمى مود علي وهو 
شيخ قبملة العمّارأر ''2 الذبن بنواحي سواكن. [ ١89‏ ] فعند ذلك أراد الترك 
الرجوع إلى فأموريتهم لما رأوه مالم يكن في ظنهم من كثرة الجيش . فشرعوا 
يضربونالاصحاب بمدفعين كانتا معبم موضوعتين على بابي الزريبة. واصطف الترك 
متي الزريبة الخاليتين عن المدافع فصاروا يضربون من الجبات الأريعة من 


جهتين بالمدافع ومن جبتين بالينادق فحمل الأصحاب عليهم فأكثروا فيهم الضرب 


)١(‏ قلنا : الصواب هو الأمرأر وقد عربها المؤاف فحعل الهمزة عمنا . وم قمملة عظمة 
بشمرى السودان ومن فروع الدحة الرئدسية . 


١0 


ووالوا الرمي على الاصحاب بالرصاص حتى أنهم لم يمكنوهم من الدخول عليهم 
في الزريبة المذكورة لشدة متانت با وإحكامها إلا ثلاثة من الأصحاب منهم : 
طه الذي كان من الملازمين لسيدنا الإمام المبدي عليه السلام» وقد كان توجه مع 
عثمان للجهاد . فإنهم دخلوا من أحد البابين المذ كوربن اللذين عليها المدافع . 
وجرح في هذه الوقعة مد مومى المذكور في أثناء الحملة على الأعداء قبل الوصول 
الهم . واستشهد في هذه الوقعة من الأصحاب سبعة وعشرون رجلا ماغدا 
الجروحين . وهلك من الأعداء ان لحمود المد كور وواحد من الصاغات وستة 
جهادية [۲۳۴] . ونفذ الباقي من الترك بعد مقاساة الشدائد حتى وصلوا إلى 
مأموريتهم . 

وبعد وصوهم ألقى الله الرعب في قلويهم فصاروا نحفرون هم خندقا 
واجتهدوا في تحصين حلمم وتّتينه » فحفروا هم ققرة بزود عمقم) علىالقامة وجعلوا 
حوها مما يلبهم أكباس]ً ملوءة رملا » ووضعوا بعضها على الدعض كاللين حتى صار 
كالسور الحيط بهم خوفا من نحو الضرب بالمدافع» مع أن الاصحاب إذ ذاك ليس 
عندهم مدافع» بل ما حملهم على ذلك إلا شدة الخوف والرعب وزربوا حول الققرة 
المذكورة من خارج زريبة من الشوك في غاية المتانة » حتى أنهم يقطعون السبالة 
الكبيرة من أصلها ويضعو :ما ثم يأتون بسمالة أخرى كذلك . وهكذا حتى 
متنوها غاية التمتين وجعلوا لهم أربعة قلاع عليها مدافم في الأركان الأربعة . 


وفي اثناء ذلك قد كان أرسل عثان الكتاب المرسول من المهدي غليه السلام 
القبملة الكملاب . وهم إذ ذاك بنواحي مدينة .كسلة فلقوه بالقبول والانقباد 
رمعم اد داك وأ حد [rere]‏ مسحو )0 من الشايقنة. سمى جمسارة 
ومعه عسا كر ٤‏ قدعوه الى التسلہم لجناب المبدي عليه السلام فلم يقبل وحار م 
)١(‏ قلنا: عادة يكتب اللفظ : سنحك . والمؤلف يحاول التعريب فقول : صنحق . 


ل۲0 


فقتلوه ومن معه من العسكر . وأمير الكملاب الذي أوقم هم مذه الوقعة 
كواقعة تو کر اسمه الحاج بن حسن أبو زينب . 


هذا وفى أثناء ذلك أيضاً أمر عثان الاعراب الذين على الطرقات الموالئة 
للساك التلغرافي أن بقطعوه فقطعوه وخربوه إلى الغاية حتى أ م يبقوا من 
دعائمه دعامة إلا وألقوها على الأرض. وأجلوا العساكر المماشرين لصنعة التلغراف 
والحافظة عله بالحطات حتى قتلمنمم من قتل وهرب منهم من هرب إلى سوا كن 
وإلى كسلة . أقول وفى تخريب التلغراف كس دة عظممة من مكائد الحرب 
وفيه توهين أمر العدو إذ به يحيطون بالأخمار النائية البعيدة في أقرب زمن 
فستالاون ا تفم ويسكتون من بارغ فاده وخر #صل اج غود 
عظيم . وهكذا الشأن في الحروب فيةأ كد استعمال المكائد فيا توهينا لأمر 
زه ]| الاعداء والله غالب على اة 1 


هذا وني آخر ذي القعدة المذكور عين عثمان | دقنة ] الخضر بن على أميرا 
على مأمورية تو كر وهي يماني سوا كن > وبدنها وبين سوا كن مسافة بوم ٠.‏ وهي 
يحلاب اليهم منها . 

وهنا انتبى ذ كر ما يتعلق ذه الوقعة بءنى وقعة قداب > وهي ثانى الوقعات 
الكائنة مع أهل سواكن ونواحيها . 

وني ثالث عشر ذي ٠١‏ الحجة التالى لذي القعدة المد كور أمر عثمان الاصحاب. 

بالتوحه أحاصرة أوكاك وأمدر عليهم ها بدعى على طلاب سن عمد والمد وق 
من ذوي الاقدام » وقد استشهد في آخر الوقعات مع الانكايز ‏ س.أتي . 


. AAT اور‎ ۲٥ فلا : وافی داك‎ )١( 


YoY 


واقعة أبينت )١!‏ : 


وكا وده اجات للحامر علو عل الطرية اأوضلا مق يوا كن إن 
الملأمورية المذكورة يمحل دسمى أبينت . ففي أول يوم جاسوا فيه على الطريق 
المذكورة أتت عساكر من سواكن قاصدة المأمورينة غو المائتين . فصادفت 
بعضا من الاصحاب نحو الستين لكن أغلمهم أطفال م يمارسوا الحروب [5؟ | 
والبعض منهم ضعبف لأن الاصحاب المذ كورين بعد توجههم من عثان افترةوا 
فرقتين وكل فرقة جلست على طريق غير الطريق التي جلست عليها الطائفة 
الاخرى م فنا رأى الاضعاب امد كوروة ارك هاا علبي جورخل راي 
وخالطوهم فولى الترك الأدبار فتبعم الاصحاب ضربا وطعناً إلى أن أفنوهم عن 
آخرهم وغنموا ما معوم من الاساحة والامتعة . واستشهد من الاصحاب ثلاثة 
وهذة ثالث الوقعات المد دورة . 


حجان وك 11 


ثم بعد هذه الوقعة بعث عثمان حيشا من الاصحاب مدداً ان كان بصدد 
محخاصرة أوكاك حى بلغوا س.عائة وحمسين ا على امم ا بدعى علي 
بن حامد المشسهور بأمير أوكاك ٣‏ أن فتوح مأمورية أوكاك كان على دده . 
ثم أن عثمان أمر الجيش المذكور بالنزول بالقرب من الأمورية المذكورة جداً 
يحسث يكون الجيش المد كور أقرب الى المأمورية من رمي الرصاص ليشة د 


. قلنا: هذا المنوان من عندة‎ )١( 
7 (؟) فِانا : هذا العذوان من عا‎ 
قلنا: في الخطوط : جا . والسياق عل : لما . وقد جاء في دفتر وقائع عمان دقنة‎ )+( 


في هذا الموضع ما يعنيه : لان فتح مأمورية أوكاك على يديه . 


۲0۸ 


عليهم الحصر ويقعدوا لهم كل مرصد ليمنعوهم عن الانتشار في الأرض . وفي 
ذلك [ ۲۴١‏ ] الوقت كانت المأمورية المذكورة مشحونة بأهالي سواكن واتباعهم 
الحاضربن للوقعة الا ولى )١١‏ . فشمرع الاصحاب ٤‏ حصارهم والتضييق عليهم 
ومنعهم من الخروج وضربهم بالأسلحة النارية . واا اشتد عليهم الحصر خرج 
بعض من کان بالملد وانضموا إلى الامير المد كور وهو علي بن حامد »6 ثم طلبوا 
منه أن يوجبهم إلى عثمان بسواكن » لآن عثان إذ ذاك حاصر (سواكن » لأنه 
بعد أن سەر الجبش المد كو لمحاصرة أوكاك توحه دنفسه لمحاصرة سوا كن ٠:‏ 
وقطم المواد بالكلية عن مأمورية أوكاك > فوجبهم الامير المذكور الى عثمان . 
فبينم) هم في الطريق إذ بلغهم من أفواه المرجفين إن امالك علاء الدين قد 
انتصر ؛ لاذه كان توده لحاردة الميدي عله السلام بكردفان » فأهلكه الله ومن 
معه من الجيش التركي کا ذ كرناه في غزوات المبدي عليه السلام للطاغية الهكس, 
فما ممم المذكورون من أفواه المرجفين ما تقدم أصبحوا بعائلاتهم في سواكن . 


ولا خرج [ ۲۴۸] أهل البلد من المأمورية ول يبق إلا الترك وحدهم شدد 
الاصحاب عليهم في الحصر وقطعوا عنهم المواد بالكلمة وأو قعوهم في أشد الملية 
حتى أنهم لا يدعون حامل الجواب يصل الهم ٠‏ وإذا تكن حامل الجواب من 
الوصول الهم تحت الظلام وخرج فأول طلوع الفجر يقتفون أئره ويدرڪونه 
قبل أن يصل الى سوا كن ويضبطونه وهكذا حاهم . والترك يضربون بالمدافع 
ليلا وناراً لان الاصحاب يأتون بالقرب إلى كارتهم وضربو نیم بالمنادى فينزعحون 
لذلك أشد الانزعاج ويضربون الاصحاب بالمدافع فيصيحون بالترك تسکت لهم 
قائلين اضربوا مدافءكم ثاني مرة > فإن هذه الضربة لم تؤثر ول تنفع » فعدون 


عليهم الضرب» وهكذا ليلا ونهاراً . ومع كثرة الضرب وتوالي الجلل ووقوعم 


أعنى الخلفاء اة واتباعهم 5 


بين الاصحاب ل تؤثر فم ''' . وقد قدمنا في غزوته عليه السلام الى كردفان 
أن ال لات النارية قد أضعف الله مافمها من الاضرار » فبي وإن كانت تعمل 
في المشاهدة [ و70 ]| ورأي العين محوقة التأثير بحيث أن الجلل تقع وسط 
الجالسين من الاصحاب ولا يتفرقون من موضعمم ولا يغيرون جاستهم لدم 
مبالاتهم بها . وعدم اضرارها إلا في النادر . وعندي أن هذا أعني أعمالها في 
المشاهدة العيانية مع ضعف اضرارها وق 1 ثارها أبلغ في خرق العادة من عدم 

خر وج النار منها بالكلمة وهب في الصدور: وأعظم تاقار ا غور لآنه 
رعا يصابون سعض تلك الآلات النارية فسكون داك وسملة لنسل e‏ الشبادة 
التي هي المقصد الأعظم . وأما عدم إعمالها أصلآً فم يكن فيه ما ذكر . 


فخرج بعض منهم وفيهم الحافظ وصنخق يدعى أحمد بن المزين زاعمين أنهم 
دة قون جم اجات فما رآم الاضيفان حملوا. علمهم حملة صادقة فقتلوا منهم 
نيف) وعشرين منهم الصنجق المد كور . واقتفوا أثر الباقين إلى أن أدخلوم 
الققرة . ولا اشتد علمهم الحصار وعدموا القوت شرعوا يأكلون [. ]| البغال 
والخير والكلاب 8 فوند دلك عزموا على الخروج لامدحارية فخرحوا لوم الجمعة 
عاشر ربع الثاني "' ومعمم النساء والذراري لءثيتوا في مدان الحرب . فاما 
دنو ا 1 ا اصطفوا اة صفوف وحعلوها مردعسة الز واا ر هي الي 
دسو باو i O E‏ اواب 
وشرعوا فيهم طمن بالرماح وضربا بالسيوف حت أفنوم عن آخرم . وقتدل 

)١(‏ قلنا: وردت هذه و أي عدم تأثير الصرب. اله ناري 58 دفر وقائم عجان دقئة 
أما التعلدى من قنده , 


(؟) لزا : نوافى دلك م فبراس مئة )۱۸۸ . 


۲۹۰ 


ا محافظ المذكور شر قتلة » وه ستائة رجل ١'‏ . واستشهد من الاصحاب 
سعة وحمسون . 

ثم بعد هذه الوقعة انضم الاصحاب اذ كورون إلى عثماننسوا كن لمحاصرتها. 
وهذه الوقعة أعني وقعة أوكاك التى هي بعد الحاصرة ا ذكرنا رابعة الوقعات 


المد كورة . 


حصار توكر ''' : 


وأما كدفية حصار الأمير ضر المذكور بالتوجه إلى الأمورية المذحكورة 


(۳) 
٠ ولوحېه‎ 


فبععد وصوله تلقأه أهلبا بالقمول و دم قمائل أرتقة 5 وقد كان كتب هم 
الطاهر الجذرب » حىث أنهم كانو من أتساعه [1؛؟] والمنقادين له » كتاياً 
بأمرهم فيه باتباع الأمير المذكور والانقباد اليه وعدم خالفته . فقاموا معه 
بعرم وصدقى 6 ول سما أمير هم المدعو مو سی 0) وقي فام موه رم وصفاء سر بر 6 
وقد كان الترك بالمأمورية المذكورة قد عمقوا ققرتهم وشيدوا استحكاماتهم عند 
ما بلغهم خبر قدوم عثمان في أول الأمر . فاما أتاهم الأمير المد كور دعاهم إلى 
التصديق بالمبدي عليه السلام فلم دقملوا منه ذلك وأبوا إلا الحاربة لتأميليم مدد 


(١ )‏ ولا : هكذا ف المخطرط 8 وف دفر ووادم عجان ددية 9 ەر تله وعل ما بلةذا 
3 سوائة , 

(؟) ولا : هذا العذوان ف عدا , 

,. \ AAT ونا : ف الال ولوحه . وکن نوح,ه في آخر الّعدة‎ (e) 


N ١‏ ( ولا سان دور ووادم عان دة : مو سی نْ الفقه 


۲١ 


يأتي الم من سواكن لأنهم ليسوا كأهل مأمورية أوكاك بل هم قريبون من 
ساحل البحر تأتي المهم العساكر بالوابورات. ولمارأى الامير المذكور اصرارهم 
وتمادهم على التكذيب بالمدية شرع في حصارهم . وقسم أصحابه قسمين : 
قسماً وجه الى الساحل أعني ساحل البحر لقطع مادة العساكر الواردة بالبحر 
على الوابورات » وقسما أبقاه معه لحصار المأمورية . وار على الذين وحههم الى 
الساحل رحلا لسهى عمد الله ابن حامد » وقد استشيد ف و عة الانمجليز [rer]‏ 
الآّتي ذكرها 3 


وقعة ٠‏ الساحل الأولى : 


وبينا الامير خضر المد كور مشدد الحصر على أهل المأمورية المذكورة كاهل 
مأمورية أوكاك بل أزيد إذ حضرت عساكر على الوابورات ونزلت على أمير 
الساحل المتقدم ذكره وفبهم باشا من التزك وقنصل انكليزي ''2 » وذلك في 
رابع حرم الحرام "' الموافق يوم هلاك جيش الهمكس بكر دفان على يد المبدي 
علءه السلام . فاما رآهم الأصخاب ل يليثوا أن حملوا علم م فمئحوا الاصحاب 
أكتافهم يقتلونهم حتى أفنوهم وهم نحو الاربع ئة واستشهد من الاصحاب سبعة 


وعسشروك . 


وف اتا داك ارخا حصر وو المأموردة الم دويرة من مد بر بة کسله لزه 


)١(‏ قلنا: في الاصل : وقعت . المؤلف دكتب اللفظ هكذا في مواضع كثيرة . وسوف 
نككدمه بالو جه الصحي.ح فما دلي دون إشارة . 

(؟) قلنا : يقصد بالماشا : مود طاهر باثًا وبالقنصل مونكريف L. N. Moncerieff‏ 
وقد قتل الاخير في هذه الواقعة . 


(رم ) قلئا : برافى دلاڭ هم نومير سنة ۱0۸۸۳ . 


ركس 


كان غائباً بها فصادفه أمير الكملاب الحاج بن <سن »© الذي قددمنا أن هلاك 
الصنجتى جبارة بنواحي كسله كان على يده» قبل وصوله إلى المأمورية . والامير 
المذكور إذ ذاك متوجه من معه إلى المأمورية أعني مأمورية توكر للانضام إلى 
الأمير الخضر. [ #؛8] فدعا المأمور المد كور إلى متابعة المبدي عليه السلام فل 
بقل فحاريه فظفر به وقتله ومن معه من العسا كر . وذالك أيضا في رابع اهز 
حرم المذ كور . واستشهد من الاصحاب شخص واحد . 


وفي أثناء ال محادرة خرج الترك من المأمورية لما اشتد علمهم الحصار فاقتتلوا 
مع الاصحاب فقتلوا من الترك طائفة واقتفوا أثر الباقين إلى أن أدخلوهم 
استحكامهم 5 


وقعة الساحل الثانية التي انتهى عليها أمر الترك : 


الساحل اكفادة الأولين وهم سعة آلاف و خمول كثيرة و من المدافع 
وغيرها منالآلا تالحربية ما ل يشاهد مثله قبل ذلك ولا أرادوا التوجهالىالمأمورية 
لرفع الحصار عن أصحام - يزعمهم - تلقاهم عمد الله أمير الساحل عن معه 
من الاصحاب »© فاما رأوهم أطلةوا عليبم المدافم » فحم.ل الاصحاب عليهم 
بصدق عزم حملة رجل واحد فلم يثبتوا هم أكثر من ساعة . ثم ولوا الادبار 
فتبعهم الاصحاب طعنا وضرب حتي قتلوا منهم أربعة [ ١64‏ ] آلاف وخمسمائة 
و المافي مم الوادور التي هي معده فم بالساحل وهردوا إلى فوا كن 
الأمير ا خضر وذلك ٤‏ سادس رمع الآخر من السنة المدكووة 5 ۰ 


۲Y 


وهذا والجدش امهالك آخر الجموش التر كمة» ومن وقتما سامت الدولة المصرية 
حزيرة سوا كن للاتكليز واعترفت بالعحز عن الحاربة''' فصارت سوا كن الآن 
تحت حكم الاتكايز . نسأل الله تعالى دخ وها وعودها إلى الاسلام . 


ذكر فتح مأمورية توكر : 

ثم أخذ الاصحاب أساحة الترك المالكين وفيها مدافع م يشاهد في حروب 
جزيرة سواكن مثلها متانة وقوة وتوجهوا الى المأمورية المذكورة وشددوا عليها 
الحصار وصاروا يضربون الترك الذين هم بالملأمورية المد كورة بتلك المدافم » 
وهي مدافع متينة کا قدمناه ترق الجدرات الثلاثة والأربعة في ضربة واحدة . 
فضبقوا عليهم غاية التضبيق بذلك . وقد كان مع الترك من القوت ما يكفيهم 
السنتين والثلاثة . فاما ضاق بهم [ه؛؟] الحال وعاموا أن الأصحاب قد قتلوا 
العساكر الآ تبة نجدة لهم وأنه ليست عساكر هناك بالقرب ينتظرونما اليوم أو 
غداً » ميت عليهم الانباء وتقطعت هسم الأسباب > عولوا على التسام فساموا 
لأربع بقين من ربيع الآخر المذ كور'"'» وفتحت اللمأمورية المذ كورة والمد لله على 
دلك . 


وبينا الأصحاب مشغولون في استلام مهات المأمورية المذكورة وتميز أحوالهاء 
)١(‏ قلنا : عندما فشات حملة بيكر ألقت الحكوءة البريطانية مقاليد الأحكام المسكرية 
والدنية في سواكن إلى الأميرال هدوت وصار دور الاتجايز في القتال أكبر . والقول بأن مدينة 
سواكن صارت کت حک الإنجليز اسار إلى هده الو أوعه 71 وود ورد هذا الدقر بر ف دفتر وفائع 


عؤان دونه أيضاً 1 


6 فاذا : بوافق دلك ۽ ؟ فبرابير ملم ١‏ 


1t 


ولم يض عليهم أكثر من ثلاثة أيام » إذ امتلاً الساحل بالوابورات المشحونة بجيش 
الاتكليز »وشاع أن الدولة المصرية عحزت عن المرب وضعفت وسامت أمر ذلك الى 
الدولة الانكليزية. فبعث عؤان جدشا وجعل ابن أخيه مدني بن على أمير أعلى ا لجيش 
المد كور » لىکون مدداً للأصحاب الدين م بالساحل . ومدني هذا قداستشېدی 
هذه الوقعة » ا سبأتي . وقد انضم مدني المذ كور ومن معه الى الأمير عبدال 
بالساحل . ونزلت العساكر الاتكليزية على الساحل وم أربعة وعشرون الف 
لأخذ المأمورية [5؛؟] المذكورة من أبدي الأصحاب . ولا تكاملوا بالساحل 
قصدوم > وإنما م يمنعوهم من التكامل بتعجيل شن الغارة عليهم حذراً من 
رجوع البعض منبم . فصير الأصحاب طم ليتمكنوا من حصدهم أجمعين » 
إزالة لمادة الكفر من <زبرة سواكن وماوالاها. ولا تكامل جمعهم وصم عن. 
طلب الزيادة سمعبم » شن الأصحاب عليه الغارة صبح غرة جادى الأولى . 
وانتشب القتال بينهم وقامت الحرب على ساق "' . وحمل اوأماء الله على أعداء 
الله حملة كشفت صفوفهم وأرغمت بالذل أنوفهم فخالطوهم . وتماوج الفريقارن 
في غمار تلك اخم بين ضرب مزيل الام لاقمل وطعن يذهل الخليل عن الخليل. 
ودامت الحرب الى أن حجز بينمم اللبل » فانفصلوا عن بعضمم . و كثر القتسل 
والجرح في الأصحاب . 


وقصدت العساكر الاتكليزية ا أمورية المذ كورة وباتوا فمها تلك اللملة . ولا 
بلغ عثمان هذا الخبر وجه من كان معه من الأصحاب إلا القليل منم إلى المأمورية 
لسن الغارة على أعداء الله » واف عليهم رحلمين أحدها بدعى rev}‏ حامد » 


)١(‏ قلا : هكذا يقرر ااؤلف ودفتر وقائع عجان دقنة يذكر الرم بتحفظ فيقول : وم 
على ما يلغنا ؛؟ ألفاً . أما نعوم شقير فلا يذكر عددهم. 
(؟) قلنا : هكذا أيضاً في دفتر وقائع عجان دقنة » والتعبير الشائم هو : على قدم وساق . 


۲0 


وهو ابن أخى أحمد دقنة » والثانى سمى ادريس ١‏ شكر » فإنه بعثهما على 
دفعتين في يومين . وقد أمرهم بالمجوم والحملة على أعداء الله أول الوصول الهم 
في أي وقت كان . فألقى الله الرعب في قلوب الاتكليز > فل عكنمم المقام في 
المأمورية أكثر من تلك اللملة » بل توجهوا صسحتبا الى البحر » وركيوا 
وابوراتهم وانصرفوا . ولا وصل الاصحاب إلى المأمورية المذكورة لم يحدوا 
مهم أحداً فرجعوا إن عمان 8 

واستشهد في هذه الوقعة من الاصحاب ألف وخساية " . وفيهم الأمير 
عبد الله : أمير الساحل والأمير مدني السالف ذكره والأمير الطاهر بن الحاج 
عمر ''' قمر الدين الجحذوب ونعم الامير هو . فقد حكي عنه أنه قال لأصحابه 
فى هذه الوقعة عندما أراد الاصحاب الجلة على أعداء الله إن أصمت قىل أن 
أمكن من الوصول والدخول في وسط العدو فجروا برجلي حتى تبلغوني وسط 
العدو ولعلى ““ اتشفى في أعداء الله ولو بضربة في آخر رمق مني ثم يدفقون '*) 


على فاستريح من شوم الدنيا . وكذلك استشهد [م؟] في هذه الوقعة موسى 


. قلنا: في اللحطوط : ادريب » وفي دقتر وقائم عثان دقنة : ادريس‎ )١( 

(؟) قلنا: قال المؤلف ٠‏ وقال دفتر وقائم عءمان دقنة نحو ١٠٠.٠.‏ »2 وقال نعوم 
شقير انهم زادوا على الألفين . 

(+) قلنا : سقط هذا في الخطوط وقد أعمناه من دفتر وقائم عثمان دقنة . وقد وصف 
هذا المصدر الامير الاخير بأنه ابن عم الشبخ الطاهر المجذوب . ويرد في دفتر وقائع عثان دقنه 
مدحه له : ونعم الامير هو ء وما يروي عنه بعد ذلك . 

. قلنا : في دفتر وقائع عثمان دقئة : لعلى‎ )٤( 


)(ه) ولا 4 ھکذا 5 الخطوط 6 رقي دفتر وقائع عئان دونة : ددفقوا ا 


۲۹٦ 


قىلاى )م وهو من الادطال ودوى الاقدام . ورم هن الاصحاب نسدد 
الشهداء . وهالك من أعداء الله ما بزيد على ثلاثة آلاف " . 


وقي آخر حرم أوائل نزول عثمان لمحاصرة سواكن بعث مصطفى علي 
هدل " أميراً على أهل كسله يدعوهم إلى الدخول في سلك أصحاب ادي 
عليه السلام . فتوجه الامير المذكور إلى مديرية كسله فتلقاه أهالي تلك النواحبي 
بالقدول واجتمعوا عليه . وقد كان عثمان بن أبى بكر قبل ذلك أرسل إلى أهل 
مديرية كسله كتب المهدي عليه السلام '؟' . ولا دنى الأمير المذكور من تلك 
المديرية وأراد النزول بساحتها لمنذر أهاها ويدعوهم إلى الدخول في المسدية 
عاجلوه بالحرب > فخرجت السه عساكر نحو الالف وخمسمائة » وذلك ثلاث 


. قلنا: في الخطوط : قيلاب وفي دفتر عثمان دقنة : قيلاي‎ )١( 

١‏ (؟) قلنا : ذكر نعوم شقير أن جرحى الانصار أكثر من قتلاهم . وذكر أن قتلى الإنجليز 
:+ وأن جرحاهم ١٠١6‏ . وني دفتر وقائم عثان دقنة أن قتلام » عل ما بلغه » ثلاثة 1 لاف 
وكسور . 

(۴) قلنا : قال عنه نعوم شقير : قبل أنه من الشرعاب الهدندوة وحرفته صنع أسورة 
العاج للنساء ومسكذه الدقا مر كز بني عامر وكانت له علائق تجارية وودية مم عثان دقنة من 
قبل الأورة . فاما بلغه خبر يام عثمان في سوا كن ذهب المه وبايعه . 

(؛) قلنا : لا يرد ذكر كسلة في رسائل المهدي الا في وقت متأخر عندما كتب لبعض 
المراغنة والامراء امحاصربن لامدينة . ومن الحتمل أن المقصود بمكاتبات المبدي الى أهالي كسلة 
هنا دءني صور المكاتيات لاهل الشرق وااتي حلا عثمان دقنة معه : أنظر المرشد الى وثائق 
المبدي رع ۱۰۷ ٩۱۰‏ - انظر الوقائم قبل هدل في تاريخ نعوم شقير ص ٩۹۰۰/۹۰٤‏ 
وانظر تفاصيل الحوادث في نفس المصدر . 


YY 


عشر خلون من ربيع الثاني "١‏ . فانتشب الحرب بينهم » فل يليثوا في مدان 
الحرب إلا قلسلا » وانهزم الترك ومنحوا الاصحاب أكتافهم فقتلوا منهم "' الفا 
ومائة ودخل الباقون استحكاممم » فحاصرهم الامير المذكور . [5؛؟] 
وسبأتي بيان تسلم أهل مديرية كسله ودخوهم في المبدية . 


وقعة أتيرة : 


وفي شهر الله المحرم أمر عثمان بن أبي بكر احمد القاهيابي وأمير البشاريين 
الطاهر قملاي بأن بتو<ها يمن معبهها من الاصحاب إلى أتيرة لصنحق هناك ومعه 
بعض من الترك ليشنوا الغارة عليهم إن لم يدخرلوا في المبدية . فتوججبوا إلى 
الصنحق المذ كور ودعوه إلى الدخول فى سلك أصسحاب المهدي عليه السلام فلم 
يقبل مهم . وانتشب الحرب بينهم قرب أتبرة لأن الصنجى كان قصده''' لما علم 
باجتّاعوم محل يسمى الماك » وهم متوجهون اليه أنضاً » فتوافوا قرب أتبرة » 
فدعوه فلم يقمل منهم ٠‏ فقاتلوه » فقتل الاصحاب من الترك مأئة وأربعة عشر 


وهرب الماقون إلى مديرية بربر » واستشهد من الاصحاب نحو الثمانين . 


وقعة التمينيب التركية : 


وفي أوافبل نزول عثان لمحاصرة سوا كن خرجت العساكر من واكن 
احاربته ورئيسهم مى كاظماً وهو من أهل الاقدام والشجاعة » وعددهم الف 


)١(‏ قلنا : يوافق ذلك ١١‏ فبراير سنة ٠۸۸٤‏ . وني تاريخ ذعوم أن الواقعة كانت في 
1 ربيسم الثاني الموافق ١١‏ فيراير . 

(؟) قلنا : في تاريخ نعوم إنهم قتلوا +٠٠‏ رجلا . 

(*( ولازا : 2 الخطوط : قصدهم . والصواب : قصده . 


۲۹۸ 


ومائة» وذلك غرة صفر''». وقد كان المذكور يكفل ]۲٠١[‏ لأهل دولته 
ولأهالي سواكن أيضا بأن يأتي لهم بعثان والطاهر الحذوب حيين إلا أن تتعدى 
العساكر عليه تقتلا لما أنها جبادية ليس ها كبير تمبيز . وذلك كل رؤية 
لعظمة نفسه واغتراره بكثرة خدشه وغاب عنه أن النصر من عند الله لا دعدة 
ولا بعدد . فقام من سوا كن بعد هحعة من اللبل إخفاء لحاله عن الناس وتعمية 
الأغيدال كن يهو عل غذاة ررمت ال وو اورا 
صفر كا تقدم . فبهجرد وصوطم لمحل الاصحاب شرعوا في المحاربة وتابعوا 
الرمي بالاسلحة النارية ورئيسهم المذ كور يضحك إذ ذاك استهزاء بالاصحاب 
ورخما منه أنه قد ظفر بأمميته . فلم يهنهم الاصحاب إن حألطوم واحتاطو!؟' 
بهم من كل جانب وشرعوا فم طعنا وضرباً حتى أفنوهم وقتلى رئسهم 
المذ كور شر قتلة . واستشهد من الاصحاب فى هذه الوقعة نحو الثمانين . 


ثم بعد ذلك بعشر بقين من ربيع الاول خرج ألف عسكري على اميل 
للحرب فثار الاصحاب في وجوهمم كاللىوث فولوا الادبار وتبعهم الأصحاب 
حتى أدخلوهم سواكن » وم يقتل منهم ]801١[‏ إلا سبعة» لآن الميع على الخيل 
ففاتوا الاصحاب ر كضا » لكن تلفت خموهم من شدة الجري بعد وصوهم 
لسوا كن منبزمين . وفي آخر شمر ربيع الثاني تصادف الاصحاب المحاصرون 
مع رجل يدعى مود على وهو من القائمين بنصرة أعداء الله في تلك الجهة > 
ومعة جموع للمحارية » والاصحاب مائة . فلا ر أهم استقليم فشن عليهم الغارة 
ليستأصلهم بزعمه . وانتشب القتال بينهم فاستشب د من الاصحاب اثنان 
وعشرون رحلا وهلك من الاعداء رجحل واحد . 


. ۱۸۸۴ ونوافق ؟ درسمبر‎ ١٠١١ قلنا: أول صفر‎ )١( 


1 الخطوط وي دوتر وقائع عئ ان دونه , واآتّصود 0 أحاطوا‎ ٤ واا : مکزا‎ (r) 


۲۹۹ 


وقعة التمينيب الانكليزية : 


ولاربع عشر خلون من مهادي الاولى ''' حضرت جردة انكايزية نحو 
عشرين ألفا ومعهم نحو ستة آلاف فرس لحاربة عثان فلا وصلوا بقرب الحل 
الذي هو به باتوا.وزربوا عليهم زريبة متينة خوف المجوم علبهم لملا . وبات 
الاصحاب حوهم محاصرين لم . وفي تلك الليلة أزعجوم ومتعوهم القرار من 
كثرة الضرب بالاسلحة النارية حتى قتلوا منهم جماعة > وباتوا بأسوأ حالة . فلم 
أتى الصباح باكروا الاصحاب بالرمي بالمدافع واطلاق البتادق فحمل عليهم 
الاصحاب وقاتلوهم أ شد القتال . [ ٠ه"‏ ] ودام القتال بينهم جمدم النهار إلى 
أن حجز بينهم الليل » فهلك منهم ثانية آلاف > واستشهد من الاصحاب نحو 
ألفين » وجرح منهم كذلك ''" . ثم رجم الباقي منهم إلى محافظة سواكن . 


وف سلخ حمادي الاولى خرج الاتكليز ثانا إلى الحرب وهم ثلاثة عشر الفا 
فقبل وصوفم إلى الاصحاب ألقى الله في قلو.هم الرعب فرجه_وا » ولكن ل 
دصل إلى سوا كن إلا نحو ستة آلاف منهم » وهلك الباقي هلا كا م يعلم كيفيته 
إلا أن تكون الارض خسفت بهم وهو مل هلا کہم عند الناس نحهات سواكن 
كا أخبرنى بذلك من يوثق يخبره وإلى ذلك أشار همد بن الطاهر الحذوب ف 
قصيدته في مدح اهدي عليه السلام مع التنويه بوقائم سواكن حيث قال : 


ورأوا كرامات وآبات له كالشمس لو عدت أتت أسفارا 
كالارض تبتلم العدا خة) مم وج تصلى الحشاشة ناراً 


لو كانت الآلأت تنفعهم فقد زان اسمه الاحجار والاشجارا 


)1 فانأ : بوافق ذالك ۳ مارس سدة ١66:4‏ . 


(؟) قلنا : يقصد أن عدد الحروحين مثل عدد ااقتوان . 


¥ 


وبالملة فالجردة الانكليزية التي حضرت بسوا كن ل يق منها إلا نحو ستة 
آلاف کا تقدم . وهؤلاء [ ١+‏ ] كانت وابوراتهم واقفة بالساحل » وهي نحو 
ثمانبة وعشرين وابور > فدخلوا في خمسة منها وباقي الوابورات المذكورة فارغ. 
والكل قد تو ہوا إلى بلادهم . وغرق من الوابورات الم رة واخ طك 
توجههم . ومن قبل ذلك قد غرق وابوران للدولة المصرية في آخر أمرهم وفيها 


عسا كر وخيل وبغال وخزائن لا تحصى . 
قوت »د 1١)‏ 
و 
و کک لر ساسا 1 9 سم گنو د 5 لي المنقدم د خرن اءء رانا کانو! ا لفين 


للمهدي بر تسهى تشم إرادة لمنع عجان ومن معه من محاصرة سواكن وإعانة 
للاتكليز» فأرسل جردة أصحاب خبول حاملين الينادق لملا لمهجموا على عثمان 
ومن معه من الجيش» فأتوهم لبلا وأطلقوا عليهم المنادق رن أو ئلاتور ما 
وقد ظفر مود على هذا بسبعة من الاصحاب وأوصلهم إلى الاتكليز بسواڪن 
وكان الانكليز اتخذوه بدا کا كان قبل ذلك مع الترك أيام محاربتبم الأصحاب 
عدو ده E GE‏ من أسلحة وخيل ونقود وغير ذلك . فو ڪه الهم عجان 
[4ه؟ ]| بعض الاصحاب وأمثر عليهم علا أمير أوكاك د فاما'"' وصل البهم دعام 
الى (e)‏ التسلءم والانقاد وحدذرهم سۇم الخالفة 95 وكان إد داك ریسم م مود 
على بسوا كن فار سلوا البه يخبرونه مجيء الأصحاب ويستفزونه» فحمع الموع من 
عراب“ وغيرهم واستصحب معةه النساء والقيان وأقبل خبلائه لبحارب جذود 


. قلنا : هذا العنوان من عندنا‎ )١( 

(؟) قلنا: في المخطوط : فوا » والمقصود ما ذكرة . 

(۴) قلنا: في الخطوط : ودعام . 

(4) قلنا : المقصود بالعربان أهل البادية وما دون قصد لجنس العربان كا يفهم . 


۲۷۱ 


ظط 
الله ( (١‏ 


. فوجه فرسه مع الاصحاب قربي المناحزة للحرب فحرض أصحابه على 
لقتال . وانتشب القتال بين الفريقين فلم يصبروا للحرب إلا قلملآ وانهزموا أقبح 
هزعة . وتبعهم الأصحاب فقتلوا منهم ستة عشر > وجرحوا منيم كثيراً » 
والساقى دخل سواكن . وأما مود على فقد نفذ و تخلص أيضاً » لأنه كان وقت 
اا ربط حصيال ماق :و أخراك ای قل رای ارا فرت اهي د 
عدواً وجرياً على امل حتى دخل سواكن. وأسر الأصحاب منهم تسعا وأربعين 
امرأة وغنموا منهم جلا وغير ذلك وعادوا سالمين . 


م ٠"‏ أن عؤان أمر الأصحاب المد كوربن بالعودة ثانا إلى ]7[ عل 
قريب من حل الوقعة المذ كور يبر أخرى تسمى هندوب شامي ' “ سواڪن 
على فرسخين أو ثلاث منها . م يكن هناك ماء أقرب إلى سواكن منها لحخاصرة 
الملد من جات متعددة لدشتد الحال على أهله . فاما استةروا بدئر هندوب 
ال كر وا ا أخلاف ال اعارا لفو من نير اکن 
والذد كر والشهرة في ذلك لقبيلة الشاتراب » جماءة عمد علي ركاب > وجماعة 
الفاضلاب”*' جماعة مود على» ومن تبعبم في التحهز والاستعداد لقتال الأصحاب 


)١(‏ قلنا: في المخطوط : ضد الله » وفي دفتر وقائم عثمان دقنة : حنود الله . ولاس 
من المستبعد أن يكون الؤلف قد استعمل « جند الله » فحرفه الناقل . 

(؟) قلنا : ما بعد هذا برد في الخطاب الثاني . وقد حذف المؤلف كلام طويلاً عن 
نشاط المراغنة بزد في نهايه الخطاب الموجه إلى الهدي . 

() قلنا : يقصد بالشامي ثعالي » وقد تردد هذا التعبير . أما الجنوبي فهو الماني » وهو 
تعبير كلاسبكى . أما أهل السودان فيطاقون لفظ الصعيد على الجوات الجنوبية ولفظ الريخ على 
الجهات الشمالية » ومن ذلك داز الريح أي شمال دار فور . أما الشسرق فعندم الصباح » والغرب 
الغروب . 

(:) قلنا : في الخطوط : وجاعة الفضلاب » وقي دفتر وقائم عثمان دقنة : وقميلة 
الفاضلاب . 


فض 


0-8 


لقصد أن ينعوم من الجلوس على تلك البئر » لثلا ينقطع الطريق والاتصال فما 
بينهم وبين سواكن »> ا أن ل م منافع في ذلك زيادة على كفرم وإبامم للمهدية 
ودخوهم في طاعة الترك » حتى آنہم يحليون لوا السمن واللين والمواشي 
ويبتاعون ما يبتغون . فأرسلوا طلائءهم للوقوف على حقيقة الأصحاب والطلائع 
نحو الثلاثين راكياً . وأرضل الأصحاب طلائع كذلك »> وهم خمسة إثنان من 
جبة وثلاثة [05؟] من جهة أخرى . فتصادفت الثلاثة من طلائع الأصحاب 
مع الثلاثين من طلائم الاعداء فافتتلوا . فبلك واحد من أعداء الله واستشهد 
اثنان من الطلائم » أعني طلائع الأصحاب »© وعاد الثالث سالا . فاما وصل 
لأصحابه وأخبرهم ما حصل توجروا إلى أولئك الاعراب محلم الذي ثم مجتمعون 
به وهو محل دسمی ss‏ على مسافة يومين من سواكن في الجبة 
الشامية . فاما ركم الأصحاب شنوا الغارة عليهم فولوا منبزمين فقتلوا منهم 
و و وای كثيرة ونساء ينفن على أريعين امرأة . 
وعاد الاضحاب سالمين © وذلك غرة رمضان ‏ . 


ثم بعد رجوع الأصحاب المذكورين إلى حلبم الذي هو بثر هندوب وقطع 
المواد الآ تبة من هؤلاء الأعداء العمارأر*"' إلى سواكن بذلك الطرنق شرع أهل 
ا رسال السفن إلى المرامي البعيدة من الأصحاب لمجلبوا بها المواد من 
هؤلاء العمارأر . وقد كان الأصحاب بعثوا [ ۲٠۷‏ | محاصرين إلى تلك المراسي لا 
أنهم يتخوفون وقوع ذلك »© فعثروا بمواشي بريد أهلها إدخاها في السفن موسي 
هناك يسمى دروز "' فأخذوها وقتلوا خمسة من أصحابها وأسروا سبمين 


. ۱۸۸۵ يرنير‎ ١١6 الموافق‎ ٠۳۰۲ رمضان‎ ١ قلنا: يعني‎ )١( 
قلنا : / نتبين اسم المرمى في الخطوط هل هو دروم أم درور. وجاء في دفتر وقائع‎ )( 
. عثمان دقنة أنه : برعوث . وفي وثائق بادي أنه درور‎ 


YY ۱۸ 


ورجعوا بتلك المواشي مع مواش ' أخرى كثيرة من إبل وبقر وشماه للعمارأر 
وجدوها بتلك الأما كن » سالين لم يصابوا شيء » وذلك منتصف رمضان . 


ثم بعد رجوع الأصحاب الحاصرين من هذه الحاصرة واستقرارم بمحلهم تجمع 
أعداء المهدية العمارأر أيضا لمعاودة ا جرب مع الأصحاب ثانبا» لما أنهم تندمون على 
ما حصل منم من الفرار في الوقعة الأولى بدم . فاما ممع الأصحاب بتجمعهم 
توجہوا حاريتهم ''' . فاما قربوا منهم وباتوا يحيث يصبحوتهم بالغد ألقى الله 
الرعب في قلوب الأعداء » فأرسلوا للأصحاب قائلين : إن سامنا وننضم لأحمد 
ونذهب معه إلى عثمان وأنتم ارجعوا عنا إلى حلكم دون أن تواجهونا » لا أنهم 
خائفون من الأصحاب إذا حصلت المقابلة [ ١54‏ ] أن يوقعوا بهم . وأحمد القلببابي 
هذا هو أمير على البعض منهم المسلم للمهدية من أول الأمر ومنضم إلى عثان من 
العمارأر . وقد كان أرسل إلبهم قبل هذا لبدعوهم إلى الدخول في سلك المهدية 
ولم بزل متصميا يدعوهم إلى متابعة المهدي عليه السلام »> وهم غير مكترثين 
لدعايته هم إلى الدخول فما دخل فيه الجاعة . فاما حل بهم ما حل من تشديد 
الوطأة تحقةوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » فعزموا على التسلم وطلبوا من 
الأصحاب أن برجعوا عنهم کا سبق © فرجعوا عنبم تأليفاً لهم وانضموا إلى أحمد 
المذكور » فأق بهم إلى عثمان وفيهم من رؤسائهم مد علي ركاب وأبناء مود 
على وأشباههم » وبايعوا مظهرين الندم على ما فرط منهم > فالله يرفقهم إلى 
ا ) 


يعمهون » لأن المذكورين قبائل كثيرة وهؤلاء الذين اتبعوا وانقادوا بعض 


(١)‏ لزا . في دفتر رقائم عفان دقنة + مم ابل ودقر وشماه و حمر أخرى كثيرة 
لمشركين العمارأر . 


(؟) قلنا : أسقط دفتر وقائع عثمان دقنة الحوادث التي تقم بعد هذا فما سقط من الصفحات. 


Yt 


منهم | ۲٠۹١‏ | > والذ كر والشهرة في ذلك لقسسلة المامداب جماعة كرب حامد » 
وقبيلة العلياب جماعة بشير أرتول > وقبيلة الرحماياب جماعة على هوجو » مع 
من تبعهم وخلفوا بعض الأصحاب في هلهم عند غببهم فأخذوا منم بعضاً من 
المواشي . ولا بلغ عثمان ذلك وجه إلمهم أحمد السالف ذكره وابراهم حمد ضو 
أمير قبائل الحامداب ومن تبعهم من المدندوة لبدعوهم الى متابعة المهدي عليه 
السلام والتسلم الله » فإن أطاعوا واستساموا يأتوا بهم بعد أن يستردوا منهم ما 
أخذوه من المواشي › وإن امتنعوا من ذلك وأبوا الانقياد يحاربوهم حت بدي 
الله أمره . وذلك في العشر الأوائل من شوال . ولا بلغ الاعراب الىذ كورين 
ذلك بعثوا إلى مود على بسواكن يستنفرونه ويطلبون منه العون وأخبروه عا 
نهبوه من المواشي المذ كورة لكي يتسر بذلك ويعجل فم المدد والرجال للحرب 
فطلب عمود على المذ كور من الاتكليز أن يعطوه أسلحة نارية وجمخانة بعد أن 
أخبرهم با فعله [ .+] جماعته المذكورون » إعانة لحم على أصحاب اهدي 
عليه السلام . ففرحوا بذلك غاية الفرح وأعطوه مائتي بندقية وعشرين صندوق 
جمخانة وخمسين أردب ذرة وخمسين أخرى بقساط . والأسلحة المذ كورة هي 
غير الأسلحة التي كان أخذها منم سابة) محاربة عثمان > وعمئوا له وابوراً فر كب 
عليه بمن معه من أعوانه وم يتبعه من الانككايز ولا من اهل سواكن غير مأمور 
الضابطية > ولكن المذ كور رجع في وابوره ولم ينزل بالبر . 


ثم توجه المد كورون أعني مود على ومن معه في وابورهم حتى أتوا إلى 
مرمى يسمى برغوثا على مسافة يومين من سوا كن ونزلوا بالبر ودهبوا مصعدين في 
الجبال حتى انضموا إلى أصحابهم الذين كانوا استنفروهم . وبعد اجتّاعهم توجه 
الهم بعض من ١١‏ الاصحاب الذين وجههم اليهم عثان لدعايتهم أعني أحمد 
القلبيابي وإبراهم حمد ضو ومن معا لما أنهم حيث أتى مود علي المذ كور 


60 قاذا : هنا كمة غير واضحة , 


Yo 


نازلون بالقرب منهم . وبعد ما وصلوا دعوهم إلى الاستسلام والانقباد [ 551 | 
إلى متابعة المبدي عليه السلام وهم للطاعة يومئذ أقرب منهم العصارن حتى 
هود على 7 


وإلى هنا انتهى الكلام بما يتعلق بالعمارأر والجهة الشامية . ولنبين ما يتعلق 
بأهالي بني عمر وقبائل الحباب والزبيدية من أهالى الجبة المانية . 


وني أواخر شهبر رمضان وجه عڻان المذكور ود حاج حسن أبو زينب'١'‏ أمير 
الكيلاب عن معه من أهله أميراً على مأمورية عقمق لما أن بها عساكر ومأموراً . 
وهي ياني سواكن على الساحل . وهي جزيرة بينها وبين سواكن:خمسة أو ستة 
أنام . وهي من جملة مواد سواكن التي يأتي المها من جبتها السمن والمواشي . لا 
أن أهالي تلك النواحي وهم قبائل بني عامر وقبائل الحباب والزبيدية مخالفون 
لامبدية . وأصل الزبيدية من عرب الحجاز ومن مدة سئين نحو العشرين ساكنون 
هذه البلاد . 


هذا وبعد أن توجه ود حاج حسن المذ كور من معه من الأصحاب إلى مأموزية 
عقبق ]١58[‏ المذكورة > فقبل أن يصل الما وبعد وصوله إلى تو كر > بعث 
حاصرين إلى جبات بني عامر » ثم بعد توجه ود حاج إلى مأمورية عقيق السالف 
ذكرها وجلسوا على الماء الذي كان شيرب منه أهل المأمورية وهم في الجزيرة بدنهم 
وبين الماء المذكور مسافة ساعتين بالبحخر » وليس هناك سبمل إلى الوصول إلى 
الجزيرة المذكورة إلا بالسفن. ثم بعد استقرار الأصحاب على الماء المذكور بعثوا إلى 
أهل امأمورية كتمهم التي أرسلها عجان اليهم مع:المذكورين ودعوهم إلى متابعة 
ميدي عليه السلام » فلم يقبلوا . وقد كان قبل هذا بمدة أرسل لهم عؤان 
الكتاب المرسول لهم من المبدي عليه السلام > فلم يذعنوا لما فيه » علا 


. ۲٠٣٤ قلتا : انظر الاشارة إلى الكملاب أعلاء ص‎ )١( 


۲۷٦٢ 


منهم بام متحصنون بالبحر > وأنه لو حصل عليهم خوف أو مضايقة فامهروب 
إلى سواكن بالمراكب سبل عليهم . وقد قطعوا يد أحد الرسل الذين أرسل 
الأصحاب المذ كورين معبم الجوابات المهم [ ١5‏ ] وأفلت الثاني منم . ثم بعثوا 
إلى سواكن يخبرون الحافظة ما حصل علمهم وحلوس الأصحاب على الماء . 
فأرسلوا لهم من سواكن وابور يخرج لهم الماء من البحر المالح بصنعة وعماية 
حكة ولبستقوا منه وأمروهم بالشات على ما هم عله من الشقاق وعدم 
التسليم . ثم شرع الأصحاب يحاصرون في البر الأعراب الذين هم بالقرب من 
ا لمأمورية الذين كانت تأتي منهم المواد إلى المأمورية المذكورة »> وهم قبائل بني 
عامر وأهالى الحباب والزييدية . فعثروا بحي من أحماء بني عامر فقتلوا منم 


هذا ولنذكر عدد الوقعات التى حصلات على يد ءئان ابن أبي بكر وعلى يد 
أمرائه الذين أرسلهم إلى الجهات كا تقدم ليسهل الاطلاع عليها وإن كارن تقدم 
ذكرها تفصلاً فإن جمعبها في هذه الفذلكة يكون معنا لمن أراد تناو 4ا بدون 
تكلف . 


فأو لا وقعة أو كاك وهي 2 عرة شوال ,والاضعناب EE [rvs]‏ رین 
الاريعيائة وافسمائه والترك حو المائة 58 واستشيهد فمها من الاصحاب سمون 


انما وقعة قماب وهى فى عثسر ذى القعدة والأصحاب غو الستمائة والترك 


)١(‏ قلنا: في دفتر وقائم عئمان دوئة أن افلكى من الاعداء سمعة وخمسون . وقد ذكر 
الؤلف هذا الرة عند الكلام عن الواقعة أعلاه . وعلى ذلك فإن الرم الذي يورده هنا خطأ » وقد 
کون طا تقل . 


VY 


كلامائة > واستشبد من الأصحاب فها سمعة وعسروت وهلك من أعداء الله 
ثالثها وقعة أبينت وهي في ثالث عشر ذي الحجة . والأصحاب نحو الستين 
والترك مائتان . واستشهد فمها من الأصحاب ثلاثة . وأما أعداء الله فبلكوا 
عن آخرهم . 
رابعها وقعة أوكاك التي هي بعد الحاصرة كا تقدم . وهي في عاشر ربدم 
الثاني . والأصحاب نحو الألفين والترك ستائة واستشهد من الأصحاب 
سبعة وخمسون . وأما أعداء الله فعن آخرهم . 


خامسها وقعة الساحل الأولى . وهي في رابع الحرم والاصحاب نحو المائتين 
والخفسين والترك اوتا واستشهد من الاضعهات سمعة وعسرون 7 وام أعداء 
الله فعن آخرهم , 

ساد..ها وقعة الساحل الثانية في سادس ريم آخر . والأصحاب ثلاثة 
5لاف . والترك ستة لاف [ 50 | واستشمد فما من الاصحاب ثلامائة وهلك 
نحو الثلاثة آلاف والانكايز نحو أربعة وعشرين ألفا . واستشب د فسا من 


ثامنما ‏ وقعة أتبرة في ربع الثاني . والاصحاب خسمأئة والترك أريعمائة . 


(١(‏ قلنا : یذ کر دفتر وقائم عدُمان دقنة قبل هذا االخص ءن واقعة كسله : وقعة كسلة 
وهي لثلاث عشرة خلت من ربع الارل والفقراء أربعة 1 لاف وخسمائة والترك ألف وخمسمائة 
واستشهد من الفقراء نحو المائة وهاك من أعداء الله ألف ومائة , وقد سقط هذا في الخطوط . 
وسيب ذلك أن الؤلف يرجىء الكلام عن حوادث كسله . انظر أدناه . 


۲Y۸ 


واستشبد من الأصحاب مائة وهلك من أعداء الله مائة وأربعة عشر . 
تاسعها وقعة التسنيب فى غرة صفر . والأصحاب ألف وستون “١‏ والترك 
الف .ومائة ب وال داهن الأصهاب ارت وام الأعداء:فلكرا اجون 


عاشرها وقعة التمنيب الانكليزية لأربع عشر خلت من جادى الأولى . 
ألفان وهلك ف الاعداء كانية آلان . 


حادي عشرها وقعة بثر تشم "' | 755 ]| . منتصف رجب . والاصحاب 
و وا غا ألف وخمسائة . فلك من الاق اة ف + 


ثافي عشسرها وقعة بثر هندوب فى منتصف شعبان . واللهالك من الاعراب 


فهذه الوقعات المد كورة كلها تابعة لسرية عثمان بن ألى بكر وإن كان البعض 
ما بعك نتا من الوت لان كل ها افترق هن السرا من المح تسن سا 
ومعلوم أن بعضا من هذه الوقءات قد افترق من سرية عثمان إلى جزيرة سواكن 
کا هو واضح من تلك الوقعات . وقد رأينا أن نتكل على ما يتعلق بمديرية كسله 
عقب الكلام على ما يتعلق بهذه السرية لأن حصار كسله وشن الغارة عليها إن 
كان من رجل بدعى مصطفى على هدل وهو مبعوث لکسله من عثان المد كور 
فنازلة کسله تعد من البعوث کا سبأقى إن شاء الله قرا . 


, قلنا : في دفتر عثمان دقنة أنهم ألف . وم يذكر المؤلف عددهم عند وصف المعركة‎ )١( 


(؟) قلنا : في الخطوط هشم . وقد سيق أعلاه مثل هذا الرسم . 


۲۷۹ 


هاو أما كنفة صر جز رة سوا كن هن أول حلول: عفان بن أى. كر 
فما ما ينبىء عن علو همته وجراءته وإقدامه ومعرفته مكائد الحرب . [ 7410 ] 
فإن عؤان اذ کور من حين حلوله ا ما زال هو ومن معه من الاصحاب 
مشددين على أهلما الحصار من كل الجبات وقاطعين عنما المواد بالكلية ما عدا ما 
يأتمم من جبة البحر المالح بواسطة الوابورات » حتى صأرت مدافعهم من 
شدة المناوشات تضرب للملا ونهاراً لما أن الاصحاب يتعاقبون م > هؤلاء 
باللمل وهؤلاء بالنبار > ويصولون علمم غاية الصبالة . حتى أنهسم من شدة 
الجراءة يتمكنون من الدخول في الاستحكام . يدخلون ويأخذون بعضا 
من المواشي بل والرقيق من داخل الاستحكام ويناوشوتهم بالاسلحة النارية 
دائما فمقتلون ويةتلون . ولكن القتل فى الاعداء أ كثر مع أنهم في الحصون 
والاصحاب في الفضاء . ولا يدعونهم محعون لملا ولا نهاراً ‏ ولأولئك الكفرة 
ثار بوقدونها باللدل ها إضاءة هائلة يطلعو! بها على محل الاصحاب باللمل لانم من 
شدة الحراءة ما تقدم يدخلون عليهم لملا في داخل الاستحكام. فبتلك الاضاءة 
يتمكنون من التحرز على أنفسبم من هجوم الاصحاب عليهم داخل الاستحكام 
ولذا يبالغون في ايقاد | 54؟ ] تلك النار لما ذكر حتى يصير عن دهم كالنهار 
حدث برى فيه كل شيء . وقد قبل إن هذه النار ترى من مسافة بومين لشدة 
ايقادها واضاءتها . وعندي أن ذلك لا يبعد لأن الخوف والفزع من صولة 
الاصحاب عليهم يحملبم على مثل ذلك. لأنهم برون أن دين الهلاك تكون 
في ذلك » فم يبالغون في إبقادها ما أمكن . 


هذا وها اشتد عليهم الحصار وخافو حلول الدمار اصطنعوا لهم تاتسل 
وتصاوير من الشب على صورة الرجال الآدميين وألسوها الشاب على هىثة 
العسكر القاتاين وجعلوها صفا حول الاستحكام ليتخيل للأصحاب أنهم رجال 


YA‘ 


للاصحاب ٤‏ زر عمهم 5 ولما هحم الاصحاب وصالوا عام كالعادة وحددوهم ثأدسين 
حلاف ما کانو | دعيدونه فنوم من الفرار عك ذلك 5 قدنوأ مدوم فوجدوهم 
صورا وقائيل من الخشب . فتعجموا من حيلمم الفاسدة وأغراضهم الكاسدة . 
وعاموا أن ذلك من شدة الجن والرغيي والرؤغسة مهن ضولة الاضحاي. 
واستدلوا بذلك على مزيهد ضعفہم وعجزهم [55؟]عن الحرب > وأن 
الرعب بلع ممم الغأية : فازداد الاصمحاب ذلك حراءة على جراء م 1 


وقد كان تدميرهم في تدبيرهم . 


وأما البلد فمن أول يوم نازله عؤان ومن معه للحصار ما زال أهله يحفرون 
ويعمقون استحكاممم ويحكون الطوابي . وقد جعلوا حول البلد جنوبا وثملاً 
وغرباً خمس قلاع اثنان منها على البر وقرنوا الببوت بعضب 1 بالبعض بالطين 
وجعلوا ناب الك واحدا'''. هذا والعساكر دشربون من ماء رجوته من البخر 
المالح بالوابورات . وفي كل يوم يحصنون البلد ٠‏ بالاحكامات البليفة أكثر من 
جسر *"' »2 يحدث أن كما أتى الاضحاب من جبة وضربوهم منها يجعلون هناك 
طابية عليها مدافع» حتى تكاملت طوابرهم أربعة وعشرين مع أن البلد يكفيه 
أقل من هذه لصغره عن هذا العدد . وحول كل طابية ققرة ليس فا باب بل 
هناك أخشابيضعوتما بالنبار لىمروا علمها و رفوا باللمل خوفالهحوم علمهم. 
وزيادة على ذلك أن الطوابي التي هي على البر مينية مكل المنارة ليس لها باب 


0 وا : انظر تفصىل الح ص نات 5 وا‎ )١( 
E. W. C;, Sandzs: The Royal Engineers in Egypt and the Sudan. 


)۲( واا : ّي انهم دقمون کل م أكثر من د 
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من تحت بل بابها فوق القامتين . وهناك سلال ''' يضعونها على الباب لبصعدوا 
علمها ثم ينزولون منها إلى تحت . ومعبم ]۲۷٠[‏ بداخل الطوابي ماؤهم 
ومأكوهم وجبخاناتهم وجميع لوازمهم وما يحتاجون المه . ووابوراتهم التي 
تخرج هم الماء من البحر لم تزل معهم تخرج لهم الماء ويشربون منه > إلا أهل 
البلد فانم يشربون من الآبار . وهذا وأما أهل الملد فإنهم بواسطة.شدة الحر 
وعدم وجود المأ كولات على مقصدهم صاروا يموتون > لا سا الاطفال > فإنه لم 
سق منهم إذ ذاك إلا القليل . و كذلك العساكر الانكليزية فإنهم أيضا هلكوا 
من شدة الحر لهم م يكونوا معتادون لذلك ببلادهم . وقد سلط الله عليهم 
الجدري » فہم .يلكون به أيضاً . 

هذا وقد أخبرني بسر ية عؤان بن أبي بكر الشبير بدقنة إلى سواكن وما 
والاها الثقة من أصحاب المبدي عليه السلام فرويتها عنه وأثيتها على هذا 
المبوال. وبال التوفيق » لا رب غيره ولا معبود سواه . 


ذكر بعث مصطفى هدل إلى مديرية كسله داعيأ هم إلى المبدي : 

قد تقدم أن عؤان بن أبي بكر بعث مصطفى على هدل المذكور إلى همل 
مدبرية کل داعا ه4 م إلى الدخول في المهدية . وقد تاقاه أهالي تلك النواحى 
بالقدول . ولا دنى الذكور [501] من امديرية المذكورة خرجت اله عساكر 
نحو الالف وخمسائة فعاجلوه ولم يمبلوه . فانتشب الحرب بينهم فقتل من قتل 
من الترك وانبزم الباقون > فحاصرهم من ذاك الوقت . ثم ورد منه خطاب 
لعئان مخيره فه بأنه حصات بننه وبين الترك معركة خارج سور المديرية فقتلوا 
من الترك من قتلوه وأسروا منهم من أسروه . 


ومازالوا مشددن علمهم في الحصار حتى انهم فعدو| فم باآقرب من الملد 


)1 ولا : في المخطوط : سلاليم . 
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جداً . ولا اشتد على الترك الحصار وخافوا بطول المكث بداخل خندقهم حلول 
الدمار خرجوا ثانا للحرب زاعمين إزاحة الاصحاب ليتمكنوا من الراحة 
والانتشار في الارض . فانتشب الحرب بينهم فل يلبثوا في مبدان الماحمة إلا 
قليلاة وانهزموا أقبح هزيمة . وتيعبم الاصحاب فقتلوا منهم مائتين وثانين 
واستشهد من الاصحاب اثنان وتسعون . ثم خرج الترك تالكاو انتكيك اطوفب 
بينهم أيضاً فقتلوا من الترك تسعة وهرب الباقون . وما زالوا [؟707] في شدة 
الحصار والتضميق علمهم مع توالي المناوشات الحربية علممم حتى نمكتهم الحرب 
وضاقت علبهم الأرض ما رحبت ومذى على ذلك زمن طويل . 


ولما اشتد عليهم الحمصار وخافوا حلول الدمار وعاموا أن لا ملحأ من الل إلا 
الله كتبوا للمبدي عليه السلام وهو إذ ذاك بأم درمان بعد فتوح مديئة الخرطوم 
يبتغون إرسال جاعة من الأصحاب الذين معه علسه السلام بالبقعة ليستموا 
وينقادوا ويلقوا الم عنان الطاعة والتسليم > وكرهوا بأن يلقوا بأيدهم 
إلى مصطفى هدل المذكور ومن كان معه هناك في مدة ا كي درا 
من القبائل الذين معه وقت الحصار » لأنه قد جرت بينهم حروب كثيرة أريقت 
فما دماء من الفريقين > أ كثرها من الأعداء . فلذلك بعث المهدي عليه السلام 
حسين بن ابراهيم الشبير بالزهرا وابراهيم أحمد عام ومعه) جماعة من 
الأصحاب '١‏ ومعهم كتاب من المبدي عليه السلام لأهل كسله» [ 77 ] ولفظ 
الكتاب المد كور '" : 


)١(‏ قلنا : كان من هؤلاء ادريس عبد الرحيم وكانت مبمته انحافظة على الجهادية والاسلحة. 
ا و وذ ا ان لمن نميا كلاق کی وها رودا 
بتاريخين مختلفين . وقد أرسل البدي خطاياً بنفس المعنى إلى العوض باشكاتب التاكة وخطابات 
أخرى للامراء المعمنين . أنظر باب كله في المرشد . وقد راجعت الاص الذي ينقله المؤاف 
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الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سبدنا مد وآله مع التسليم . 


وبعد » فمن العبد المءتصم بالل عمد المبدي بن عبدالل إلى أحبايه في الله أحمد 
عفت مدر الاك وفرج عزازى رئيس العسا كر وحسن لىيب وعد ل القادر 
هديب وحسن سلمان وبشير كنبال ونعيم الفكي واأبراهيم بدوي و حسن 
مومى وخورشد وأحمد المنسى وحسن بدوي وخلف الله وأحمد حمدى وكافة 
عباد الله الحصورين مخندق كسله تجارأ وعمدأ وغيرهم » وفقبم الله تعالى إلى 


منا لك السلام . ثم نعرفكم بأن خطابك المحرر لنا صحبة رسولك الممين 
عمد الله يطلب الامان ورغىة تعيين أحد من طرفنا للتسلم على يده والّاس العفو 
خطابكم قد أحطنا به علا » وشكرنا صتيعكم ودعونا لکم بکل خير » 
وحمدنا الله تعالى على هدايتكم وانابتكم إلى ربك » فإن ذلك سيب فلاحكم 
وفوز؟ KG‏ ونجاحك الذي هو مقصودنا من دعاية الخلائق إلى الله. وقد عقلتم 

والاقصود الأهم هو سلامة الآخرة . فإن هذه الدنيا قريبة الزوال » منغصة 
العش » مكدرة الآأحوال “ لا خيرها يدوم ٤‏ ولا شرها يبقى »> ولا فمها لوق 
بقاء » حلا ما حساب وحرامها عقاب » ومتشابهها عتاب 2 لم ينظر الله الا منذ 
خلقها . وقد ورد فى الجر أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة: وأنها دار من لا دار 
له ومال من لا مال له وها يجمع من لا عقل له - الحديث . وأما الآخرة فنعمت 


. قلنا : ويكتب أيضا باليم : كيال‎ )١( 
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الدار'هي » دار دائمة النعم أعد الله فبها لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب شر . وأكرمهم فنها بالنظر إلى و<دبه الككريم . 
وقد | ١٠‏ ]| ورد في حكم القرآن مدحبا والتنویه بقدرها قال تعالى : « وإن 
الدار الآخرة لهي الحموان "' ». وقال : « والآخرة خير وأبقى ''' ». وقال: 
« وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً " » الآبة. 


ويك كان الآئر كا ذ كر فنفى لاقل أن يطلب ما عند الله ريرض عن 
هذا الفاني الخسيس المعوق عن الوصول الى الداتم النفيس . ولا أظهرني الله 
رحمة للعباد وطفقت أدعوم إلى الله وإلى الرغبة فما عند الله وأنفرهم عن هذه 
الدار كثيرة ا حن والاشرار » وقد هدى الله بى من أراد هداه وأضل من أراد 
ا 


و بعد أن فدح الله مددنة الخرطوم وسدت الظن بأهل لادی الحصورين 


إلى طرق سد أدهم 5 ولما وردت 1 عخاطبتم هده ازداد حسن ظني بک 
وسررت من جبة-م ورصمت عنکم واهتممت بەر رعبة ف هدارم ورشادم. 


وعلى حسب الَاسكم قد “' عيذت لكم كلا من الحبيب الحسين بن ابراه 
زهرا والحمدب اير اهم عام . فان المذ كورين من الاحباب الاصفياء الذين لا قصد 
هم سوى تأبيد الدين وسوق عاد الله :الى هي اخ وارك علمهم . 


) سورة المعنكيوت الآية ع5 . 
(؟) سورة الاعلى الآية ١١‏ . 
(») سورة الانسان الآية ٠٠١‏ . 
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») قلنا: فى الخطوط : فقد . 
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بمعاملتكم بالرفق والتأليف ولين الجانب . وهام واصلون إليكم لتطميتكم 
وحقن دمائكم وإعطائكم أمان الله ورسوله وأماننا في أنفسكم وأولادم 
وعروضكم ورفم ما تتوقعوه من الضرر عنكم . وأشرا عليم أيضا بإعطائم 
من الاشات الي ڌو حلى منکم ما زيل ضرر؟ ٤‏ [ ۷۷ ]كل واحدر منکم على 
حسب حاله وراحته التي تازم له » وترشيد؟ وتذ کیرک بالله وبأيام الله > وبأن من 
بريد الهجرة منكم إلينا يعطوه الاذن بذاك »> فإن أمرك على حسب ما حكيتم 
حوابكم وترغبون الانسلاك في سلك أنصار دين الله والأنابة إلبه والاقلاع ها 
مضى فا بيننا وبينكم إلا الحبة الخالصة لوجبه تعالى . 


ولكن أول وصول هذا الخطاب إلبكم سارعوا إلى الخروج لقابلة الماعة 
المندوبين من طرفنا واطلبوا أماننا منهم وساموم كافة الأشغال الميرية ولا يصير 
منکم أدنى تأخير 5 

هذا ولمكن في عامكم أن هؤلاء الماعة المعينين [ ۲۷۸] من طرفنا إلبكم 
هم الناسون عنا ٤‏ اعم ع ما نحروه معكم أمضنناه فاعتمدوه ¢ ولا تخشوا 
من سيء 6 وأبشروا بكل خير ما دمتم على الاخلاص معنا 1 الممكم الله رشادكم 
وحفكم بعنادته وجعلكم من أهل هدایته والسلام ٠.‏ 

وكتب هذا الكتاب في ثالث شعبان سنة اثنين بعد الثلثائة والألف '" , 


ثم بعد وصول الأصحاب المذكورين نزلوا بالدىم الذي فيه الأصحاب, 


. قلنا: هكذا في الخطوط وف تاريخ نعوم ولكن السياق على : فحميم‎ )١( 


(؟) فلنا : يوافق ذلك ١9‏ مابو سنة ۱۸۸۵ . 


۲۸٦ 


ووعدوهم بالصفح عنهم والعفو ومعاملتهم بالرفق والاحسان إن هم خرجوا 
منقادين کا أمرهم المهدي [ 7/4 ] علمه السلام بذلك . فتوقفوا وناوشوا الأصحاب 
أيضاً القتال حت قتل من الأصحاب الذين هم مع حسين الزهرا من قتل ودامت 
الحرب بينهم أياما. ثم عاموا انهم لا طاقة لهم يحرب الاضحاب ال مذ كورين لانحلال 
عراهم وتوالي الحروب علمهم من أزمنة مديدة من الأصحاب حتى دوختهم 
الحروب مع ماهم عليه من شدة الخوف والجوع وفناء الأقوات > فخرجوا 
مسلمين منقادن 1 

وقد كان فتوح مديرية كسله المد كورة بعد وفاة المبدي عليه السلام وانتقاله 
إلى دار الكرامة دشهر وندف تقريباً . كا أن فتوح مدينة سنار كان أيضاً بعد 
اتقال المبدي عليه السلام إلى دار الكرامة [ ١.٠‏ ] لكن بنحو شهرين ¥ سبأتي 
بيانه . وكان ذلك في أوائل أيام سيدنا خليفة المهبدي عليه السلام سبدنا الخليفة 
عبد الله من عمد خلىفة الصديق *» أدام. الله أنامه بالظفر والنصر على الخالفين 
أعلامه » آمين . والمد ل الذي بنشته تتم الصالحات وتغال العثرات . 


سرية محمد [ 581 ]| بن خالد 2١١‏ : 


لأا فرغ المبدي عليه السلام من غزوة هكس بعث عمد بن خالد ف حراعة , 
من|الأصحاب إلى الترك الذين بدارفور والى عموم من كان بالغرب > يدعوهم 


)١(‏ قلنا : هو قريب المبدي وعامله على دارفور . وإد في كوبى بدارفور زهو یر 
السلطان حسين سلطان دارفور . بدأ حياته تاجراً ثم صار موظف؟ً بدارفور . عين مديراً على 
شكا في ۱۸۷۹ . وقد عاون في القضاء على سلمان الزبير. وفد الى المهدي قبيل واقمة شيكان 
وأرسل بمدها مباشرة الى دارفور على رأس قوة فاحتلها دون صعوبة وسل له سلاطين باشا في 
شكا والسيد جمعة في الفاشر . استدعاه الخليفة إبان حركة الاشراف وفي طريقه قابله حمدان = 


YAY 


إلى الله والدخول في طاعة المبدي عليه السلام . وذلك اضى إثنا عشر يرما من 
الحرم افتتاح عام واحد بعك العلا عائة والالف ٠‏ 


فخرج المبدي عليه السلام بنفسه الكرية ومعه خليفته الأ كبر رضي الله عنه 
وباق الخلفاء والأصحاب وأشخص عمد بن خالد وشيعه إلى خارج ' اليلد . ثم 
أوصاه عليه السلام في خاصته بتقوى الله ويمن معه من المسامين خيراً. وحذر 
ا لجيش من الغلول في المغانم وبالغ في الموعظة . وهكذا المنهج النبوي : فقد كان 
الني ملت إذا أمر أميراً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من 
المسامين خيراً » وحذر وأنذر وبالغ في الموعظة ٠‏ وقد رأينا أن نذ كر ما أوصى 
به الصديق الا كبر سسدنا أبو بكر رضي الله عنه لبعض الصحابة رضوان الله تعالى 
علمهم أجمعين حين بءثه في بعض الغزوات »© فإنه أوفق بهذا الغرض » ولفظه : 


علمك بتقوى الله فإنه برى في باطنك مثل الذي في ظاهرك . وإن أولى 
الناس بال أشدهم توليا له وأقرب الناس من الله أشدهم تقرباً اله بعمله . 
وأحسن صحبة جندك وأبدأم بالخير وعدهم إباه . وادا وعظتهم فأوجز › 
فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا . وأصلح نفسك يصلح الك الناس . وصل 


= في بارا وصفى قوته وأرسله سجينا. إلى أم درمان . أفرج عنه بعد ذلك وأرسل إلى الشرق 
للنظر في النزاع بين عثمان دقنة وأبي قرجه وأقام بالشرق مدة ونظم إدارته . أرسل عاملاً عى 
دنقلا إلا أنه ل يمكث طويلاً فاستدعى الى أم درمان إبان حر الاشراف الثانية ٠۸۸۹١‏ ونفي 
الى الرجاف وبقي مه محوناً ہی أطلق صراحده الملحيك عون . قتل في الطريق الى 
الفاشر في ١ 4 ٠ ٣‏ »> 

60 ولتا : ۾ یذ کر الؤلف شيا عن وقائم دار فور قىل دي ء عمد خالد . وخطانب 
تعرينه مؤرخ في ٠١‏ حرم سلة ٠ ١‏ الموافى ١١‏ نومير سنة ۱۸۸۳ ( المرشد الى وثائى الممدي 
ر با ما ١‏ ) وقد خرج عمد خالد دعد ذلك بمومين "ا .يبدو من السيرة , 
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الصلوات لأوقاتها بامام ركوعبها وسجودها والتخشع فما . وإذا قدم عليك 
رسل عدوك فأكرمهم [ ۲۸۲] وأقلل لبثبم حتى خرحوا من عسكرك وهم 
جاهلون به . ولا ترينهم فيروا خلاك ويعاموا عامك . وأنزهم في ثروة عسكرك . 
وامنع من قبلك من محادثتهم . وكن اذت المتولي لكلامهم . ولا تجعل سرك 
لعلانيتك فرخلط أمرك . وإذا استشرت فأصدى الحديث تصدق المشورة . 
ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك . واسمر بالليل فى أصحابك 
تأتك الأخبار وتنتكشف عندك الاستار . وأكثر حرسك ويددهم في عسكرك . 
وأكثر مفاجأتهم في حار سهم بغير عم منهم لك » من وحدته غفل عن محرسه 
فأحسن أدبه وعاقبه في غير افراط . وأعتب بينهم بالليل » وأجعل النوبة 
الاولى أطول من الاخيرة فإنها أسسرهما لقرءها من النهار . ولا تف من عقوبة 
المستحق ولا تلجن فما ولا تسرع البها . ولا تغفل عن أهل عسكرك تفسده » 
ولا تحسس علمهم فتفضحهم . ولا تكشف الناس عن أسرارهم . واكتف 
بعلانيتهم . ولا تجالس العبائين . وجالس أهل الصدق والوفاء . وأصدق اللقاء 
ولا تحبن فيجين الناس» واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفم النصر - انتهى . 

وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعاً لولاة الامر . فا لها من وصمة 
لانواع الفضائل جامعة » وما أكرمبا من مواعظ غيوث الحكم والمعارف على 
رياضها الزاهرة معه . 

هذا وسار مد بن خالد فوصل بأم شنقه » وهي أول أعمال حكومة الترك 
بدار فور مما يلي كردفان . فوجد من بها من الاتراك وغيرهم من كان معهم قد 


(؟) قلنا : في المخطوط : خارج » سقط الراء , 


۲۸۹ ۹ 


فإنه قد شدد عليرم في الحصار ووالى عليهم الغارات [rar]‏ وانقطعت 
عنهم المواد من سائر الجهات . وصاروا بأسباب الحصر في أسوأ حالة . فعاموا 
أن لا خلص هم من ذلك إلا بالتسلم لجناب المهدي عليه السلام . وكرهوا بأن 
يلقوا بأيديهم إلى ابراه الملسح حذراً من القبائل الذين معه وقت' الحصر . لأذه 
قد جرت بين تلك القبائل وأهالي أم شنقه حروب ومغاورات أريقت فنها دماء 
كثيرة من الفريقين . فكتبوا للمهدي عليه السلام بالطاعة والانقياد راغبين 
إرسال أحد الأصحاب الذين م من أهل الرأفة والعفة لدخرجوا إلمهم منقادين . 
'فورد خطابهم لامبدي عليه السلام وهو عليه السلام منصرف من غزوة الطاغية 
المكس فأوصى عليه السلام جمد بن خالد يهم وأمره عاملتهم بالرفق والرأفة. 
وبعد وصول مد بن خالد إليهم خرجوا إلبه منقادين فبايعهم ثم سيرم هم وما 
معهم من الغنائم إلى المبدي علمه السلام بكر دفان . 


وسار مجداً السير لمديرية دارا > وبها إذ ذاك مدير عموم تلك البلاد سلاطين > 
الذي غير المبدي عليه السلام اسمه الى عبد القادر . والذي دعا همد بن خالد » 
الى قصود دارا قبل أخذ الفاشر الذي هو قاعدة حكومة الترك بدار فور 
وعاصمة ملكهم هناك » وبه الجدش الأوفر والاستعداد الأكثر هو أن عمد بن 
خالد قد كان قاطنا بدارا . وقد كان بعد حلول المهدي عليه السلام بكر دفان 
كتب الى عمد بن خالد كتاباً يدعوه فمه الى الانقماد ومتابعته والهحرة المه 
يكردفان لما له من مزيد العاطفة بالقرابة والرحم » فانه من أقارب المهدي 
عليه السلام . فأجاب داعي الله وهاجر الى المبدي عليه السلام بكردفان . وقد 
كان بين عمد بن خالد وبين سلاطين » الذي سماه المهدي | 784 | عليه السلام 
بعد ذلك بعيد القادر » صداقة . فرأى أن لا يكتم عنه كتاب المبدي عليه 
السلام اله فأخبره بذلك ودعاه الى الله والى التصديق بالمهدي عليه السلام فلم 


۳۹۰ 


يبعد عن ذلك وأظبر الرغبة في الامتثال والانةماد . والمذكور كان من الذممين 
وقد كان له ميل الى الاسلام فأسلم وأخفى اسلامه عن أهل دولته ثم أعلن به . 
فاتفق مع عمد بن خالد على أنه بعد وصوله الى المبدي عليه السلام ومبايعته 
وعودته إليه بدارا فإنه ينقاد ويدخل تحت الطاعة لجناب المبدي عليه السلام . 
ثم إن مد بن خالد جد السير وحضر بكردفان وبايع المهبدي عليه السلام . 


وقد كان وردت خطابات من والى مصر الى الترك بدار فور '' يخيرهم بأنه 
أرسل جيشا جراراً تحت قبادة المكس باشا لحرب المهدي ويعدهم وعنمهم 
حصول الظفر والنصر ويأمرهم بأن يثبتوا ويحافظوا على مراكزهم ويدافعوا 
عن ملكهم. وما هي إلا أمنية مخدوع ! فاغتر سلاطين المدعو عمد القادر يذلك 
ورجم عن عزمه على متابعة المبدي عليه السلام وأوقع بأقارب تمد بن خالدالذين 
معه بدارا وأودعهم السحن وضبط منازل عمد بن خالد وأخذ أمواله""'. فلذا 
بادر بقصده لدارا لاستئقذ أقاربه من الأسر . ولا تحةتى لعمد القادر هلاك 
اھکس ومن معه سقط في بده وندم على ما فعله مع أقارب عمد بن خالد » 
فبادر بإطلاقهم من السجن ورد علسمم ما 5 : 


أعمان یکو مته وشردمة [۲۸۰] من أهل الملد وقابلوا عمد بن خالد محل ددعى 


.١ 65 قلنا : انظر خطاب المهبدي في ذلك إلى عمد خالد - المرشد إلى وثائق المبدي رم‎ )١( 
دحخحص المودية ا دارفور سم القوافل التحارية‎ ٤ (؟) ولا : أرسل والي مەر خطابات‎ 
ولا رقف عمل خالد عل ذلك أرسل رداً إلى الوالى وأخطر ذلك الهدى 5 وقد وددت هل االرد‎ 
في دار الوثائق القوممة العربية بالقاهرة . انظر إشارة اهدي إلى هذا الرد في خطايه الى جمد‎ 
المر شد الى وثائق المبدي‎ >» ١ الموافقى وى مارس 4+ هم‎ ۳۰۹١ جماد أوك‎ ٤ خالد بتاريخ‎ 


. E رفم‎ 
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الشعيرية » بينه وبين دارا مسافة يوم تقريباً » منقادين ومسهين فبايعهم . ثم 
ساروا معه ختى إذا كانوا بالقرب من مدينة دارا يحيث يكون اليك إليهم مقدار 
ربع ساعة فلكة نزل محمد بن خالد والجدش هنالك . ودخل عبد القادر 
المذكور ومن معه اليلد ثم نادى حمع جميم الضياط والعساكر وأهل الملد 
وأمرهم بترك الأسلحة بمحالها . وخرجوا لقابلة محمد بن خالد وأخذ المبعة 
منه فقابلوه وبايعوه . فتقدم محمد بن خالد إلى الأصحاب بتعدين من يكون من 
أهل الأمانة والعفة لاستلام جمدم الأسلحة والآلات الحربية والآدوات والمههات 
والذخائر. ثم أمر تين من يازم من الأصحاب من أهل الديانة والصدق والأمانة 
بالمحافظة على ببوت الأموال وضيط جممع الغنائم وإحصائا وحفظها على الوجه 
الاتم : جمم وضبط . فحصل من ذاك شيء وافر . 

ولا تحقق للسبد جمعة مدير الفاشر: تلم سلاطين عد القادر ودخوله تحت 
الطاعة امحل 
بالفاشر يعد غلق الابواب على ما فما من الاسلحة والجبخانات والذخائر وجميع 
الآلات الحربية والاموال إلى محمد بن خالد بدارا علامة على الطاعة والتسلمم . 
ثم إن السيد جمعة بلغه من أفواه المرجفين بأن نجدة تأتي إليه من مصر بطريق 
أسسوط إلى دار فور فاغتر بذلك وأعلن بالخالفة وقتل بعءضاً من الاصحاب 
الذين كانوا حول الخندق مارين إلى بعض الجهات . 


وما تأ كد محمد بن خالد عصان المذ كور استخلف على دارا عبد الصمد ولد 
حاج شرفي من أقارب المبدي عليه السلام ]۲۸٠[‏ “ وضم إليه عضا من 
الأصحاب وخرج لحرب السيد جمعة في جيش عظيم وقصده بالفاشر . فنازله 
دقرب البلد » وقد كان الترك عملوا لهم استحكاما بلغا في غاية من المتانة 
والعلو وجعلوا وراءه خندقا عميق) جداً ووراءه زربا من.الشوك في 
غاية المتانة وشحنوه بالرجال المقاتلة وجعلوا داخله أبناءهم ونساءهم 


۹۲ 


را الهم وجميع ما يحتاجون إلبه من الغلال وأنواع المطعومات والملموسات 
وجمدم ما ازمېم استعداده . وعولوا على الحصار واستعدوا له غابة الاستعداد 
يحبث انهم ادخروا معبم ما يمونهم سنين عديدة . فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
واا من جهة الماء . فإن الآبار التي يشسربون منما كلما خارج الاستحكام 
المذكور > لكنها بالقرب منه جدأ حمث بکون بنا وبين الاستحكام المذ كور 
نحو تسعين خطوة بالقدم . فعند ذلك أمر عمد بن خالد بمحاصرتهم ومناوشتهم 
القتال والقعود هم بکل مرصد والتضميق علمبم وأخذم بالخناق . فاشتد 
علمهم الحال وضاقت عليبم الارض با رحبت حتى صاروا يأخذون الماء من 
الآبار بالخطف والاختلاس ويترقبون أوقات الغفلة من الاصحاب لمتمكنوا من 
أ الماء لري 


وثم إن مد بن خالد أمر أعيان الاصحاب الذين معه وأهل الشجاعة 
والاقدام بأن يحولوا بين الترك وبين الآبار » بحمث إن الاصحاب المذكورين 
يدفنون تلك الآبار ويمنعون التزك من الوصول إلبها أصلاً . فانتدب منهم جماعة 
فو دوي آل وا ا رة ا وتر ار .و لصاف ا رل ها بدن 
الاستحكام كالمطر [ ۲۸۷ ] وال جال من الطوابى والبروج كذلك حتى وصلوا 
إلبها وشرعوا في دفنها » وذلك باللمل . فصار بعضمم يدفن الآبار والبعض 
الآخر في مقابلة العدو ر بالرصاص أيضاً . ودار الحرب بلسهم بالمرامات 
بالرصاص إلى الصباح وقتل من الفريقين قتلى . فأصبحوا وقد حالوا بينم وبين 
الآبار ودفنوها » ولم يتر كوايئراً من تلك الآبار إلا دفنوها . 

وأما الأصحاب فلمم منهل بالبعد من الاستحكام رشربون منه . وني تلك 
اللدلة من الاصحاب فأعدوا هم أماكن يقعدون فيب ا ليمئعوا الترك من 
الوصول إلى الآبار ويصدوهم عن المناهل المذكورة . فحمنئذ تمكنوا من صدم 
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عن الآبار . وكاما يحملهم العطش على الملة على الآبار يقوم الاصحاب في وجوههم 
طهنا بالرماح وضربا بالصفاح ورميا بالرصاص © ويصدونهم عن الوصول إلى 
الآبار حتى يدخلوهم في استحكامبم وهكذا . وفي أثناء ذلك قتل من الأصحاب 
من قتل وهلك من الأعداء من هلك . ولا اشتد عليهم الحصار وأوقعتهم شدة 
العطش في البوار وعجزوا عن الوصول إلى الماء شرعوا في أحمال الحيل الموصلة 
هم إلى تخريج الماء من داخل الاستحكام » وهو على تلال واحقاف من الرمال 
حددث أن الماء بعد وبتعسر دا ارات من داك امحل » فءحزوا عن ذلك 
بعد التعب الشديد والحفر الذي ما عليه مزيد . 


ولا أعبةتهم الحيل واشتد بهم العطش حتى كادت اعناقهم [ 784 ] تتقطع من 
دة العطش» بل تلف منمم من تلف بالعطش كبعض الاطفال والنساء والمرضى» 
ومضى لبهم على ذلك نحو ثلاثة أيام بلمالمها » خرج النساء والاطفال وسرعان”١)‏ 
الناس من داخل الاستحكام وتساقطوا على الآبار تساقط الابل اليهم'"' على الماء. 


فعند ذلك انحل عزم السبد جمعة وأظلمت الدنيا في وجهه وأذعن للطاعة» 
فأرسل بعضا من ضباط العساكر لقابلة محمد بن خالد ليأخذوا لهم الامان 


ويخرجون منقادين . فأتوا إلبه فأمنهم على نفوسهم فخرجوا إلبه بأجمعهم وألقوا 
السلاح بذاخل الاستحكام وبأبعوه . 


ثم دخل عمد بن خالد مدينة الفاشر في رببع الثاني "' من ذلك العام واستولى 


)1 قلنا : بقصد المسرعين من الناس 5 
(*( قلنا : هكذا ف المحطوط 5 


(؟) قلنا: بوافی ذلك ؛١‏ ینابر ٠۸۸٤‏ . (انظر تفاصيل وقائم الفاشر کا براها السد 


جمعة في تاريخ تعوم ص ۷۳۲ - ۷۴٣‏ ). 


ما فمها من الأسلحة والجبخانات وجميع الآ لات الحربية والمهات . وأمر بتعبين 
بعض الأصحاب أهل الصدق والعفة بضبط جميع الغنائم وإحصائها وحفظها » 
فحصل من ذلك شي ء وافر ٠‏ 


0 


وبعد فتوح الفاشر حسما أوضحناه أتت إلبه جميع القبائل من سائر 
جبات ''' دار فور بالطاعة والانقياد والتسلم . 


هذا وبعد فراع مد بن خالد من أمر دار فور نعث جماعة من الأصحاب إلى 
السلطان بو سف ساطان برقو و کتب له كتايا (") يدعوه فمه إلى الله وإلى متابعة 
المدي عليه السلام »> فأجاب يوسف المذ كور بالطاعة والانقباد وتم أمر الغرب 
على ما ذكرناه والله أعم [89؟]. 


مطلب سرية عمد الخير إلى بربر "' : 


سسرية مد الخير بن عرد الله إلى مدبرية بربر سمه واحد بعد الملئائة والالف : 


. قلنا: في المخطوط : الجبات‎ )١( 

(؟) قلنا : لم نقف عل نص هذا الخطاب ولكننا وقفنا عل نخة من رد الساطان مد 
بوسف الى عمد خالد » وهو خطاب دبلوماسي > من حيث انه ودي ومشجم وان كان لا يقطع 
قطعا , واطرف ما فيه اذه يذكر ان والد مد خالد کان يعمل بيرقو « وداي » واذه وصقه ان 


احنه . 
(؟) قلنا : ورد هذا في الحامش » ثم جاء في المتن : سرية عمد الخير بن عبد الله الى مديرية 
برير نة واحد بعد الثلؤائة والالف . 


ومد الخير هو اا المبدي وأمير الامراء وعاه_ لى وم ردر ودئةلا ولد بةر دة الغدش 


بالقرب من دردراء. وأصله علي . وكان اسه محمد الضكير فعدله ادي الى عمد الخير عرف س 


۴۹٥ 


قد بعث المبدي عليه السلام مد الخير بن عبد الله إلى أهل مديرية يرير داعا 
لهم إلى الانتظام في سلك أصحاب المبدي عليه السلام والاقلاع عما هم عليه . ثم 
شيعه عليه السلام وأوصاه بوصايا عميمة النفع في الدارين كا هي عادته عليه السلام 
السنية وسجيته السنية مع جميع أصحابه ولا سما أمراء السرايا . فسار مجداً إلى 
أن وصل إلى أول أطراف المديرية المذكورة > فدعا جميع من بها إلى الطاعة 
والانقياد . فأجابوه مسرعين ولداعي الخيرات ملبيين » فرسانا وركبانا 
وراجلين ؛ من كل فج » ممن دعوته وسامعين كامته مستعدين للحرب . وقد 
تجمعت عليه القبائل بالخبول وجميع الاستعدادات الحربية . وما زالوا في ازدياد 
يأتون إلمه ثلة بعد ثلة حتى وصل باائمة '' . وهناك تكاثرت عليه اموع . 
وما زال يبايع الوفود الذين يأتون إلبه . 


د به بعد ذلك . نشأ نشأة دينية وكانت له خلوة مشهورة بالغدش تتلمذ عليه فما الكثيررن من 
بينهم الامام البدي . ايع اهدي في الرهد وعقه له لواء الامارة . حاصر بردر في ١884‏ 
واحتلبا في النة التالية . اشترك في مقاومة حملة انقاذ غردون باشا . هزم في واقعة جنس . 
أفل نحمه في عبد الخليفة عبد الله وانخفضت مكانته . مات ۱۸۸۸ . 

)١(‏ قلنا : كان على سعد قد ذهب الى المبدي مباجراً وأخذ البيعة وقد عين أخوه الاكبر 
عبد الله سعد أميراً . وهذا قد مهد محمد الخير في التمة . وعلىي سعد وأخوه عبد الله يثلان 
زعامة النفيعاب الجعليين وقد عملا لدخول القبيلة في المبدية . وقد عمل الاثنان في الجببة الشمالية: 
زیر دف راردا عام دعق ركان رهد کا مهارت الرغاية شالم اد 
الله . كانت علاقاتهما محمد الاير مرتيكة ولم يكوا معه على وئام . ويصمد ذلك ارتيكت 
علاقاتهما بالبقارة ارثياكاً شديداً وقد أفضى ذلك في النباية الى مأساة المتمة المشبورة » اذ خرج 
عبد الله على المبدية وأعلن العصيان بنا كانت جوش كتشنر تتقدم مما أدى الى هجوم جموش 
مود ولد أحمد على المتمة والقضاء على حر كة عبد الله بصورة فظ.ءة . وكان أول من رفع راية 
المبدية في بربر أحمد حمزة الانةريابي الذي حضر واقعة شيكان ثم سار يمدها الى منطقة بربر 
لمقود الثورة <مى ودم محمد الخير. 


وقد أمر وهو بالطريق بقطع السلك التلغرافي الموصل لأخبار الترك بعضهم 
البعض + فقطءوه بالكلية وألقوا دعامُه على الأرض وأزالوا رسومه . وقطع 
السلك المد كور فيه نكاية بلمغة للعدو إذ بأسماب السالك المذكور يحتاطون 
بالأخبار ويتمكنون من الاستعداد في ساعة ما لا يمكنهم أن يستعدوا بغيره في 
شيو ان | كان وعلى هذا القياس فقطعه عليهم من أكبر المصائب . وهكذا 
الشأن في الحروب » فإن المقصد منباتوهين أمر العدو وسد أوجه المقاصد عليه . 


هذا وما زال جمد الخير سائراً وهو [۲۹۰] يدعو الناس في طريقه إلى 
الدخول في المبدية » وم يأتون إلبه من كل فج إلى أن وصل إلى الدامر "“ . 
وهناك خاطب جميع من كان بر كز مديرية بربر من الترك وغيرهم وأنذرهم 
وحذرهم عاقبة الخالفة . فخرج إلبه من المر كز المذ كور كل من أراد الله له 
السعادة » فبايعهم وانضموا إلبه . وبقي الترك ومن كان منضما إلمهم بالمر كز 
وهموا على الخلاف وعدم الامتثال .. ولم بزل ود ا لخر يكرر هم الانذارات على 
أبدي الرسل الواصلين إليهم ويعدهم بالجيل وأن يعاملهم بالرفق والاحسان أن 
أتوا إلبه مسامين ومنقادين فلم ينجع فيهم الأنذار . ولا أبس من خيرهم وعم 
أن المواعظ م تؤثر فيهم سير إليهم الجبوش من الدامر ارسالاً » يتلو بعضبا 
البعص › وأمرهم بالنزول قرب البلد ومحاصرة من فيه ٠‏ من الترك ومن كان 
منضما البهم » والتشديد عليهم في الحصار وأخذهم بالخناق والقعود لهم في كل 
مرصد > وإن كل من خرج الببم مسه) منقاداً يعاملونه بالرفق والاحسان . 


وقد کان أ الإافعات بأنهم دقعدون للترك بالمر اصد لدشتد عليهم ا خحصر 


. قلا : بابعه في الدامر الامين أحمد المحذوب كير المحاذيب في الدامر‎ )١( 


۹۲۷ 


يكونوا بالجبة الجنوبىة من البلد » أعنى جبة الصعمد ١‏ » وينزلون بمحل 
يدعى قوز الفونج ٠‏ بينه وبين البلد مرمى الرصاص . وأمر على ولد سعد وعبد 
الماجد أبالكيلك ومن معبم أن ينزلوا بالجبة الثمالية من اليك محل يدعى حلة 
الدكة » بفتح الدال وفتح الكاف المشددة . وأمر بعضاً من الجعليين و كثيراً من 
أهالي الجبة الغربية من بربر بأن ينزلوا بقرب البلد بالقرب [ 741 ] من البلد . 


ثم سار عمد الخير بنفسه ومن يقني معه من الأصحاب إلى أن نزل بشاطىء 
النيل يقرب اليد جداً يحيث أن الرصاص المنفصل من أهل استحكام مديرية بربر 
يتعدى ذلك الحل . وبعد نزوله بالمحل المذ كور كتب للترك المد كورين .كتابا 
يدعوهم فيه إلى الطاعة والتسلم لجناب المهدي عليه السلام وبالغ في انذارهم 
وهم براجعونه بالمكاتيات يظبرون له أنهم سمأتون'إلمه منقادين ومسامين . وفي 
أثناء ذلك يستعدون للحرب بتعميق خندقمم وتعلية الظوابي: وغير ذلك من 
أوجه الاستعداد . وفي أثناء الأبام المذكورة يطاب الأصحاب الاذن من عمد 
الخير في معاحلة الترك بالحرب لما عاموه من خبث ضمائرهم » وحمد الير يتوقف 
عن الاذن ويتأفى بالترك لعل الله .هدم لاتباع ا تى فمينا هم على ذلك إذ أطلقوا 
على الأصحاب المدافم من الطوابي والبنادق من خط النار . وذلك صبيحة يوم 
الجمة التاسم عر مق اشير رحب نة واغد الثلثاثة .والالف57": :فلا 
رأى عمد الخير مبادرتهم على الحرب وأن اللين "“ أغراهم على التادي في الاعراض 
وعلى الشقاق أمر الأصحاب بشن الغارة عليهم من كل جبة . فحاربوهم أيضاً 


)١(‏ قلنا : في المحطوط : السعيد » وقد سبتى أن لاحظنا هذا الرسم ٠‏ أي كتابة الصعيد 
بالسين بدل الصاد . ولسنا نرى تعليلاً لذلك . 

(؟) قلنا: يوافى ذلك ١١‏ ماب سنة ۱۸۸٤‏ . 

(؟) قلنا : في المخطوط : اللعين » والصواب ما ذكرتاه . 


۲۹۸ 


ووالوا عليهم الرمي بالبنادق» حتى منعوهم من المي والذماب “ارا في 
داخل الاستحكام » وضيقوا عليهم كل التضميق . وهم كذلك لا بزالون 
فقا رمو اتخات وهم على الوابورات والمراكب المقطورة بالوابورات » 
حاربون يمنا ولثمالاً »> حتى أستشبد من [98؟] اجات م اك 


الله بالشهادة : 


وقد كان الأدحاب عملوا لهم طوابي بالمراصد التي هم بها للمحاصرة فشددوا 
عليهم الحصر ووالوا عليهم إطلاق المدافع والرمي بالرصاص حتّى منعوهم الفرار 
ودام الحرب دنم مناوسشة عدردة لملا ارا , وفي بوم السدت 
إا اا ا 
لي ٢ه‏ ما ب و حدم 
خطبة حثهم فيها على الصبر في مواطن الحرب وإن النصر مقرون 
بالصبر » وأمرهم بأن يستعدوا للدخول على الأعداء داخل +ندقهم صببحة 
بوم الاثنين القابل هذا . 


أ١ا‏ !أ..لطهمة الم ك“ هد مه د ٠‏ ال 
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ولا اشتد الحال على الترك وضاقت عليهم الأرض مما رحبت أرسلوا الى محمد 
عن الحرب وأنهم شارعون في أسباب التسلم وبعد اتفاق كلمتهم .,أتون مسامين 
ومنقادين . فما التفت الى قوهم المذ كور عاما منه انه جرد محاولة وانه من مكائد 
الحرب لأن مقصودهم في الحقبقة التمكن من كال الاستعداد للحرب . ولا كان 
يوم الاثنين الثاني والعشرين '١١‏ من شهر رجب من السنة المذ كورة صلى محمد الخير 
بالأصحاب صلاة الصبح ثم أمرهم باملة والدخول على أعداء الدين في خندقهم . 
فحملوا حملة رجل واحد والرصاص والجلل تعمل في الأصحاب من أيدي الأعداء 
وهم جادون في السير الى أن اقتحموا الخندق ودخلوا على الترك وأعلى الله ألوية 


)01 قلنا : أي يوم ١٠١‏ ماو سئنة )۱۸۸ . 


۲۹۹ 


الدين وأهبت رياح النصر [ ١98‏ ] الميين . فحملوا عليهم حملة كشفت صفوفهم 
وأرغءت بالذل والصغار أنوفهم فخالطوهم وتماوج الفريقان بداخل البلد في غار 
تلك الملة بين ضرب يزيل الام عن المقيل وطعن يذهل الخليل عن اللىل . 
فولى الأعداء من ممدان الحرب حوى الخندى لمعتصموا بقصورهم الشاهقة 
ويتحصنوا في مكامن منازهم الباسقة فأعحلهم الطلب عن التمكن من ذلك » 
فأ كثر | فيم القتل » وم يفلت منهم إلا القليل . وجالت الخيل في داخل البلد . 
فكم هنالك من دماء سائلة ودموع هاطلة وصدور مكلومة وخدود بالنعال 
ملطومة . وبعد الإحاطة بالل وملكه كان بعض من الرؤساء ومدر المديرية 
المدعو حسين خليفة وغيرهم من الجبادية والذي سم من أهل البلد من القثل 
دخلوا بيوتهم وغلقوا الأبواب علمهم . ثم طليوا الأمان من محمد الخير فأممم 
وعفا عنهم وبايعبم. هذا وقد استشهد في هذه الوقعة من الأصحاب عدد قليل . 
وأما الحالك من الترك ومن انضم اليهم من الملد فكثير جداً ١”‏ . 


السرية با ترتاح له النفوس . أقول قد أخبرني بهذه الوقعة جماعة من أصحاب 
ذكرته من أمر هذه السرية . وما توفمقى إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا ,الله . 


)00 قلنا : لا دشير المؤلف الى ما يقال عن سايق اتفاى هد الخير وحسين الخلمفة إزاء 
الل إلى المہدية وهو ف نفس الوقت لا عسه دشبيء ولا يذكر أسمه في معرض كلامه عن 
مقاومة المدينة , شم أنه لا يتعرض لذهابه يعد دلك لقابلة أأهدي وأخذه السبعة ثم إرساله عاملاً 
عموم.] على قسلة المنايد: لنش الدعوة والاعداد لاحباد . وجسين ناما خليقة من قنناة العمايدة 
وود صار مدير على بربر سذة هبه ۸ ١‏ ثم صار مديراً على بربر ودنةلا معأ من ١‏ م١‏ الى +لام؟١‏ 
ذهب دهد تح در در ل الرهد وقايل اله دي وبارعه ووحد عنده اکر اما و3 ع أميراً ale‏ على 
وم العيايدة بالقطر المصري . وقد بارح السودان بعد ذلك مباشرة الا أنه لم يباشر نشاطا . 


توفي في القاهزة ٠۸۸٠‏ . 


مطلب سر ية الدار 0 5 


سرية عبد ال رحمن النجومي وحمدان أبي عنجة إلى جل الداير : وفي ريسع 
١44 [‏ ] الثاني من سنة واحد بعد الثلؤائة والألف "“ . كانت سرية جيل الداير .. 
وما أدريك ما جيل الداير ! جبل يكاد يناطح النجوم ارتفاءا مع ما عليه من 
الاتساع والعمق وصعوبة المرتقى التى يقصر الواصف عنما باعا . جبل "١‏ كثير 
الأوعار والأنهار قد أحاطت به الأشحار كا أحاط بالمعصم السوار . وهو مشحون 
بالرجال الذين دأيهم مصادمة الأبطال فلذا لم يسمع في سالف الأزمان أن أحداً من 
الملوك سواء كانوا من ملوك الترك أو السودان علا على ذروة الجمل المد كور » 
لانه صعب لا برام وشامخ لا يقبل الاهتضام . ومع هذا كله فإن الله حلت قدرته 
لا أراد استنزال أهله من الصياصي وأخذم منأولة ببدي أصحاب المهدي علنه 
السلام من النواصي » ساط على الجبل المد كور الجيش المنصور الدين اتخذوا 
الجباد لاعلاء كامة الله تحارة لن تدور . 


وذلك لآن أهل الجبل المذكور كانوا لا ينقادون لذي سلطان ولا يناولونه 
عنان الطاعة في غابر الازمان . حتى أن الترك كانوا يلاطفونهم بأنواع اليل 
لىکفوا شرم بانتشارهم في ضواحي اليلد وأطراف الجهات النائية خوفا من 
الافساد الحاصل منهم من قطع الطريق وتخويف السابلة . فاتفق أنه بعد حلول 
المبدي عليه السلام بقدير كان حضر عند أهل الجبل المذكور بعض من الاتراك 
راغبين منهم شيئا من الأموال بالملاطفة والتحيل فقتلوهم وأخذوا ما عندهم من 
الاسلحة وغيرها . ثم أرسل أهل الجبل [ه5؟] المذكور بعضا من رؤسامم 
إلى المبدي عليه السلام وهو بقدير مظبرين الانقياد للتسلم للمبدي عليه السلام » 


)0 هلما : جاء هذا في اهامش . 
(؟) ولا : بوافى دلك ما بين ۰ ينابر و ١+‏ فبرابر سمة 4٤‏ ۱۸۸ . 


)ع قلنا : وهو وار الرهد . وسعى الداير لاذه همد بر القأعدة . 


۳۰۹ 


وأخبروه با فعلوه مم الترك المذ كورين . ثم عادوا من عند المبدي عليه السلام 
إلى جبلبم المذ كور . 


ولما حضر المبدي عليه السلام لكردفان غازيا للاتراك بتلك البلاد وققتح 
مدينة الابيض بلغه أن أهل الجبل المد كورين شنوا الغارة على أهل البلد ينببون 
ويقتلون ويأسرون . فندب هم عليه السلام عبد الرحمن النجومي وحمدارن 
أبا عنجة في طائفة من الجبش وأمرهم بأن يدعوا أهل الجبل المذكور إلى الطاعة 
والكف عن الفساد ورد أموال المسامين المنهوبة إلى أرباءها وتسريح المأسورين . 
ثم ينتقلون بجميع نسامم وعائلاتهم إلى بقعة المبدي عليه السلام بالأإسض 
ليتأدبوا بالآداب الدينية ويتمسكوا بالعرى الاسلامية . وإن أمتنعوا من جميع 
ذلك فيناجزومم الحرب إلى أن بقضي الله فيهم أمره . 


فخرج الاصحاب المذ كورون مجدبن السير إلى أن نز لوا عل كترم ©» يكسر 
الكاف وسكون التاء وفتح الراء والهاء الساكنة » يسفح الجبل المد كور» وهي 
من حلل الجمل المد كور . فإنه قد كان حول الجبل المذ كور نحو عشر حلل 
حبطة.به من جمدم جباته . فإذا أحس أهل الحلل المذكورة بطرد عدو أتى 
إلمهم حرزون أبناءهم ونساءهم وأمواهم في ذروة الجبل لان به من العيورن 
والاشحار والحلال الممتدة والغابات المشتسكة ما لا بعامه ]۹[ إلا الله ۰ ومع 
ذلك فقد مح الله أصحاب المهدي عليه السلام الظفر بالجبل المذكور »2 )ا 
سمأتى إن شاء الله تعالى . 


هذا وبعد نزول الاصحاب بحلة كتره المذ كورة قابلهم رئيسها المدعو تر كوش 
على وزن برطوش 2١١‏ ») ومعه رجل بدعى لمك كنمو > بفتح الكاف وسكون 


. انا : هذا تعبير سوق زل به قم المؤلف » عفر اله له‎ (١( 


¥ 


النون وضم الباء > وهو صاحب تدبيرهم والمرجوع إلبه في أمورهم . فقابلا 
أصحاب المهدي بالطاعة و احضرا للأصحاب شيئا من الغلال والمواشي . ثم بعد 
ثلاثة أيام قام الاصحاب من حلة كترة المذكورة ونزلوا بحلة تدعى سدره » 
وهي من حلل الجبل المد كورة . وهي من أمتم حلله وأحصنها » وا رجل 
يسمى المك الضو » وهو الماظور إليه في أمر الجبل المد كور » وصاحب حريهم 
والمطاع فيهم . وذلك لأن هذه الملل المذكورة كل حلة منها ها رئيس يقوم 
بأمر من معه من أهل حلته. واميع يصدرون عن أمر الضو اد ور ول بها 
إذا دهمهم حادث عظم أو اعتراهم خطب جسم » فانهم يلوذون به ويصدرون 
عن رأيه. وقد كان بعد نزول الاصحاب ك>لة كثرة المد كورة طلموا الضو المذ كور 
فتوقف عن الحضور إليهم . فلذا قصده الاصحاب ونازلوا حلته التي هي سدره 
فأقاموا بها سبعة أيام يدعون الضو المذكور الى الطاعة . وقي خلال هذه الايام 
أخر ز الضو المذكور جميع أهل حلته من نساء وأطفال وضعاف > وعواجز 
وجميع الاموال إلى ذروة الجبل وأعلاه واستعد للحرب [7917]. 


ثم بعد الموم السابع حضر للاصحاب وأظبر هم الطاعة وأنه بعود الى قومه 
وياتي بهم أجمعين طائعين . فرجم الضو الى قومه وأمرهم بالاستعداد للحرب 
والتببؤ له . واتضح الأصحاب خيث نيته وعزمه على الحرب . و إِما ل يعاجلوه 
من ازل مرة لان ات المهدي وخلمفته بل وعامة أصحابه عله السلام عدم 
الميادرة الى اتلاف العباد بالحرب الى أن يبالغوا في إنذارهم وموعظتهم ويتضح 
هم خمانة العدو وعدم تسليمه وتصمم العدو الى الهرب » حتى بعد ذلك 


يناحز و نهم الحرب. فعددل دلك افك الأصحاب للحرب ورتوا الجش وقصدوا 


)١(‏ قلنا: بل وكل حلة تعتبر نفسها وحدة قائة بذاتها وقبية منفصلة وتتخذ اسم قبيلة 
عر بية عل اعتبار أنها من سلالتها كالساهمية والعر كيين الخ . 


۳۳ 


الضو وقومه بالجل . فحهلى أولماء الله على أعدائه حملة كشفت صفوفهم وأرغمت 
بالذل والصغار أنو فم . وتماوج الميشان في غبار تلك الملة بين طعن ينثر أدمغة 
الهام وطعن ينزف حشاشته الأجسام . وأعلا الله ألوية الإسلام » فولى الأعداء 
نحو الجمل اعتصام] بذروته الشاهقة وانحصاراً في مكامنه الباسقة » فأعجلهم 
الطلب عن التمكن من الصعود إلى منتبى الجبل > فأ كثروا فنهم القتل والأسر » 
ولم يفات منهم إلا القليل فاحتمى بذروة الجبل . 


وقد انضم إلى الباق منهم أهل حلة كندكرة وهم بذروة الجبل أيضا » وحمي 
ا لجرب دين الطائفتين واستّحر القتل في الأعداء فنحوا الأصحاب أكتاقم فتلا 
وأسراً. ومن سلمن‌المقتلة احتمى بالككبوف والغير ان بداخل ا لجل لأنه منالحصانة 
مكان كا تقدم. وقتل رئسهم الضو المذكور شر قتلة وقطعت رأسه ونصدت بالدے 
حل نزول الأصحاب. لمكون عبرة لأمثاله . هذا وقد انفصل الحرب [۲۹۸] 
بعد المغرب من ذلك البوم فرجم الأصحاب ومعبم الأسارى نحو الألف وأما 
المواشي والغلال قمما لا بعد ول نحصى . ووقعة سدرة هذه هي أول وقعات 
الحبل. المد گوز.: 


وفي الموم الثاني من هذه الوقعة أرسل أمير السرية رجلا يدعى الفضل بن 
عند الله إلى اهدي عليه السلام وخليفته عامه رضوان الملك العلام مبشراً بالنصر . 
ثم أرسلت الأساري والغنائم المذكورة إلى بقعة المبدي عليه السلام بالأبيض فأمر 
عليه السلام بتساممها لأمين بيت مال المسامين . ثم أن المبدي عليه السلام عفا 
عن المذ كورين وبأيعهم وأمرم بالرجوع إلى محلهم حمل الدار المذ كور ¢ وأنهم 
بقيمون مع جممع عائلتهم بالقرب من محل الأصحاب هناك بالدار » لبتأديوا 
بآداب أهل الإسلام » لآن المقصد هدايتهم وتوصلبم إلى الله . فقاموا من الأبيض 


۳*4 


السلام فقام منهم جملة وافرة وانضموا e‏ نز لوا بالقرب من 
الأصحاب وأقاموا هناك بعائلاتهم . حت انم بنوا هم مسحداً عظمماً واسعاً من 
القصب ظنا منهم ان المبدي عليه السلام را يمر على الجبل المد كور فيصلي في 
المسحد المد كور . قأقاموا هناك وخالطوا الاصحاب . 


وقد كان بعد توحه المېدي عله السلام من ' الاإبسض غازيا للخرطوم نزل 
بالرهد » فحضر عنده جماعة من رؤساء الجمل المذ كور فبايعموه وأمرم عليه 
السلام بالانتقال يحميع عائلاتهم والحضور عنده عليه السلام بالرهد فامتثلوا 
الامر . ثم لما رجعوا إلى محلبم بالداير مكروا ونووا الغدر . قبيئما ثم مع 
الاصحاب بالديم يحبة الداير إذ قاموا لبلا وأصعدوا جمدم عائلاتهم وأموالهم 
|۹۹[ وأحرقوا المسجد المد كور وارتفعوا الى الجمل بأجمعهم وبارزوا الاصحاب 


وبعد هذه الوقءة بعث المبدي عليه السلام عمد الله ولد الذور وعند الله ولد 
جبارة وحمد النيل حامد ومن معبم مدداً للجيش المذكور بالجبل . وبعد هذه 
الوقعة أتى مدان أبي العنجة وعبد الرحمن النجومي رجل من أهل الجبل يدعى 
عبد الباق طائعاً وفعه جماعة من قومه فأخبروها بمحل احتاع الشريد من القتل 

من أهل حل سدرة مع من انضم إليهم من أهل حلة كندكرة . فقام عبد الرحمن 
النحومي وحمدان أبو العنجة وأخذا معبما من الجيش أهل لاقداء والجرأة 
وتركا محل نزوهم من الأصحاب من يكون محافظ عليه وأخذوا معبم الرجل 
مذ كور ليوصلبم حل اجتّاع اليثاء المذكورين . فتقدم حمدان أبو العنحة 
فكان في مقدمة الجيش . وأما عمد الرحمن ن النحومي 5 في ساقة الجيش . 
والرجل المذ كور مع حمدان سائراً بين يديه . وبعد الصعود على الجبل تلجاج 
الرجل اذكور وأراد عدم ايضاح الحل المذ كور > فبدده حمدان أبو العنجة 


م٠م‎ 00 


بالقتل إن ل يوصله الى الجبل المذ كور » فدلحم على امحل خوفا من القتل . وقد 
كان صعود الأصحاب للجيل في بوم الوقعة الآتبة قريباً بعد صلاة الصبح . نما 
وصلوا لأعلاه إلا بعد الزوال لعلو الجمل وصعوية الصعود الى الغابة لاشتماك 
الاحجار والاشجار وضيق الطريق جداً وملاسة الحجارة التى ير الانسان عليها.. 
جى الیل يدك ماهر عله رة امعان عا فلار ل ای 
ف هوي “ في الكبهوف والمباوي اشائلة . والبعض من الجيش بزحف على صله 
لعدم تكنه من الصعود على قدميه [ ۳٠١‏ ] لصعوبة الحال . حتى أن العرق يسمل 
إلى الاقدام ويتساقط من الأجسام حتى كأنها ممطورة من شدة البلل بالعرق» 
لصعوبة المرتفى . فجراتم الله أجراء الجميل وأجرل هم المثوبة في يوم يذهل 


قمه الخليل عن الخليل 1 


هذا وأول واصل إلى أعلا ا لجل حمدان أبو عنجة» فقذف نفسه في نحر 
العدو وانتشب الحرب واشتد القتال واشتمك الدخان النفصل من الا لحة 
النارية من الطائفتين حتى: أظلم الجو ٠‏ فإن الأعداء أيضاً معم الأسلحة النارية 
التي أخْدّوها واختلسوها في بعض وقعات المهدية كوقعة المككس اطالك وغيرها 
وهربوا ما إلى الجبل » كون أهل الجبل المد كور إذ ذاك مظبرن الطاعة لامبدي 
عليه السلام قبل نككوصبم على الاعقاب وغير ذلك من الاسلحة النارية التي كانوا 
حصاوها في مدة الاتراك . هذا وفي أثناء القتال انفصلت طائفة من جيش الخيثاء 
الملاعين وعمدوا نحو عبد الرحمن النحومي لوقعوا به في ساقة اخيش على حين 
غفلة »> كون المد كورين متمكئين من الجبل وأعرف بأغواره؛ ونجوده > يعني 


الحلات المنخفضة والمرتفعة مله »© فندر rt‏ ہد الر حمن النحومي واننشسب 


الحرب بينهم أيضاً واقتتلوا قتالاً شديداً . فصار كل من حمدان أبي عنحة 
وغبد الرحمن النجومي يقاتل في جبة من جبات الجبل > لأن كلا منهما بصدد 
العدو . ودام القتال ينهم الى ان حجز بينهم الليل . ولله در حمدان أبي العنجة 
فانه قذف شباطين جبل الداير بشهب البنادق وسقاهم كوش الردى من حدود 
السبوف الموارق . واستشهد في هذه الوقعة من الأصحاب نحو الإحدى عشر 
رجلا . وأما الأعداء فبلك منهم ما لا يحصر . ثم نزل الأصحاب من الجبل بعد 
غروب الشمس من ذلك اليوم . وهذه ثانبة وقعات الداير . 


وبعد ].١1[‏ هذه الوقعة نزل أهل كندكرة بنسامم وعائلاه بم طائعين 
لأن الحرب قد نبكتبم . فأمرهم عبد الرحمن وحمدان بأن ينزلوا بمحل قريب من 
حل الأصحاب ويقيمون هناك فامتثلوا وأقاموا بقرب الأصحاب. ثم ان المهدي 
عليه السلام أرسل الى حمدان أي عنحة طالياً حضوره عنده بالرهد » لآن 
المهدي عليه السلام إذ ذاك خرج من مديئة الأبيض غازيا للخرطوم فنزل بالرهد 
لينظر ما يكون عليه أمر الجبل المذكور ثم يساقر الى مقصده . فصادف 
حمدان في طريقه عشرين رجلا من أهل حلة كترة فسألهم عن قصدم فقالوا له 
نريد الوصول لأصحاب المهدي بالديم بحلة سدرة . فاتفح لحمدان أبي المنجة 
خيانتهم . فان حمدان كان ذا فراسة صادقة ولا سا في أمور الحروب فأسرهم 
أجمعين ووضم الزنجير على رقابهم وأرسلهم إلى عبد الرحمن النجومي . وتوجه 
إلى الرهد لمقابلة المبدي عليه السلام ثم عاد. ولماعم أهمل كترة ما حصل 
لأصحايهم العشرين أظهروا العداوة وقطعوا الطريق ما بين الاصحاب الذين هم بحل 
سدرة محل نزول الاصحاب من جبل الداير وبين الرهد محل إقامة المبدي 
عليه السلام » عقن اوا وا وا راما ادرا می ااال مواقت 
كامة أهل لة كترة المذكورين وحل الكور وحلة ايقرة والدار الكبيرة من 
حلل الجبل أيضاً على ا جرب . 


وسيب ذلك التوافق والتعاهد على الحرب هو أنه بعد حضور المبدي علمه 
السلام بالرهد كان حضر عنده روساء الجبل المد كور فأمرهم بالمجرة إلبه بالرهد 
السلام كتابا إلى حمدان أبي عنجة يأمره فيه بأنه [ ؟.”] ينبه على كافة أهالي 
الجمل المد كور وبأمرم بالحجرة إلى الرهد . فأرسل حمدان المذكور جماعة إلى 
أهلالجبل فيجميع حلالاتهم يأمرومم بالهجرة إلىالمبديعليه السلام بالرهد. فصار 
رسل حمدان يرون علءهم بالحلالات ويأمرونهم بال هدرة فيظبرون الرسل الرضا 
خی ا خرب ونعاقدوا عليه فأحرروا النساء والدردة والاموال في مخامن ا حمل 
بمحل يقال له جعبة ‏ عين البثر » وهو أعظم منهل عندم . فاجتمع بذلك 
لهل من النساء والذراري والعواجز والاموال ما لا يحمى .. واستعد الخبثاء 
أهل الجمل غاية الاستعداد وتعاقدوا على الموت أو النصر فى هذه الموقعة . فمند 
داك انتدب فم حمدان أبو عنحة وعد الرحمن النحومي ومءهم من أيطال 
الرجال وأهل الهزم والاقدام ما يوجب لهم النصر والظفر . وتركواعبد الله ولد 
الذور وعمد الله ولد حناره و حمد النيل حامد وباق اليش لحفظ الحل من تطرق 
أهل الفساد كون جميع أهالي الجبل إذ ذاك ليسوا على شيء من الطاعة يعتد به 
ودعول علمه فحعلوهم و ويحافظين على امحل يدم سدرهة ٠.‏ 


ثم بعد صلاة الظهر خرج جيش الأصحاب قاددين الصعود على الجبل فجدوا 
السير حتى باتوا بحلة كترة . ثم بعد هجعة من اللبل قاموا ومعهم من أهل الجبل 


)1 وأا : اسم موضع لم نتأكد من رسمه ء هل هو جممة بالعين أو جغمة بااغين » وقد بدأ 
لنا أن ما فوى المين سكون فمظنه المرء ذقطة وحسب الحرف غا » وإلا فبو جغية . 
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من يدهم على الطريق فوصلوا حلة أيقرة عند صلاة الصبح فؤجدوها خالبة من 
أهلبا لكونهم اجتمعوا مع أهالي الحلل المذكورة والحازوا إلى الجعية المذكورة . 
فصلوا هناك صلاة الصبح ثم قصدوا الجعبة المذكورة التي هي مكن نساء الأعداء 
والعائلة والأموال. [#.م] وني هذه الوقعة عمد الرحمن النجومي فيمقدمة الجيش 
وحمدان أبو عنجة في الساقة. ولا وصل الأصحاب بقرب الجعبة المذكورة قابلهم 
هناك أهل الجبل في جمع عظيم وقد كانوا قسموا جيشهم طائفتين طائفة جعلوها 
في الجبة الشرقمة من الجعبة وطائفة جعلوها في الجهة الغريبة من الجعبة . فأحاطوا 
بنسامُم وذراريهم وأمواهم من الجبتين وجعلوها في الجعية المد كورة والطريق 
شرقاً وغربا کا دترنا. ولا تنس لاثرة الاسجار واسّتباك الاوعار وترا ( الأحجار 
فانهم متمكنون غاية التمكين من ضرر الأصحاب» لولا اطف الله بأصحاب المهدي 
ووعده فم بالنصر ولاسماوم أعزف عكامن الجبل المذكور وسهله ووعره » 
فكانوا متمكتين من الجبة العالية والأصحاب في وهدة من أرض الجبل سالكين 
الطريق الموصلة إلى الجعبة المذكورة > لآن الوصول إلمها هو مطمع نظر الأصحاب» 
لأنهم إذا تمكنوا من الجعبة المذكورة لم يق لأهل الجبل المذكورين قرار ولا 
موضع يجتمعون به » ولا يحدون لتخليص النساء والعائلة سبيلآ . فكان نظر 
الأمحاب متوطئا بذلك أعني الوصول إلى الجعبة » ولو لم يبق منهم إلا واحد 
هذه الحكمة . فحاصل ما عليه أمرهم انم عزموا على الوصول إلى الجعبة أو 
الوك دكؤن + 


وعند الملاقاة أطلق أهل الجبل على الأصحاب المنادق من الجبتين المذ كورتين 
وانتشب الحرب بينهم . وأطلق الأصحاب عليهم البنادق أيضا .وأمطروا 
علبهم من الرصاص ما يكاد [4.] يستر الشمس » وأظم الجو من الدخان 
وأظامت الأرض من كثرة الدخان حى لا يكاد يمر الرجل ما حوله . واشتد 


۳۰۹ 


الحرب . وكاما أحرقت أهل الجبل نيران الرصاص يفرون ثم يعودون للحرب 
واي والاضعان حاربونمم وهم سائرون وقاصدون الجعبة . ول تمنعهم 
شدة الحاربة عن قصدم ..وم في أثناء الحرب يلجئون أهل الجبل من مضيق إلى 
مضيق وينفوهم من طريق إلى طريق إلى أن وصل الاصحاب لاجعبة التي هي 
حل اججاع النساء والذراري والاموال . وهناك اشتد القتال وبسطوا عليهم 
أبدي القتل والايثاق والنبب والأخذ بالختاق .. وتتبعوا مكامن الجعبة 
الو او توافت لري أا عند اول ال ال 
مذ كور ووطن أهل الجبل نفوسهم للموت لاستنقاذ النساء والذرية من الأسر . 
وجد الأصحاب فى الحرب ست أفنوا أهل الجبل قتلا حتى سرى القتل إلى النساء 
والصسان والحموانات الماوحشة كالسباع وغيرها . أخبرنى من حضر الوقعة أنه 
بعد انفصال الحرب وجد كثيراً من الحموانات مقتولاً بالأسلحة النارية كالنمور 
وغبرها لأن امحل المذكور مع ما عليه من كثرة الأحجار مماوءة” بالغابات والأشجار 
اللتفة » حت أن الرجل لا يككاد يبصر من حوله من شدة اشتباك الأشجار وترا؟ 
الأحجار . وقد أحرز الأصحاب النساء والذراري والأموال وألجأوا أهل الجبل 
إلى فاضي ال وأدخاوهم في الكموف والغيران وذلك إلى الزوال . وقد بلغوا 
من العطش والشدة [ ه.م] ما لا يعلمه إلا الله . حتى أن بعض الأصحاب إذا 
تنخم تخرج منه النخامة سوداء لامتزاجما بدخان المارود . 


ثم إن حمدان أبا عنجة وعبد الرحمن النجومي سلموا النساء والذراري 
والأموال لرجل يدعى شبخ مخمت من الجهادية من ذوي الحزم والعزم والإقدام 
وأمراه أن ينزل مها من الجبل ومعه من الجدش شرذمة من أهل الأسلحة النارية 
للمحافظة على من ذكر وحمدان وعبد الرحمن مع الجيش بالجعبة حل الوقعة ردءاً 
للجيش . وعند توجه شيخ يخيت المذكور بالغنائم تمع أهل الجبل الذين كانوا 
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ببطون الكهوف ومكامن الأشجار والأوعار واعترضوا عليه في الطريق 
وحاربوه . وقد كانوا ألقوا على طريقه الغفصون الكميرة من الشوك والأححار 
ليسدوا عليه الطريق ويمنعوه من المرور ليتمكنوا من استنقاذ نسام وأبنائم 1 
وهو أيضا يحاريهم أشد الجاربة ويمضي قدما قدما نازلا . ولا بلغ الجبش مضايقة 
شخ بخيت المذكور وتتابم أهل الجبل على حرية انفصل عبد الرحمن النجومي 
في جريدة من الأصحاب وأسرع لاحة) دشرخ بخدت فوجده يحارب أشد الحاربة , 
وانتشب القتال وبينا هم في ذلك إذ حضر حمدان أبو عنجة وباق الجبش ففرق 
جمع أهل الجمل |۰[ وسنت شملهم وانفتح الطريق المذ كور ٠‏ وذزل شيخ 
بخيت مدع من معه من النساء والذرية والاموال . ومكامل باق الجمش في 


النزول من الجمل 8 م تنزل حدان وعہد الر 4ن النحومي آخر الناس 1 


وقد استشهد في هذه الوقعة » وهي وقعة جعبة عين اليثر » نحو الئنمائة 
وأ كر رحاش الاصهات:. وما اقل الجبل فلك منهم عدد كثير عا 
هلك في هذه الوقعة النساء والصببان والوحوش ج تقدم لكثرة الضرب 
والازدحام وترادف الظلمات » أعني ظلمة آخر الليل بلصق اافحر وظلمة الدخان 
المنفصل من الاساحة النارية وسواد الناس المزدحمين في ذلك امحل . وهذه ١‏ 
ثالثة وقعات الجبل . وقد نزل الاصحاب من الجمل بعد انفضاض الحرب عل 
الكور باصت الجمل بممقابلة حلة كترة. وبعد هذه الوقعة حضر جاعة من 
رؤساء الجبل وهم كو كو الكير وحماد ومككين طائعين منقادين لان الحرب 
نبكتهم وأفنت رجاهم . فأمرهم حمدان أبو عنجة وعيد الرحمن النجومي بأن 
يتوجهوا هم وجميدع من معهم من قومهم حت النساء والصديان لارهد 


. قلنا: في الخطوط : وهو‎ )١( 
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ويقيموا هناك مع المبدي عليه السلام ليتأديوا بآداب الإسلام وأهله . فتوجهوا 
امه هم إلى الرهد وأقاموا هناك . 


وبعد هذه الوقعة بلغ الاصحاب أن أهل حلة مندر وحاة اعين قد تجمهوا 
[r۰Y |‏ للحرب فقام عمد الرحمن النحومي وحمدان انو عنحة ومعها من 
ا لجيش أهل الاقدام والحزم وقصدوا أهل الخلتين المذكورتين . فنزل حمدان 
أبو عنجة بقأبلة حلة العين ونزل عبد الرحمن مقابلة حلة مندر وهم بمرأى العين 
في حالة النزول المذكور والجش متصل يدون تفريق وأرسلوا لأهل الحلتين 
المذ كورتين يدعو نهم إلى الطاعة ¢ فحصر هم رحل اسه حولي وهو رئدس حلة 
مدر مظيراً الطاعة والانقماد ٠‏ وقد کان قل حضوره رفع النساء e‏ 
والأموال بأعلى ا لجنل ان دنقسه فقط لبنظر ف الأمر 5 فلا # قى للاصحاب 
ا امورو و لفل حلة العين فصعدوا الجبل هم وأبناؤهم ونساؤهم 
ومعبهم أمواهم. وانضم إليهم أهل حلة كملة أيضا . والجميم ارتفعوا 
على الجبل . 

فةام حمدان وال موه طائفة من الجدش وقصدوهم وقال لعرند الرحمن 
النجومي خذ معك باق الجيش واصعد الجبل من طريق حلة مندر وهوء يعني 
حمدان > يصعد الجبل من طريق حلة كملة . وتواعدوا على الاجمّاع في أعلى الجبل 
في وقت واحد . وقد كان عبد الرحمن النجومي أخذ معه حول-ا المد كور 
رئيس حلة مندر لبدله على محل اجمّاع المذكورين بالجبل فامتنم عن ذلك فأمر 
رل الررحمن دصرب عنقه فقتل 0 ثم صعدوا الحسل فصادقوا أهل حلة مدر 
هناك فاقتتلوا قتالاً شديداً . وأما '٠١‏ حمدان أبو عنحة فإنه صعد الجمل من 


)١(‏ فلا : في المحطوط 4 وان 
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طريق حلة كملة فصادف أهل تلك الحلة فحاربهم أشد [ ]١۸‏ الحاربة وقذفهم 
برجوم الرصاص من كل جانب ودحرهم عن الثبات مع النساء والذراري بعذاب 
واصب . واستمر يحارب في الجبة التي هو فيها وعبد الرحمن النحومي كذلك 
يحارب في الجبة التي هو فما . ولاشتداد الحرب وتاوج أصوات الأسلحة النارية 
وكثرة الأحجار والأشجار واتساع الجبل وبعد أطرافه ظن كل منها أن أصوات 
الأسلحة النارية المسموعة له إِنما هي من الأعداء » حتى قثل بعض الأصحاب 
بعضهم بالاساحة النارية في أثناء ذلك لما علمت من اتساع الجبل واشتباك أشجاره 
وأحجاره. وقد :رس حمدان أبو عنجة في تلك الاصوات فعلم أن الأسلحة 
المذكورة هي أسلحة الام حاب فأءر بالنفخ في البوري ليشعرهم بذلك ويعلمهم 
بالكف عن الضرب لثلا .جم للف في الاصحاب . فلا مع عبد الرحمن النجومي 
ومن معه صوت البوري الما "ور عاموا قيقة الأمر وأن الأسلحة المذكورة هي 
أساحة الأصحاب لا أساحة ادو فكفوا عن الضرب . 


ثم اجتمع الفريقان وحاربوا اهل الجبل المد كورين أشد الحاربة وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة وأسروا منهم أسرى كثيرين . ولا رأى الباقون من أهل الجبل 
ماج واضطرب من شدة الحرب وموالاته عليهم حت صار يلفظهم ينا وشالا 
ويطرحمم جنوبا وثمالاً واختل جمعهم وصم عن سماع الراحة والاطمئئان 
سمغرم فتفرقوا أيادي سبأ » فبعضيم فر من جمل الداير هارباً لأقادمي الجمال 
الصعيدية » وبعضهم اختفى في بطون الكموف وبطون الأودية . وبهذه الوقعة 
وهي رابعة الوقعات تلاشى أمر جمل الداير ودارت علمهم من أصحاب المبدي 
عليه السلام [ و.م] الدوائر . فبعد ذلك نزل الأصحاب من الجبل نحلة مندر . 


ثم إن المبدي عليه السلام أرسل موسى محمد حلو أخا سندنا خليفة الفاروق 
ومعه جدش عظم مدداً للأصحاب الدين حل الداير . وبعد الوقعة المذ كورة 
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قام حمدان أبو عنجة وأخذ معه بعضاً من الجيش ونزل محلة كملة بمنبل الماء 
يرتقب أهل ال بل الختفين في الكموف وبطن الأودية لعلهم بردون المنبل فيأخذم 
فلم يأت إلبه أحد ثم إن عبد الرحمن النجومي أخذ معه طائفة من الجيش ومعه 
موسى ولد مد حلو وقصد.حلة فرلة ونازلها ودعا أهلها إلى الطاعة ورئيسمم 
رجل اسمه حديد . وقد كان عبد الرحمن النجومي أرسل إلمهم الصديق ولد 
الكناني داعبا لهم الى الطاعة. فصاروا يحاولونه الى سبعة أيام . وبينا هم علىذلك 
إذ أتى إلمهم عبد الله ولد النور وعبد الله ولد جبارة ومعها جيش عظم . فاما 
رأى رئيس الحلة المذكورة كثرة الجيش وسلاطة الأصحاب خشي من رحى 
الحرب أن تحصده مع أهله فنزل هو ومن معه من أهله طائعين ومسلمين . 
فسيرهم عبد الرحمن النجومي لبقعة المبدي عليه السلام صحبة عبد الله ولد النور. 
وقد تلاشى أمر الجبل واضمحل كل الاضحلال ولم يبق فيه إلا من لا يعتّد به . 
فكتب عبد الرحمن النجومي وحمدان أبو عنجة إلى المبدي عليه السلام 
وخليفته عليه رضوان الملك العلام بخارانم») ميم ما وقع من أمر الجبل تفصيلا 
وأن أمر الجبل المذكور [ )۳٠١‏ بلغ الغاية في الاخمحلال فرد لما عليه السلام 
الخطاب بهذا الجواب ولفظه كما نقلته من خطه الشريف : 


امد الله الوالي الكرم والصلاة على سبدنا مد وآله مع التسلم . 


وبعد فمن المفتةر إلى الله عمد المبدي بن عبد الله إلى أحبابه في الله وأصفمائه 
المكرمين عبد الرحمن النجومي وحمدان أبى عنجة وموسى حاو عملاء المهدية » 
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نقريكم السلام ونعرةك أن جوابك ورد علينا . والحال كا ذكرةوه صار 
معروفا , والحال ما دام أن المطلوب نصرة الدين وقد حصلت وظفر؟ الله على 
أعدائكي ٤‏ فجزا كم الله عنا كل الخير وعن الاسلام والمسلمين حبث صبرتم وجاهدتم 
لوجه [ الله ] وللآخرة أردتم ولما عند الله قصدتم وفي الله تعبتم وعلى المقصود 
حصلتم بمقاساتكم لشدائد كالجبال . 

فبوصول هذا إل حالاً احضروا جميعا أنتم ومن معكم کا كاترم خليفة 
الصديق »> ولا يككون لك تعويق إلا مسافة الطريق . هذا وبارك الله فنك 
وع وأنمى فضل؟ إلى لقاء ريم آمين.. 


الثلائة والآلف . 


ثم بعد ورود هذا الكتاب إليهم أرسلوا إلى طوائف اليش النازلي بأ كناف 
الجبل المذكور في جميع جبهاته بأن تحرقوا الديوم التي كانوا مقممين بها ويوافوما 
محل يدعى البرو كي . ففعلوا جميم ما ذكر واجتمعوا بالمحل المذكور [ ]۴١١‏ 


ووصلوا إلى ارهد مصحو دن بالسلامة ٠.‏ 

وإلى هنا انتہی د کر سر به حمل الداير 7 وقد أخيرنى مها المقة ف ات 
المبدي عليه السلام فأثبتها على هذا المنبج . والله ولي التوفيق والحادي إلى أقوم 
طريق . 


)01 فلنا : بوافق ذلك ٠‏ يونيو سنة 88 . انظر المرشد إلى وثائق الممدي رقم 
۳۲۱ و ٠۲۲‏ وانظر مادة الدائر في هذا المصدر . وانظر رسالة الخليفة التي يشير إليها المبدي 
في غطوط توشكي . 
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مطلب سمرية عمد عئان أبو قرجة '١'‏ : 


سرية مد عؤان الشهير بأبى قرجة إلى صالح ولد المك الشايقى ''' ومنه إلى 
الخرطوم » وذلك في جمادى الأولى سنة واحد بعد الثاؤائة والآلف 9" . 


قد كان صالح ولد المك الشايقي قضى في دولة الترك معظم عمره وأقام 5 
توطمد الرئاسة بعزمه دعائم أمره . فاتفق أنه كان بالصعيد من أرض ال+زيرة 
يحارب أهالي فيزغلى '؟' وما والاها وهو إذ ذاك في حزب الترك , فرجع من 
تلك الملاد فاما وصل لهات ولد مدني '*' اعترضه عمد بن الطب النصير ومن 
معه من أهالى الجزيرة فحاربوه حتى منعوه من المسير . فنزل وعمل له خندقا محل 
يسمى فداسي بشاطىء الثيل قردما من اسامية وصار يناو هم القتال بالغدوات 
والعشنانا:.. 


ثم إن المذكور لما أدر كته العناية الأزلية باندراجه في زمرة أصحاب المبدي 


. قلنا : كان عمد عؤان أبو قرجة من أبكار الجدية وأصله دنقلاوي. من بلدة القطمنة‎ )١( 
دقنة إمارة الجيش . أرسل بعد ذلك إلى الرجاف ومسحن . بقي في السجن حتى الفتح . وقد‎ 
عاد ليعيش حياأة عادية في قرية أم غندم. وقد ةلى انه صار عمدة . توفي في أم درمان‎ 
. 1١9015 صعة‎ 

(؟) قلنا: صالح الك من قل الشايقية . التحق بالجيش المصري وترقى فه . سام في 
الدشاطٌ الموحه لقمع حر كة المهدية ن الجزدرة حدمى حو تەر ف فداسى 5 سم لأبى ور حه وسعون 
لاتهامه 2 ولاذه 7 أطلق سر أحه دوك وح الخر طوم 5 توي سه A 4 ٠‏ بالقرب من القطمنة 7 

(*( فلا : برافى دلك ۸ فترادر إلى ۲۹ مارس سنه ۱۸۸4 . 

(؛:) وانا : لقصل : فازوعلي 


(ه) واا : دةصن : ود مدل , 
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عليه السلام كتب للمبدي عليه السلام جوابا أرسله إلبه وهو عليه السلام إذ ذاك 
بكر دفان مظبرا ٤‏ دلك الجواب الندم على ما فرط مته كلها ماهو بصدده من 
متابعة الترك ويرغب أن برسل له جماعة من أصحاب المبدي عليه السلام المتنورين 
بأنوار مذاكر ته عله السلام لملقي عنان التسلم. بأيدهم [ ؟١]‏ لكون صالح 
المذكور وقعت بينه وبين أهالى الجزيرة جاءة عمد الطنب المصير حروب أريقت 
فيها دماء كثيرة فخشي من التسلم إليهم والانقياد لهم أن يحل به ما يكره . فلذا 
خاطب المهدي عله السلام بما ذكر فأرسل له المهدي عليه السلام مد عذان أب 
قرجة يدعوه إلى الدخول في سلك أصحاب المهدي عليه السلام . وبعد تسليمه 
وانقماده بدوحه ال عئان المد كوو إلى الخرطوم لمدعو أفل إل متادعة ادي 
عليه السلام وإن لم يذعنوا للحى حارم . 


فتوجه مد عان ومن معه من أهل رايته من الجيش إلى أن نزلوا يجحهة فداسي 
بقرب الخندق الذي عله صالح اا كور . وبعد نزوله هناك أرسل إلى صالح 
المذكور فخرج إليه هو ومن معه طائعين منقادين وانتظموا في سالك أصحاب 
المبدي عليه السلام . 


ثم إن مد عئان تادى بالنفير العام في أهل الجزيرة وأن لا يتخلف منهم أحد 
للمسير إلى الخرطوم “ . فوصل هناك ونزل محل يسمى الجريف بشاطىء الثيل 
قريب من الخرطوم . ودهد وصوله كتب إلى غوردون باشا ومن معه داعا هم 
إلى متابعة الحق ورفض ما كانوا عليه من الضلال فم يلتفتوا إلى قوله . وقد 


)١(‏ قلنا : تحت أيدينا الآن معلومات مستفيضة عن حصار الخرطوم . انظر : حصار 
الخرطوم ( رسال ماجسةير) للاسمادة مممودة مير عى جره 7 انظر تقر در تنصحى اسا وا 
بدار الكتب المصرية وقد نشرت دار الوثائق المركزدة الترجمة الانمحليزية له . وانظر باب 
الخرطوم ف المرسد إل وثادق المهجدى ع 
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كان بعد وصوله إلى الجريف المد كور سير صالحا ولد المك المذكور إلى المبدي 
عليه السلام فوافأه بألر هد وبأدعه ولازمه 5 


و لما تمين عمد عئان تصمم أهل الخرطوم على اهرب [rr]‏ عزم على حصرثم 
ومناجزتهم الحرب فتقدم إلى ذوي الرأي من أصحابه بأن يعينوا هم علا بحبة 
بري بقرب الخرطوم جداً ليعقدوا فيه للحصار ففعلوا . وأمر ببناء طابية وجعل 
OGLE‏ وو كل اس هاندا yC‏ قية بون دويق ناد قد 
وأمر شيخ فضلو أحمد ومن معه من أهل رايته أن ينزلوا نحبة البحر الأببض 
مقابلة الخرطوم ما بلى شجرة ماحي بيك ''' فنزل هناك وعمل له طاببة كذلك . 
واستعدواغاية الاستعداد وشرعوا في التشديد على الترك بالحصار وناوشوم القتال 
بالغدوات والعشايا فمقتلونويةتلون إلا ان القتل في الترك أ كثر. وداءالقتالبينهم على 
هذا المذوال مدة مديدة . فتارة يأتى جيش الترك على الوابورات المصحفة "' 
بالحديد الفولاذ مشحونة بالرجال المقاتلة على البحرين . وتارة يخرجون قلعات 
بالبروياريون»وهكذا. و1 اشتد عليهم الحصر وعد هم الأصحاب بكلمرصدحق 
منعوهم من الانتشار وصدوهم عن الخروج للتصرف في حوائحهم عزموا على رفع 
الد وفك الحصير عم أو قوتواا دوين :ذلك 


)١(‏ قانا : هذا موضع تعددت أسماؤه » وهو نوب الخرطوم . كان شجرة الثقارة ثم 
کي في التركمة شحرة عو بك ( ولمس ماحي "ا دقول المؤلف ) تسبة الى محو بك الذي تولى 
المكدارية بعد عؤان يك جر كس . ثم صار شجرة غردون بعد الفتح الثنائي . ثم اتفاى 
الناس بعد ذلك على الشجرة معرفة بغير اضافة . وبالموضم تفتيش للري المصري وورش وأعال. 
وا حامية الخرطوم . ) 


(؟) قانا: هكذنا في هذا المرضم وفي مواضع تالية ( ص 8١4‏ ): المصفحة . 
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هذا وقد كان عمد عؤان أبو قرجة عند نزوله يجبة الجريف أمر الجبوش 
الذين معه وأغلمهم إذ ذاك من أهل الجزيرة أن ينزلوا للحصار المذكور على 
راباتهم » بمعنى أن كل أمير ينزل مع قومه في جبة مخصوصة . لكن الجيش كله 
متصلاً بدون انفصال وتباعد . [ |۳٠٤١‏ فنزل عمد بن الطمب البصير مع جيشه 
بالجريف ما يلى الجبة الصعيدية من-الحل المذ كور . ثم نزل بالجبة الشمالية منه ما 
يلى الخرطوم الطاهر ولد العبيد ولد بدر . وأما محمد عثان ومن معه من الجيش 
الذي حضر به من بقعة المبدي عليه السلام بكردفان فقد نزلوا بأقصى الجريف 
ما يلى الخرطوم جداً . وجميع الجيش متصل بدون انفصال كا قدمناه . 


ولما عزم الترك على رفم الديم أو الموت دون ذلك استعدوا لذلك غاية 
الاستعداد ثم شحنوا جمم.ع الوابورات المصفحة بالحديد الفولاذ بالرجال المقاتلة 
والأسلحة النارية وجعلوا قايلة الوابورات في البر قلعة جامعة لأهل الشجاءة 
والإقدام من الترك . فخرجوا من الخرطوم صرحا والوابورات على البحر والقلمة 
سائرة بالبر عاذيين . وقد أرصدوا كل وابور يقابلة مذزلة من منازل الأصحاب 
کا ذكرنا للا يستعينوا بعضهم البعض ليشتغل كل منهم بمحارية ما يليه من 


الوابورات . ويأسباب ذلك تتمكن القلعة من بلوغ الغرض . 


هذا ولما تحقتى محمد عؤان خروج الترك على نحو ما ذكرناه أرسل الشخ فضلو 
رسولاً يستحثه على القدوم إلبه فوراً هو ومن معه من الأصحاب نجدة فتصادف 
أن الترك أرسلوا لهم قلعة لحارية شخ فضلو المذ كور في جهته لنشغلوه عن اعانة 
محمد عؤان المذكور . ومع ذلك فإن شيخ فضلو خرج في أصحاب الخيل الذين 
معه جريدة وقصد محمد عجان اذ كور لسكون r1)‏ نحدة له ومددا وترك 


بعضا من أصحابه عقابلة القلعة المذكورة لمحاربوهم . وبينا شخ فضاو في 
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الطريق مجداً السير إذ قابله المنحازون من ديم محمد ءئان أبى قرجة . فإن 
الترك يا وصفنا لما قابات وابوراتهم حل نزول الأصحاب شرعوا في ضرب من 
في المنازل المذ كورة بالرصاص فاشتغل كل منهم بنفسه عن إعانة غيره ويذلك 
كنت القلعة التي هي بالبر من الحاربة . ودار الحرب برا وبحرا وانتشب القتال 
و انط الك عل لامتحاب من ال رصا ما كاد نت القن وأظليت الأرض 
من الدخان حت لا بكاد الرجل صر ما حوله . 


ولما رأت الأصحاب أهل الجرأة والإقدام ما يفعله الترك من شدة الضرب 
واستشمد تصر وحاج شرل ولد الز بير وعيرهم|ا من الأبطال 5 وؤصرب قرس حاج 
عمد عجان أبى قرحة بالرصاص حتى هلك . 


وشاع في الناس أن مد عثان أبا قرجة قتل فانحاز بعض الجيش الذين هم 
منازل الاصحاب المتطر فة وتبعهم باقي الاصحاب المذ كورين في الانحياز . 
واحتاط الترك بالدم المذ كور وأخذوا جيم ما فته من غلال ومواشي وغير 
ذلك , بينا شخ فضلو ومن معه من أهل الخيل [15*] في الطريق قاصدون 
جبة محمد عثمان أبي قرجة نجدة له إذ قابلهم المنحازون فأخبروهم أن ديم محمد 
عثان استولى عله الترك فاسترجم شخ فضلو ودمعت عبناه لما حل بالاصحاب 
في مثل هذا الدوم وأراد أن يحمل لبقذف نفسه في نحور الأعداء فتعلق أصحابه 
بعئان فرسه وأمسكوا به ومنعوه من الملة على العدو وقالوا له إذا أنت قَتَلت 
يختل نظام الجيش ويتمكن الترك من الانتشار في البلد ويحصل ما يحصل من 
التلف . ثم تحقى لهم حياة محمد عثان أبي قرجة فقصد شخ فضلو جبته 
واجتمع به . 


ا 


ثم نزلوا محل يدعى ولد شكر الله بينه وبين الخرطوم يوم أو أقل . وهنالك 
اجتمع عليه الأصحاب . ثم إن محمد عثان خاطب عبد ال رحمن النجومي خيره 
جمدم ما حصل . وقد كان عبد الرحمن النجومي إذ ذاك بالطريق قاصداً الخرطوم» 
فوافاه الجواب المذ كور محل إسمى شسيشة يقرب البحر الأبيض قريبا 
منه . فأرسل عبد ال رحمن ذلك الجواب امهدي عليه السلام بالرهد لكونه عليه 
السلام خرج إذ ذاك من مدينة الأبيض غازيا الخرطوم ونزل بالرهد لاجتماع 
الحبوش هنالك وإرساها إلى الخرطوم ثلة بعد ثلة ثم.يقوم بنفسه كا سبأتي . 


ثم إن عبد ال رحمن النجومي عبر البحر حالاً من معه.من الأصحاب ونزل نحبة 
الشرق وخاطب محمد عثمان أبا قرجة بأنه سحضر هو والجدش عنده.عن قريب . 
وأمره بأن يحمم الجمال في تلك الجبات ويرسلبها له سريعا مل الأصحاب عليها 
فحمل علبها الأصحاب وجد السير إلى أن وصل إلى مد عؤان نحلة ولد شكر الله 
e‏ وذزلوا e e‏ 


هذا وقد حدثنى خير هذه السرية الثقة من 3 المدي عليه السلام 


فأثدتها على هذا المنبج وال أعلم . 


سر ية عبد ال رحمن النجومي إلى الخرطوء '' 


ا فرع عمدالر حم نالنحومي وحم دا نابو عنحة ومنمعهم من ا جوش من حر ب 


. قلأ : حاء 2 اهامش قوله : نطاب سر ية عمد ار حمن النحومي ردي الله عله‎ ١) 
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جبل الدإير و كتب هم المبديعليهالسلام للحضور عنده بالرهد» وقد حضروا عنده 
كما تقدم » بعث المهدي عليه السلام عبد الرحمن النجومي في طائفة الجيش إلى 
الخرطوم ليدعو أهل الخرطوم أجمعين إلى متابعة المبدي عليه السلام والانتظام 
في سلك أصحابه الكرام ويحذرم عاقبة الحالفة . فخرج عبد ال رحمن النجومي 
غرة رمضان من سنة واحد بعد الثلثمائة والألف ''' قاصداً الخرطوم » ولم تزل 
الجبوش في أثره من الرهد لاحقة به . فسار عبد الرحمن النجومي ومن معه من 
الجبش مجداً إلى أن وصل إلى محل شيشة بشاطىء البحر الأبيض بالجبة الغربية 
فوافاه هناك رسول عمد عثمان أبى قرجة يخبره :ما حصل للأصحاب نحبة الجريف 
دقرب الخرطوم کا تقدم ذلك . فجد السير وتحاوز البحر واجتمع بمحمد عثمان 
المذكور محل يدعى ولد شكر الله [۳۱۸] کا تقدم . 


ثم قاموا جميعا ونزلوا يقرب الخرطوم بمحل يدعى الغرقان. بينه وبين 
الخرطوم مسافة قريبة جد » حتى أن الجلة المطلقة من الطوابي التي بالخرطوم 
تاد أ هل إل الل لذ رر وف كان ررقم باشل آل رر ى شير 
دى القعدة ‏ فعفر وا الا ار تال المد كور اشرب با .ونا قروا الآبار 
المذكورة وإن كان البحر الأبيض قريب منبم لثلا يتمكن العدو من أذية 
. الواردين إلى المحر من النساء والاطفال والعواجز كون وابورات الترك إذ ذاك 
تمر في البحر مشحونة بالعساكر > فاربما حصات منهم أذية وإهلاك للواردين . 
فحفروا الآبار المذكورة لذلك . وهذامن الرأي اميل . 


وبعد توطين العائلة والضعاف والعواجز بلحل المذكور قام عبد ال رحمن 


. ۱۸۸2 قلا : برافى دلك ۲۰ برئمو سنة‎ ,)١( 
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النجومى ومعه طائفة من الجيش ونزل بحلة القوز بمقابلة جبة الككلا كلة ١١‏ 
بحمث يكون بينه وبين الخرطوم مسافة من الرصاص من الجبة الجذويبة . فكان 
عبد اأر حمن ومن معه من الحيش بتلك الحبهة بقصد حصارها كون الحة 
المذ كورة فما طابية للترك فى غاية المتاذة وفمها من الآلات الهربسحة والرجال 
الأقاتلة جملة وافرة . وها مدفم معه من الطويحية من له مزيد الخبرة حودة 
المرب والاصابة . ثم أمر عبد الرحمن النجومي عبد القادر ولد مدرع ومن 
معه من الجيش بالنزول بقابلة باب من أبواب استحكام الخرطوم يدعى باب 
المسامسة '"' بالحبة الحئوبية أيضاً . وأمر عبد الله ولد النور ومن معه 
[ 19س ] من الجيش أن ينزلوا محل يدعى بري " بشاطىء النيل أمام الخرطوم > 
وهو أقرب أماكن الصار إلى الخرطوم > وعليه مدار مرور الوابورات الحربية 
المارة ببحر النيل . ولقرب الحل المذكور من الخرطوم قد يشاهد من كان به 
أهالي الخرطوم في حال دخوفم في المتازل وخروجهم منها . ولذلك سمى بعض 
الأصحاب ذلك الحل بالدار الآخرة لأن من كان مقمماً به للحصار كأنه من 
أهل الدار الآخرة . 


واش عمد الرحهمن النحومى مد عخان أا فرحة ومن معه من ا جدش بالنزول 
حبة الغرقان بالجبة الجنوبىة ما بلى المحر الأببض بث يكون قربا منه 


)١(‏ قلنا : القوز حي من أحماء الخرطوم الآن . والكلاكلة على مبعدة متها وقد ضارت 
رة 

(؟) فلنا : وموضمه الآن كبرى المساممة بوسط الخرطوم . 

(؟) قلا : وموضع ذلك الآن وزارة التربية وبءض داخلمات الجامعة ووابور النور . أما 
البراري الحالءة فحديثة في مواضعها » وكانت أصلاآ في الخرطوم الحالية ثم ذقات في العهد الثنائي. 
انظر خريطة الاستحكامات . وانظر كتابنا : تاريخ الخرطوم . 
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لبحاصروا الأعداء بتلك الجبة . وجميع هذه الجهات التي نزل. الأصحاب 
مقابلتها مشحونة بالرجال المقاتلة . وفي كل جبة منها طاببة عليها المدافع ومعها 
من الطونحمة عدد وافر لاقيام بأمر المدافع . هذا وقد كان المبدي عليه السلام 
خاطب عبد الر من النجومي يأمره بأن يوجه عبد الله ولد جبارة وشخ فضلو 
ولد أحمد إلى جهة شرق الخرطوم لبنضموا إلى العبيد ولد بدر "“ ومن معه 
ويحاصروا الخرطوم بتلك الجبة » كون العبيد المذ كور كان قبل وصول عبد 
الرحمن النجومي بتلك الجهة . فتأخر شخ فضلو المذكور لداعي مرض منعه 
من التوحه إلى الحبة المذكورة . وأما عمد الله ولد جمارة فقد تحاوز الحر 
بالمراكب بن معه من أهالي رابته وتوجه لجهة الشرق المذكورة وانضم إلى العبيد 
ولد بدر وحاصروا الخرطوم بالحبة المذكورة . ثم ورد لعبد الرحمن المذ كور 
كتاب من المبدي [ ].7٠‏ عليه السلام صحمة أبى بكر ولد عامر يأمره فيه أن 
يرجه أبا بكر المذكور أيضا الشرق لبنضم إلى عبد الله ولد جبارة ومن معه 
الحصار بتلك الجبة فأرسله كا أمره المبدي عليه السلام وانضم إلى عمد الله 
ولذ ارة؛ 


وبعد ترتيب الجيش هكذا شرع الأضحاب في التضيبق على أهل الخرظوم 
ومنعوهم من الخروج بالكلية وصاروا يناوشونهم القتال a‏ ا الجبات 
المذكورة حتي منعوهم من الخروج والانتشار وأعدموهم الراحة والقرار . وقد 
تكنوا من حصر الأعداء غاية التمكن فصاروا لا ببالون بالترك أصلاً حتى أن 
بعضا من الأصحاب يجمون على الخندق الذي عمله الترك حول الخرطوم ما يلي 


)0 قلذا : كان العبيد بدر من أعيان الدين » وكان كمبيراً مستا » ولذلك م يشترك في 
القتال بنفسه وإعا قام بذلك أبناژه . وقد توفي بعد فتح الخرطوم بقليل وهو قادم لزيارة الٻدي. 
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جهات الخحصار المذكورة أعتي جبة عبد الرحمن النجومي ومن معه ويأخذون 
الأخشاب المرصوصة حول الخندق المذكور » وذلك لأن الترك -علوا حول 
الخندق المد كور أخشاياً وشبكوها بالسلك عافة هجوم اا المبدي عليه 
السلام عليهم بداخل الخندق . فالأخشاب المذكورة جعلوها سوراً حول الخندق 
مع ما عليه الخندق المذكور من المتانة والعمق . وكلا الخندق والأخشاب 
المذكورين وراء سور متين بناه الترك مما يليهم بداخل الملكد وجعلوا فيه منافذ 
تدعى بالمزاغيل ليتمكنوا من الضرب منها من غير أن يصيبهم شيء من 
الأصحاب بزعمبم وغير ذلك من أنواع الحيل والاستعدادات التي أحكوا صنعبها 
بداخل الخندق المذ كور من غرز السنج وجعلها مرصوصة بداخل الخندق 
المذكور ]۳۲٠[‏ حيث أن من بريد اهجوم علسمم إذا دخل في الخندق المذ كور 
تصيبه تلك الساج وتملكه . فإ ما عازلة الرماح ٠‏ وجمسمع داك ١‏ يغن عنهم 
من الله شيئاً » فإن بطش الله لا يقاوم وجنوده لا تصادم . وقد دخل عليهم 
أصحاب المبدي عليه السلام من ذلك الخندق وقتلوهم شر قتلة کا -يأتي إن 
شاء الله . 


فصار الأصحاب يأتونهم تحت الظلام ونقلعوت الاخكات: المذ كورة »ودا 
أحس الترك بذلك يضر بونهم بالأسلحة النارية . وهكذا يفعلون مغهم ذلك لملا . 
فازداد رعب الترك بذلك وضاقت علمهم الأرض ما رحبت . وفي أثناء ذلك 
يترامون بالأسلحة النارية . ولا اشتد الحصار على الترك شرع أهل الملد في الخروج 
من الخرطوم يتسللون لبلا ويحتالون للخروج بكل حيلة حتى أن بعضهم برشي 
الخفراء الذين حول الخندى حت يتغافلوا عنهم فيخر حون إلى الجبة التى بها عبد 
الرحمن ولد النجومي ومن معه من الجبوش الحاصرة الخرطوم نحبة بري والغرقان 
وغير ذلك وفي حالة خروج الناس من الخرطوم إذا أحس بهم الترك الذين هم بالخط 
الناري يضربومم بالاسلحة النارية . 


ro 


ولا بلغ الأمر غاية الشدة بأهل الخرطوم وخافوا الملاك وتمكن منم الجوع أمرهم 
غوردون باشا بالخروج للحرب اعلهم يظفرون ببغينهم من رفع الأصحاب من 
أماكنهم التي هم نازلون بها للحصار ويتمكنون من رفع الدتم الذي به عائلة 
المجاهدين والضعفاء لبأخذوا الغلال التي هي بالدم . فأمر غوردون ناا خروج 
قلعة فما من عظماء الجهادية ورؤساء الشايقية أهل الشجاعة والإقدام ]٣۲۲[‏ 
وفيهم عمد ولد المك أخو صالح ولد المك الشايقي . فخرجوا بعد قسم القلعة 
المذكورة طائفتين » طائفة أتت للاصحاب بالبر قاصدين عبد الله ولد النور حبة 
بري كون الجبة المذكورة قريبة من الخرطوم جداً كا تقدم وبالقرب منها الغلال 
المحموعة لقوت الأصحاب › فأرادوا بذلك التمكن من تناو لها أولاً كونها منهم 
بالقرب . والطائفة الثانئة من القلعة أتت في وابور من الوابورات الهربية المصفحة 
بالفولاذ ومعبم راية أمان يخدعون بها الأصحاب ليتمكنوا من حربهم على حين 
غفلة . فبينما الأصحاب في نحل الحصار المذ كور عند الصبح إذ نظروا إلى الوابور 
المذكور يسير سيراً لطبفا بغير إنزعاج تموما من الترك بأنهم طالبون الأمان وفبه 
الراية المذكورة . فسار الوابور المذكور حتى تحاوز محل الأصحاب › كل ذلك 
خديعة ومكر» ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» حتى ظن بعض الأصحاب من 
حالة سير الوابور والراية المذكورة انهم طالبون الأمان . ثم التفتوا فرأوا الترك 
الذين أتوا إلسهم في البر منتشرين يدبون مستخفين تحت جر المشر » كون ذلك 
المحل فده حر العشر بكثرة . فاما تحقق للترك الذين بالبر ان الأصحاب علموا 
بهم ضربوا الأصحاب بالا لحة النارية وعطف علبهم الوابور أيضا وأمطروا 
عليهم الرصاص برأ ويحراً . فعند ذالك حمل عبد الله ولد الذور ومن معه من 
الأصحاب وثاروا في وجوه الترك الذين ثم بالبر كالليوث الضارية فانهزم الترك 
ووا الاجا أكتافهم يقتلونهم حتى أدخلوهم الخندق . فلا [خ+مم] 
رأت أهل الوابور ما حل بأصحايهم الذين بالبر ولوا هاربين أيضاً في البحر على 
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الوابور . وقتل ف هذه الوقعة جماعة من المشاهير من الاعداء منهم هد ولد 
المك المذكور وهو من أهل الشجاعة والاقدام . 


وفي الموم التالي لهذه الوقعة حضر عند عبد الرحمن النجومي شخص من 
جبادية الخرطوم وأخبره بأن بكره في أول النبار الترك خارجون إلبكم في 
ثلاث قلعات > قلعة لجبة عبد الله ولد النور وقلعة هة عبد القادر ولد مدرع 
بباب المسامية وقلعة لجبة عبد الرحمن النجومي . ففي الحال أرسل عبد الرحمن 
النجومي لعبد الله ولد النور ولعبد القادر ولد مدرع يأمرها بالاستعداد والتبيق 
للحرب . وأمر من ينادي في الد بأنه لا يبيت أحد من الرجال في الد في 
اللدلة المذكورة التي صبمحتها يكون اللقاء بل يبيت كل أحد في نحله الذي يحاصر 
منه الأعداء > وهي الأماكن التي بها الطوابي المعدودة للحصار کا تقدم . 


ففي صبيحة ذلك البوم خرجت قلعتان من الخرطوم مشحونتان بالمقاتلة 
والأسلحة النارية إحداهما قصدت جبة محل عبد الله ولد النور التى حاصر فما 
والقلعة الأخرى قصدت جبة حل يدعى الجريف كون ذلك المحل فيه الغلال 
المجموعة لقوت الأصحاب الحاصرين . فأراد الترك التوصل إلى المحل المذ كور 
لمحوزوا الغلال التى فبها . وهمبات ! . أيظنون أنها تكون كواقعة عمد عثان 
المذكورة سابقاً ! كلا ! بل عادوا منبزمين أقبح هزية كا سبأتي . وافترقت 
شرذمة من هذه القلعة المذ كورة قاصدة عبد الرحمن ولد النحومي . [54*] 
فاختار عبد الرحمن النجومي جماعة من أهل اليل من ذوي الإقدام ومعهم بعض 
من الرجالة وأمرهم بالإسراع اصادمة القلعة التي قصدت جبة الجريف . وبقي 
عبد اارحمن النجومي فيمن معه من الجيش بمحلهم الذي يحاصرون به متوقعاً 
طروق العدو إلى حبته لما عامت من افتراق بعض من القلعة المذكورة وقصدها 
لجبة عمد الرحمن النجومي . وأسرع أصحاب الخبل ومن معهم فأدر كوا القلعة 
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قبل وصوها لجبة الجريف . وقد انضم إلى أهل الخمل المد كورين عبد القادر ولد 
مدرع ومر ولد الخليفة وغيرها من كان هتاك معهم نحبة حصارهم . فحملوا 
على القلعة حملة رحل واحد. وخااطوهم وانتشب القتال بينهم NE‏ 
حومة الحرب إلا قليلا ثم ولوا الأدبار ومنحوا الأصحاب أكتافهم يقتلونهم إلى 
أن أدخلو هم الاستحكام . 


أخبرني من أدرك الؤقعة المذ كورة أن بعض الأصحاب ف أثر الترك المنبزمين 
إلى أن أو صاوم إلى الاستحكام . والحال أن الترك مصطفون بداخل الاستحكام 
للترك من الدهشة والمبتة بقتل أصحابهم وانهزامهم وجرأة أصحاب المهدي عله 
السلام حبث أنهم تبعوا الترك إلى أن أدخلوهم في حصنهم مع أن الحل الذي به 
المعركة في غاية الانككشاف إلى الحصن بدون حائل ولا ساتر من شجر ولا غيره . 
واستشبد في [ه:*] هذه الوقعة ججمباعة من الاصحاب منهم عبد القادر ولد 
مدرع وعمر ولد الخليفة . 


وأما القلعة التي قصدت عبد الله ولد النور فإن أصحابهم لما انهزموا أشعروهم 
بالتفخ على البوري بالانهزام فانهزموا أيضاً . فاقتفى عبد الله ولد النور ومن معه 
رهم وجدوا في طلمهم وأسرعوا فأدر كوهم قبل الدخول في حصنهم ققتلوا 
منهم مقتلة عظيمة . : واستشبد”في هذه الوقعة جماعة من الأصحاب أيضا منبم 
عمد الله ولد النور . فرحمه الله رحمة واسعة . فلقد كان 'من السابقين في صحبة 
المهدي عليه السلام . وله في الجاد مواطن تدل على كال شجاعته وثباته في 
عافن اشرب 


وبعد هذه :الوقعة ضعف أمر الخرطوم عجداً ودوختهم الحرب واستمر الحصار 
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علبهم على هذا المنوال إلى أن فتحت مدينة الخرطوم كا سبأتي بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى عند غزوة المبدي علبه. السلام للخرطوم . وبال التوفيق . 


أقول قد أخبرني بهذه السرية الثقة من أصحاب المهدي عليه السلام فائيتها 
على هذا المنوال » والله آعل . 


سرية عمد أر باب إلى القلابات وما والاها '١(‏ : 


أخبرني الثقة من أصحاب المبدي عليه السلام أن المبدي عليه السلام لما نزل 
بالرهد عند توجبه إلى الخرطوم غازيا بعث عمد ولد أرباب '' إلى أهل القلابات 
وماوالاها داعا هم إلى الله و إلى الانتظام في سلك تبعية المبدي عليه السلام. وقد 
كان بالقلابات شخص بدعى صالح شنقه”'؟ حا كما على تلك البلاد من طرف الترك. 
ولا أظبر الله تعالى المجدي عليه السلام [اس] واضمحلت دولة الأتراك بظبوره 
عليه السلام ورأى صالح شنقه المذكور أن دولة الترك لا تغني عنه شيئا لجأ إلى ملك 


. قلنا: جاء في المهامش قوله : مطلب سرية جمد ولد أرباب الى القلابات‎ )١( 

(؟) قلنا : عمد أرباب من تكارير الحدود الحيشية السودانية . ويقال إنه ابن عم صالح 
ادريس شنقه . . لحق بالمبدي في الاببض . أرسله المبدي عاملا عل القلابات وملحقاتها . وقد 
احتل القلابات بعد أن انسحبت عنما الحامية المصرية . يعد وفاة المبدي جعل الخليفة ولايته على 
القلابات وحدها وفصل عن ادارته الجيرة والقضارف . قاد بعض الملات في الحدود الحدشية . 
قتل في ٠۸۸۷‏ . انظر ما يرويه. الولف هنا وفي كتاب الطراز . 

(+) قلنا : هو صالح ادريس شنقه » من تكارير الحدود الحدشية السود'نية » وشنقه 
لقبه.. كان مجاور؟ً للأزهر وعمل اماما لمسجد القلابات . كون جدشا خاصاً له من التكارير 
والحيش . صار ش.خا في المنطقة ومثلا للحكومة. . عارض المهدية وقاومها وعاون على انسحاب 
القوات المصرية واشترك في عدة معارك . لم نقف على تاريخ وفاته . 
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الحدشة وانتمى إلمه . وصار براسله ويخيره بالانتماء إلبه وأنه من خمن رعمته . 
فلما سار مد ولد أرباب إلى أهل القلابات داعا لهم إلى الله وإلى اتباع المبدي 
عليه السلام قابله صالح شنقه المذ كور ومعه بعض من الحدشة وغيرهم مصممون 
على حرب عمد ولد أرباب . فدعاهم إلى متابعة المبدي عليه السلام فلم يقبلوا 
ول يمتئلوا . فناجزهم الحرب فاقتتلوا قتالاً شديداً . ثم أجلت الوقعة عن 
هزيمة صالح شنقه ومن معه ففروا هاربين عن القلابات إلى أرض الحبشة . 
واستولى همد أرباب على القلابات وما والاها ودخلت تحت ألوبة الهدية . 


ثم كدب ممد ولد أر باب إلى ملك الحدشة المشيور بالنقس, وجنا بدعوه 
إلى الله وإلى متابعة المبدي عليه السلام فقتل الرسل الذين أرسلبم عمد ولد أرباب 
وكتب الى مد ولد أرباب يتوعده بالاهلاك هو ومن معه . وسير اليه جيشا 
عظيما من الحبشة وقائد الجيش المذ كور شخص من عظرامُم يدعى دهنشوم 
فوقع المصاف بين الجيشين بالقلابات . فلم يلبث الحبشة في مبدان الحرب الا 
قليلا . وانهزموا أقبح هزيمة وأخذتهم سيوف الاصحاب ورماحهم من كل جبة 
فم يغلت منهم من القتل الا من جد في المرب أو ضاق دون اقتناصه حال 
الطلب . 

ولا بلغ ملكبم خبر هزيمة جيشه وهلاك قومه كاد. يموت غماً . ثم أرسل 
جيشا جراراً فوقم المصاف بين الأصحاب وبين الحبشة بالقلابات أيضاً فاقتتلوا 


)١(‏ قلنا : هو يوحنا أو بوهانس الرابع امبراطور الحبشة » ويعرف أيضاً يحون . وهو 
من قبيلة التقري 2 ولد في ۱۸۳١۹‏ . حكم التقري في أول عبده ثم صار امبراظوراً في 
ه٠١‏ . قضى كل حكه في مقاومة الغزو الذي تعرضت له بلاده من المصريين والايطالمين . 
دخل في صراع مم المدية » وقد قتل في واقعة الةلابات في سنة ۱۹ وخسرت جنوشه 
المعمركة . 


۳۳° 


تالا شديدا . ولا رای عمد ولد أرياب ترا ک ا حش الحشي على الأضفات 
كالسحاب المركوم مع قلة الأصحاب بينم » وأن أعداء الله [ ]۴٣۷‏ قد أحاطوا 
بالقلابات محل الأصحاب > واشعاوا فيها النبران من جمبع الجبات واستولى 
عليها الحريق » وماج الناس ولا سما النساء والذراري > قذف بنفسه في 
نحور الأعداء وقتل منهم مقتلة عظممة > واستشبد هو و كثير من الأصحاب » 
وم يسم إلا القليل . وأحاط الحبشة بالقلابات ونهبوا وحرقوا وقتلوا وأسروا . 
ثم رجعوا إلى بلادهم . وهذه الوقعة بعد انتقال المبدي عليه السلام إلى دار 
الكرامة في أيام سيدنا خليفته الأكبر رضوان الله تعالى عليه . 

هذا » وأما الآن فإن سبدنا خليفة المبدي عليه السلام قد بعث حمدان أبا 
عنجة إلى الحدشة ومعه من الجبوش ذوو الحزم والعزم والإقدام . فقابلو الحدشة 
يقاوب صقلبها التوحيد وشترها الوعد وأنذرها الوعبد مستقبلين جموع الكفرة 
بنيات مقصورة على طلب الشهادة أو ينزل الله نصره ويظبر حزبه ويصلح أمره . 
فالتقوا مع الحدشة على ملاحم أحرقبم فيها حمدان أبو عنجة بنار الرصاص قبل 
نار الآخرة وأعمى بصائرهم بدخان الواقعة فإذا بهم بالسأهرة . وني كل ذلك 
يتولى الله عباده المؤمنين بالنصر المبين والظفر والتمكين حت أبادوا الحبشة فتلا 
وأسراً وتشريداً . ودخل حمدان أبو عنحة عدة مدائن من مدائن الحدشة 
العظممة ونصب علمما رابات الاسلام الفخممة . وهو إلى الآن بمقايلة الحدشة يأخذ 
منهم مدينة بعد مدينة “وهم ربون أمامهم قاصدين كر مي ملككهم النس . قلت وفي 
عامي أن هذا شيء لم يسمق لغير حمدان أبي عنجة منذ جاء الله بالاسلام إلى 
وقتنا هذا » وهو جدير بقول من قال وأجاد في المقال : 


آثاره ملم تنسك عن أخماره حی كأنك بالعمان تراه 
تالله لا يأقي الزمان عثله أبداً ولا يحمي الثغور سواه [rra]‏ 
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أقول وكل هذا إنما هو بيمن طلعة سيدنا خليفة المبدي علنه السلام المؤيد 
بالنصر والتمكين من الملك العلام . أدام الله أبامه مشرقة بأنوار المداية للأمة 
المحمدية » مشمرقة على البرية بإحباء المراسم الدينبة » آمين . 


سعوية حمود ولد الحاج مود إلى مديرية دنقله ''' : 


الحاج » وهو من أقارف المبجدي علمه السلام إلى أهالى دذقله ) داعنا فم إلى الله تعالى 
وإ متادعة الميدي عليه السلام و الانتظام فى سلك أصحاب المبدي عليه السلام . 
وكتب المهدي عليه السلام إلى أحمد الهدى تحبات دنقله يأمره بالانضام إلى 
مود المك دوو ونکون ٤‏ حر ره ۰ والهدى امك كوو أصله من الشادقمة وهو دمن 
المصدقين الماقادين لجناب المبدي عليه السلام . وكتب المهدي عليه السلام أيضا 
إلى عمد الخير عمد الله > وهو إذ ذاك ببرير > بأمره بإرسال جدش سن عنده 
لينقم إلى مود امسر إلى دنقله: . فخرج مود ومن موه هون أهل رادته من 
الرهد مجداً السير إلى أن وصل إلى حل يدعى أم بليلة بنواحي دنقله . وهنالك 
كتب لمصطفى اور الذي كان مدير على دنقله في مدة الترك کتابا يقول له فيه : 
ة واحضر اقابلتنا بأبي قسّي > وهو عل بينه وبين الأردي مر كز مديرية دذقله 
مسافة ډو م تقر دہ 5 واه ارا ى دلك الكتاب رازه لهك حضوره عرد 
حمو د المد كور بابي قسي يتوجه مصطفى المذ كور لقابلة الميدي عليه السلام لأجل 


السدعة والتأدب بآداب المهدية | 0" ] . 


وما ورد كنات مود ولد الحاج لمصطفى ناور المذ كور قرأ تسوش: من 


٠ واا حاء کی الهامش فولم : مظاب سر ره مود رلد الحاج الى دتقله‎ ( ١ 
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ذلك غاية التشويش . وذلك لأن مصطفى باور كان المبدي عليه السلام جعله 
أميراً على دنقله بمقتضى مكاتبة من المبدي عليه السلام له بذلك “١‏ . لآن 
المذكور کار مذكوراً بالاستقامة من بين سائر أل دولته بحيده 
ا مذ كورة . ولا سما وقد وردت لمبدي علبه السلام خاطات من أقارب 
المبدي عليه السلام الذين هم بدنقله مخبرون المبدي عليه السلام بميل مصطفى 
المذكور إلى متابعة المبدي عليه السلام والتصديق به ». وأنه بعد ما بلغه خبر 
المبدي عليه السلام صار يأمر جميع أهل حكومته بتقوى الله والاقلاع عما كان 
عليه الترك > وألزممم بالتأدب بآداب الديانة وشدد عليهم في الأمر بالمعروف 
والمبي عن المىكر ٠‏ وأنه مس أهل العلة والاستقامة . نمناء على ذلك 2 أو ما 
الله أعلم ق قبقته من ذلك »> كتب له المبدي عليه السلام كتاباً وجعله أميراً 
€ ذكرنا. 


فاما أتاه كتاب مود مذ كور ظن أن ذلك عزل وطرد له عن الإمارة کا كان 
بعد مثل ذلك في دولة الترك . فارتاع لذلك وتشوش خاطره وانزعج » 
درى البعيد الذي هو عن ساحة القرب طريد » أن مقابلة المهدي عليه السلام 
ومطااعة أنوار بجلسه الحفوف بالنفحات الرباننة وممايعةه أعظم من الدنىا وما 


)١(‏ فلنا : انظر إشارة المبدي الى تعمدنه عامل عل دنقلة ثم ما جرى منه في رسالة المبدي 
إلى مصطفى يباور » المرشد الى وثائق المبدي رقم 9غ . وقد ذكر المؤلف أن يباور كان 
مذكوراً بالاستقامة وهو يشير بذلك إلى تقواه واستقامته » قال نعوم شقير في تاريخه ( ص۲ ۷۹) 
مشيراً الى ذلك : من كرام الشراكسة وقد اشتبر بالتعبد والتقوى مع حسن التدبير والاستقلال 
في الرأي . وقد كتب إليه المبدي من كردفان يسأله التصديق بمهديته فأجايه با أرضاه وأحسن 
الى أقار به في دنقلة قصد مخادعته فكتب اليه المهدني بالامارة على دذقلة . ل نقف على كتاب الامارة 
الي يشير اليما ذموم . 


e 


فبها . وقد يقره المهدي عليه السلام بعد مقابلته إن فاز بها على ما هو عليه من 
إمارته » ک) خابره المهدي | ٠س‏ ] عليه السلام بذلك . ولكن من ل تجعل الله 
له نورا ثما له من نور : فلذلك تكص مصطفى المذكور على عقبيه وصمم على 
عاربة مود . فاما تحقق لأقارب المهدي عليه السلام الدين م مع مصطفى باور 
بدنقله ما عليه مصطفى المد كور من التصمم على حاربة الجيش المنصور كتبوا 
محمود كتابا أخبروه فيه حم..م ما حصل من مصطفى باور وأرسلوا الكتاب 
المذكور مم إنسان سرا لحمود . فاما تحقق لحمود ذلك ثنى عزمه عن مقابلة 
مصطفى ياور لكونه أعلن خروجه عن طاعة المهدي عليه السلام وتوجه مود '١'‏ 
إلى محل يدعى كور بأرض الشايقية من ملحقات مديرية دنقله واجتمع 
هناك بالحهدى المد كور . 


هذا » وأما مصطفى باور فإنه جمع جموعه وسير فرقة مهم بالبر وفرقة 
بالبحر على المرا كب وقصد مموداً يجهة كورق فوصل ورست مراكيه بجهة 
کورتي . واستعد مود ولد الحاج ومن معه من أهالى رايته الذين حضروا معه 
من الرهد ومعه أحمد الهدى ومن كان من أهل التصديق لجناب المبدي عليه 
السلام بتلك الجهة . وخرج مصطفى اور من المرا كب ورتب قلعته الحربية 
وقصد حبة ممود. و كذلك محمود انفصل نحدشه مخ عل كور نرق معطت 
ووقع المصاف بينهما بقرب حلة كورتي . وانتشب الحرب بينم فحمل مود ولد 
الحاج بنفسه ومعه أحمد الهدي ومن كان من أهل الجرأة والإقدام من الأصحاب 
ودخلوا القلعة وخالطوا الترك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ".. واستشهد [ ]٣٣١‏ 


. قلتا: في الخطوط : جموداً‎ )١( 


(؟) قلنا: كانت هذه الواقعة فى ؛ سدتمبر ۱۸۸٤‏ . 


Yt 


مود ولد الحا والهدى وبعض من الأصحاب المذ كورين . ثم رجم مصطفى 
ياور إلى حل مركزه بدنقلة . ولا تحقى لمصطفى المذ كور أنه مطالب ما كسبت 
يداه ضاقت عليه الأرض با رحبت فل يمكنه القرار بدنقله . فاحتال للخروج 
منها . وبعد مدة بسيرة فر هارباً إلى مصر مع أنه لو جاء بعد هذا كله تائبا نادم 
على ما حصل منه لكان يحصل له العفو والقمول» لأن ساحة المهدية مقرونة بالرضا 
والعفو عن أهل الجرائم . ولا سما إن خلصت التوبة وصفت السريرة . ولا 
بد أن يقع في القبضة إن شاء الله تعالى . 

ثم بقست دنقله خالىة من حاكم من الأتراك إلا ما كان من الإنكليز عند 
مرورهم منهزمين من وقعة أبي طل.ح» كما سبأني. فانهم مروا على دنقله وأخذوا 
منها جمبع مهمات المديرية من الذخائر الاستعدادية والآلات الحربية . وما عجزوا 
عن حمله رموه في الحر . ٠‏ وتوجه معبم من كان من الاتراك هناك وبعض من 
أضله الله على عم من أهالي البلد من مستخدمين وتجار . فصارت مديرية دنقله 
خالية منهم بالكلية . ثم حضر عمال المبدي عليه السلام ودخلوها بدون ممانع. 


هذا وقد أخبرني بهذه السرية الثقة من أصحاب الممدي عليه السلام . 
والله ولي التوفق والهادي إلى سواء الطريق . 
ذكر غزوة المبدي عليه السلام الى الخرطوم : 


ولا فرع المجدي [rrr]‏ عليه السلام من أهر كردفان وح جباتها ودار فور 
وملحقاتها وانتظم جميم أهل تلك البلاد وما انضم إلا في سلك المهدية 
واندرجوا في الصحبة والتبعية » وكانت عناية المبدي عليه السلام بتقو الدين 
ومجاهدة أعداء الله المارقين عن سنة سيد المرسلين > عزم المهدي عليه السلام 


ro 


على غزو الخرطوم وجميع تلك البلاد » داعا لأهلبا إلى الله وساوك الطريق 


فخرج عليه السلام غازيا للخرطوم . وأوعب معه عليه السلام في هذه 
الغزوة جميع الأصحاب إلا أصحاب الأعذار ,> ومن كان تابعا لراية مود بن 
عبد الآ]در الذي استعمله المبدي عليه السلام على كردفان بعد توجمه الخرطوم . 
فارتحل عليه السلام من مدينة الأببض في شمر جمادى الثانية من سنة واحد بعد 
الثلاؤائة والألف ''' ونزل بقرب جيل كردفان بمحل يدعى العين . ثم ارتحل منه 
ونزل بمحل يدعى السواني . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى الرهد . وفي أثناء 
الطريق إلى الرهد كان علمه السلام يشي برجليه مراعاة لحال الضعفاء من الأصحاب 
الذين معه في السفر نظراً لكونهم راجلين ولیس معبم دواب . وذلك كله رفق 
ورحمة بالعباد . حتى أنه ربا بقف في الطريق للفصيل حت برضم في أمه شفقة 
ورحمة كا هو دأبه عليه السلام فينزل من على الناقة ويشي على الأرض حصة 
زمانىة . وفي تلك المدة برضع الفصيل في أمه . ثم يأتونه بالناقة وهو ماش حتى 
أن رجليه عليه السلام [سم] من المشي حصل لما الحفا حتى تورمت رجلاه 
عليه السلام من المشي . فأقام عليه السلام بالرهد بقبة جمادي الثانبة وشهر رجب 


وفي إقامته عليه السلام بالرهد المدة المذكورة انتظم أمر جبل الداير ودخل 


. ٠٠٦۸ قلنا: انظر في ذلك المرشد الى وثائى البدي رقم ۲۷۰ و‎ )١( 


)؟ قلنا : يوافق ذلك ما بین و مارس و ۲١‏ أبريل سنة \AA f‏ . 


۳۳٦ 


السلام بالرهد كا قدمناه . وفي تلك المدة أرسل المبدي عليه السلام -السرايا إلى 
الجبات كالخرطوم ودنقله والقلابات كا قدمناه . وفي مدة إقامته بالرهد أتام 
سلاطين مدير عموم دار فور الذي سماه الآن المبدي عليه السلام بعبد القادر 
والسيد '' جمعة مدير الفاشر ومن معب من أعيان حكومة الترك بعد فتوح 
دار فور . وأتى أيضا بالرهد حسين خليفة مدير عموم بربر ودنقله وصالح ولد 
المك الشايقي ورجل من أهالي الشام مشهور بالكحال فبايعه المبدي عليه السلام . 
ثم إن الرجل المد كور أخبر المبدي عليه السلام بأن ببيت المقدس رجلا صالحاً: 
يؤمل فيه القيام والدعاية إلى الله »> فكتب المبدي عليه السلام لارجل المذ كور 
خطاباً ''' يدعوه فيه إلى الله وإلى الاتحاد مم الرجل المذ كور ويدعوان الناس 
إلى الله . 


ثم في التاسم والعشرين من شوال من السنة المذ كورة "' ارتحل عليه السلام 
من الرهد ونزل بمحل يدعى الءفينات . قلت وقد غير المبدي عليه السلام الاسم 
المذكور بالحلموات ۴ [ مم] أخبرني به الثقة من أصحاب المدي عليه السلام . 
وفمه أسوة نبوية » فإن الني عله الصلاة والسلام كان يغير يعض الاسماء الى 
بعض کا قدمنا ذلك غير مرة . ثم ارتحل ونزل محل يدعى رهد المايل ثم ار نحل 
ونزل بمحل يدعى أمان الله . أقول ومن الاتفاق الغريب والقأل العحسب ما 
أخبرني به بعض أصحاب المبدي عليه السلام أن المبدي عليه السلام لما نزل با محل 
المدعو أمان الله كان الرجل الذي أخبرني بذلك مم الجيش السائرين مع المبدي. 


. قلنا : في الخطوط : سعيد » والصواب ما ذكرة‎ )١( 
. (؟) قلنا : لم نقف عل هذا الخطاب‎ 
. ۱۸۸٤ قلنأ : بوافق ذلك ۲۲ أغسطس‎ (*( 


؟؟Y‎ ۲ 


عليه ااسلام . فقبل وصول الرجل المد كور الى المحل الذي نزل فيه المبدي عليه 
السلام المدعو أمان الله قابله رجل في الطريق راجعاً للبحث على دابة له انفلتت 
منه . فقال له أبن نزل المبدي عليه السلام ؟ فقال له الرجل المذكور نزل المبدي 


عليه السلام في أمان الله . فا أعظم هذا الفأل الجيل المحصوص بالمصحوب من الله 
تعالى بالعناية والرعاية والتبجيل . 


هذا ثم ارتحل عليه السلام ونزل بمحل يدعى قضيضم ثم ارتحل ونزل محل 
يدعى أم بلينجيك ثم ارتحل ونزل محل يدعى الأغبش . ثم ارتحل ونزل 
محل يدعى العفيئة . قلت وقد غير المبدي عليه السلام اسمه بالعسيلة . وقد 
أقام عليه السلام بالحل المذكور نحو خمسة أيام لتلاحق الجيش الذين م سائرون 
سير المبدي عليه السلام . ثم ار تحل ونزل بمحل يدعى النورابي . ثم ارتحل 
ونزل بمحل يدعى أم تابة . قلت وقد غير المبدي عليه السلام اسمها بأم 
توبة » وقال تبنا الى الله . | معم] ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى السرحنا . 
ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى أم* طبيق . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى 
أم هتاف . ثم ارتحل ونزل محل بيدعى أم زرزور. ثم ار حل ونزل 
بمحل يدعى قوز السيال. ثم ارتحل ونزل بمحل شات > فأقام بها نحو 
شر لاستراحة الجيش وتكامل قي الجبوش »2 لأنها جيوش لا يعم عددها 
إلا الل . ومع ذلك م تتكامل كلما بل بعضها في الطريق الى أن فتحت مدينة 
الخرطوم ١‏ 


ثم ارتحل من شات ونزل بمحل يدعى الدويم . ثم ارتحل ونزل محل يدعى 
شيشة حلة ,ادير . ثم ار ل ونزل بالترعة الخضرا. وهناك صلى عليه السلام 
يأصحابه صلاة عبد الاضحى من تلك السنة . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى 
الرهوات . ثم ارتحل ونزل محل قريب من ولد شلعى. ثم ارتحل ونزل 
محل يدعى الدهسيرة . ثم ارتحل ونزل بمحل قريب من حل يدعى الصديق . 


ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى ايد الدخغن . ثم ارتحل ونزل بمحل قريب 
۸ 


من العلقة . ثم ارتحل ونزل بمحل يدعى قيزان المرخ > وهناك أقاء 
أياما . وهناك أتى الوابور مشحونا بالترك » أرسلوه. طلىمة لىتحقق 
لهم خبر المبدي عليه السلام . ثم اطلقت مدافع من الوابور المد كور 
ورجع على عقبه حالاً » وذلك بمسافة عن نزول المبدي بامحل المذكور . فحاصله 
أن الوابور المذ كور لم يصل حل نزول المبدي عليه السلام بل رجع لما تحقتى أمر 
المبدي عليه السلام قبل الوصول لحل نزوله عليه السلام . ثم ارتحل ونزل 
بمحل يدعى القبعة > وبها أقام أياماً أيضاً . وهناك أتته الوفود [rr]‏ من 
جبات الجزيرة وسواكن وغير ذلك بظلب السبعة ووردت علبه الكتب من 
أعيان الجهات المذكورة بالتسلم وطلب البيعة والتئاس العفو والصفح من 
المبدي عليه السلام فما حصل منه من التأخير عن المبادرة لإجابة داعي 
الله . ثم ارتحل ونزل بمحل يسمى بابي سعد بينه وبين أم درمان مدينة 
المبدي عليه السلام تقريسا من مسافة ساعة فلكية . ومن هناك جبز الجبوش 
وسيرها حاصرة خندق أم درمان وأمد عبد الرحمن ولد النجومي ومن معه 
بالجبوش للتشديد في الحصار على أهل الخرطوم . ثم بعد فتح الخندق أعني خندق 
أم درمان وفتح مدينة الخرطوم قام المبدي عليه السلام من أبي سعد المذكور 
ونزل بالمحل الذي أسس فيه مدينته بأم درمان التي صار انتقاله فيها عليه السلام 
الى دار الكرامة وبها قبره الشريف عليه السلام ما سبأتي بيان ذلك إن شاء الله 
تعالى . 


ذكر فتح خندق أم درمان وما جرى في ذلك : 


ولما تحقتى للترك بالخرطوم انتشار أمر المهدية يحميع جبات السودان شرعوا 
في أسباب التحفظ على أنفسهم حفر الخنادق وإدارة الأسوار على مدائئهم 
نزول أصحاب المهدي عليه السلام بالجبة الغريبة من البحر الأبيض ولا سيا 


۹ 


بمقابلة مم البحرين المسمى بالمقرن > وكان الحل المد كور من أعظم المرامي 
والمشارع التي .بتلك الجبة » وعملوا طم هناك [ بامم] سوراً عظيما أحكوا بناءه 
وأتقنوا صنعه وجعلوا فيه ثقوبا بمقدار وضع أفواه البنادق عليها للضرب وبنوا 
فبه طوابي للمدافع وحفرو! حوله خندقا ميقا الى الغاية وحفروا داخله بثراً 
الشرب منها حذراً من حملولة الاصحاب بينهم وبين البحر إذا نزلوا بساحت © 
وقد وقم ذلك کا سنذ كره قري إن شاء الله . وشحنوا السور المذ كور بالعسا كر 
والآلات الحربمة والمأكولات وغير ذلك . 


فاما نزل المبدي عليه السلام بالمحل الماعو بأبي سعد المذكور أمر بعض 
الأصحاب أهل الحزم والإقدام بمحاصرة أهل الخندق المذكور الى أن ينتظموا 
في سلك أصحاب المبدي عليه السلام أو يقضي الله فيهم أمره. فاستعد الاصحاب 
الذين أمرهم المبدي علية السلام بذلك وقصدوا أهل الختدق المذكورين . ولا 
قربوا من الخندق المذ كور أطلق الترك عليهم المدافم وأمطرواعليهم من الرصاص 
ما يكاد بستر الشمس »2 وهم سائرون بدون مبالاة » والرصاص يفعصل قبهم 
الأفاعيل العجمية » الى أن خلفوا الخندق المذكور وراء ظبورهم وتزلوا بشاطىء 
البحر الابيض وحالوا بين أهل الخندق المذكور وبين البحر الأسض . فأقاموا 
هناك وعملوا لمم طوابي وجعاوا عليها المدافع وشرعوا في حارية أعداء الله . 
ودار الحرب بينهم أياماً متتابعة تقريباً من شهر » وشددوا عليهم الى الفاية . 
وفي جمبع تلك الحروب يقتلون ويقتلون » ولكن القتل في الأعداء أكثر . 


)١(‏ قلنا : توجد خريطة وحمدة لنقطة أم درمان وحصوتا في دار الوثائق القوممة 
بالقاهرة داخل مظروف أوراق أحمد حمدي . وقد رسمه أحد ضباط الجيش المصري . ومعها 
خريطة كبيرة لمدينة الخرطوم في سنة ٠٠١١٠١‏ ه. وخريطة لاستحكاماتها » وخريطة لمدينة 
الدوم وأخرى لمدينة سنار . 


١ 
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ومن أعحب ما سطر وأغرب مايحرر ماحصل في حصار خندق آم 
درمان المذكور » وذلك لآن [ ۳۴۸] الاصحاب لا نزلوا بالقرب من إلبحر كا 
ذكرنا وحعلوا الخندق المد كور وراء ظبورهم » صاروا يحاربونه بالرصاص . 
فالحرب دار بين الفريقين بالرصاص من الجيتين > جبة الأصحاب وحبة الأعداء . 
وقد كان الترك عمنوا لحم خطأً بمحمم المحرين المسمى بالمقرن كا تقدم . فجعلوا 
المصفحة الفولاذ مشحونة بالترك وممما الكلكات والمراكب القطورة 
بالوابورات» فمحار بون الأضهات أنضا . .فقد سفى توارد الحروب على الأضيخات 
حل مكشوف لا ساتر له يعول علبه وهم يحخاربون الترك بدون مبالاة ولا نككوص. 
حتى أنهم كسروا بالمدفع بعضا من تلك الوابورات في بعض الوقعات التي بينهم 
وبين الترك في حصار ققرة أم درمان فتعطل عن السير وغرق . 

ولمار أت الترك الذين بذ لك الوابور قلف الوابور المذكور وشاهدوا منالهول.دخول”١‏ 
الهلاك ما شاهدوه » شرعوا في أسباب التخلص من هذه الورطة : فبعضمم وقع 
على البحز دعوم قاصداً جبة الخرطوم > والأصحاب يرمونه بالرصاص › فبلك 
من هلك وسل من ملم . وبعضهم تشبث ببعض الوابورات التي كانت بصحبة دلك 
الوابور التالف فنجا . وبعضهم اختفى في مكامن ذلك الوابور التالف لأت 
بعضا من ذلك الوابور باق على وجه الماء إذ م يرسب كله في قعر | ]| البحر. 
فيا زال ذلك البعض مختفما في مكامن الوابور المذكور الى أن أتاه بعض من الترك 
على الوابورات لملا فاختطفوه وخاصوه وتركوا الوابور المذكور على حاله من 
الغرق . 


. :قلنا: هكذافى الخطوط‎ )١( 


۳1 


وإن تعجب فعجب ما حكي أن جماعة من الأصحاب لما رأوا ذلك الوابور 
قد أصمب بالمدافم تساقطوا على البحر وخاضوا مريدين الوصول الى الوابور 
المذكور لبأخذوه بأيديهم ونحرونه إلى ساحل البحر مما يلى الاصحاب المحخاصرين . 
والحال أن الرصاص ازل عليهم كلمطر وهم غير مبالين بذلك حتى استشبد 
منهم من استشهد بالرصاص وهم في الماء مع أن منهم من لا يحسن العوم أصلاً . 
'وذلك الوابور بذاته فيه طائفة من الترك بأيد.هم الأسلحة النارية برمون بها 
الأصحاب المذكورين بالقرب جداً . حتى إن بعضا من الأصحاب الذين هم 
دساحل البحر في حل الحصار ناشد الأصحاب المذكورين بالل إلا ما رجعوا 
فرجعوا . وقد جرح منهم من جرح واستشبد من استشهد كا ذكرنا . فانظر 
رحمك الله هذه الجراءة التامة والثبات العظم . 

هذا ورحى الحرب في وقعة ققرة أم درمان المذ كورة دائرة على حمدان أبي 
عنجة > فإنه القائي بأمرها أتم قيام وملازم لاماكن الحضار المذ كورة عق أن 
كل بوم عضي من أيام الحصار والحازبة المذكورة برفع لسمدنا خليفة المبدي عليه 
السلام جميع ما يحصل في ذلك الوم من أحوال امجاهدين وبيان المستشهد من 
المجروح منهم بالبيان الواضح . لأن سيدة خليفة المبدي عليه السلام من عاداته 
المستمرة في جمبع الأوقات » بذل عنايته في [ ]۳٠٠١‏ النظر في أمور الممدية 
وإتعاب نفسه في ذلك بالغداة والعشية» وتفقد جمبع أمورها الكلمة والجزئة' 
ولا سما أمور الجرب والنظر في أحوال الجبش وما يازم ذلك » فإنه لم يغفل عن 
لاا و اة .ولا زان رض الاضيهاتب ويصل الهم بنفسه في أمامحكن 
الحصار لبلا أو نارآ ويذا كرهم ويحثهم على الصبر وتحمل الشدائد التي تصيبهم 
في الله من الجوع والعطش والسهر وإتعاب المدن فى رضاء الله وغير ذلك من 
أنواع تذكيره رضي الله عنه للناس . وهكذا دأبه رضي الله عنه من كان غائ 


(1) قانا : في المخطوط الحربية وقد عدلناه الى الجزئية . 
۳4 


عنه من أمراء السرايا والبعوث » فإنه رضي الله عنه يكرر له المخاطبات ويحثه 
أيضاً على الصبر وتحمل الشدائد وبذل النفس في رضاء الله الى أن يؤيد الله الدين 
وينصر حزبه المفلحين » ويأمرهم بأن برفعوا اليه الأمور > ولاسما أمور 
الحرب ¢ ليقيدهم في ذلك با يوافق الصواب ٠.‏ وهكذا حاله رضهى الله عيه هن 
حداة المبدي عليه السلام الى يومنا هذا . فالله يبقى أيامه ويقرن بالنصر والتأييد 
أعلامه » آمين 7 

هذا وقد كان المبدي عليه السلام كتب للترك الذين بققرة أم درمأن كتاباً 
بنذرهم فبه ويحذرهم عاقئة الخالفة » ولفظ الكتاب المذ كور ١‏ : 

المد لله الوالي الكري والصلاة على سمدنا عمد وآله مع التسلم . 

وبعد »6 فمن العرد المفتقر الى الله الواثى با عند مولاه تمد المبدي بن عبد الله 
الى أحبابه المكرمين المعظمين وأهل الدراية » وهم كير العسكر وعظيمهم 
فرج الله وصاحبه عبد الني ومن انضم الهم من الأكابر [41*] والأصاغر . 

اعاموا وتحققوا أحبابي أني لست قايا هذا المقام إلا بدعوة الخلى الى الله 
وسعادتهم الكبرى ونىل مراتبمم العلية ومنفرهم عا يصرهم من خسدس فاني 
اللذات التي تعقب طول الحسرات. وقد بلغني أن المكرمالمعظم فرج الله من ضباط 
أهل فشودة الذين يحبوني سابقا وأنا بأبامن معرفتهم زهدي في الدنيا وصدق في 
الطاب ll‏ عند ائله وإرادة الآخرة ودلالی الى الصلاح والفلاح وإرساد الماد الى 


)01 ولنا : راجمنا النص الذي ينقله المؤلف مم النص الوارد فيالانذارات» ص ۲۰۰/۱۹۹ 
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فلا تظنوا اننا نطلب أموالكم وما ملكت أيديكم ان سلتم لنا وصرتم من 
أصحابتا١''.‏ فإن سلمتم لنا فقد حزتم الكرم وصرتم من أحبابنا وأصحاينا الذين 
دشرنا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأنهم كأصحابه رضوان الله عليهم . 
وأدنى أصحابي رتبة ينال مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني عند الله تعالى . وفيا 
ذكرته كفاية لأهل العناية . 


وأظن أنه قد بلغتكم إنذاراتي سابقا فلا فائدة حينئذ في التطويل . فان 
سامتم فقد عفونام ورضينا عدم و كنتم من الأصحاب المكرمين الذين لهم عند الله 
حسن المكانة الأبدية . فلا تظنوا فينا إلا نبلم مناكل خير » فاني المبدي المنتظر 
خليفة ندم صلى الله عليه وسام . فأبشروا بالكرامة والفخامة ان سلتم لي 
واتبعتموني . 

ولبكن معلوم عندك أحبابي أن من / يصدقني ويتبعني يعذب في الدنيا » 
ولعذاب الآخرة أشد . وإني موعود بملك جميع الأرض . ورأيتم نصرتي في حال 
الضعف والقلة إلى أن بلغت هدا المملغ وانجخمعت عندي اساي راسد ك [rer]‏ 
وولد الشلاليوالمكس والأبيض ودارفور وبحر الغزال وجباخمنهم. وشرت بأفي 
لو أردت لقبض الله سلاح الترك حيث أن أصحابي يقتلونهم ولا يقتلون . ولكني 
اخترت توفيقا من الله أن ينال أصحابي الشهادة ويبلون في الله لمنالوا عظم المكانة 
عند الله كا ٤‏ كتاب الله واقتداء برسول الله صلى علامه وسلم وأصحابه کا علمتم . 


)١(‏ قلنا : سمح المبدي لهم بعد التسلم بممتلكاتهم الخاصة وأمر ألا يؤخذ إلا ما يخص 
الدولة . أنظر المرشد الى وثائق المبدي رقم ٠٠٠‏ . 


tt 


ولتعمدوا هذا زيادة كتبت هذا يخطي “> والسلام . 
غابة حرم ۱۳۰۲ '. 
ومع هذا الانذار البليغ م بزالوا متمادين على الشقاق . ول تزل الحرب بينهم 
وبين الأصحاب :مع ما ينضم الى ذلك من حاربة أهل الوابورات وغيرهم 
للأصحاب الى أن ضاقت على أهل الخندق الأرض با رحبت ونفد زادهم 
واضمحل استمداذهم . وقد كانوا جعلوا بينهم وبين الترك الذين هم بالخرطوم 
علامات دستدلون بها على مقاصدهم . أخبرني بعض الثقات أن العلامات هي شيه 
الرايات معلقة على محل عال بالخرطوم ومثلها أيضا عندم بداخل الخندى بأم 
درمان . فاما عحزوا عن الحرب وخافوا حصول الملاك استعملوا تلك العلامات 
المعلومة بينهم على وضع خصوص راغبين ازسال نجدة- تأي البهم من الخرطوم في 
الوابورات يشغلون أصحاب المبدي عليه السلام عنم بامحاربة حتى يتمكذوا من 
الخروج من الققرة ويحتالون على الوصول الهم والدخول معبم في الوابورات 
ليتوصلوا معبم الى الخرطوم . 


فأتت الهم الوابورات کا رغبوا مقطورة بها الكبكات وهي مشحونة 
بالترك . فانتشب الحرب بين أهالى الوابورات والأصحاب . وبينا م على ذلك 
إذ خرج أهل الققرة المذكورة على ثلاث قلعات طالبين الوابورات ليتمكنوا من 
[#وم] الدخول فما . فانفصلت طائفة من الأصحاب وقصدت القلعات 
المذكورة . وانتشب القتال بينهم فولى الأعداء منبزمين نحو الققرة . فأعجلهم 
طلب الاصحاب فم والاسراع ٤‏ أثرهم عن الاعتصام بالدخول ٤‏ القفقرة 


)1 قلنا هذا يعني أن الكتاب كتيوا صلب الرسالة وأن الممدي أضاف إليه زيادة يخطه 
ليعتمده ضباط ذقطة أم درمان . ولككننا لم نقف على أصل الطاب حت نقف عل هذا التصرف 
ونهتدي إلى حد الخطاب ثم الزيادة . على أننا نمتقد » اعتاداً على نمط الاسلوب والروح وذفس 
الكتابة » أن الزيادة التي كتبها المهدي تبدأ من قوله : وليكن معلوم-عندكم أحبابي . 


(؟) قلئا: يوافق ذلك م١‏ نومير ۱۸۸٤‏ . 


rio: 


المذكورة » فقتلوهم قلا ذريعا فم ينج منهم إلا ما جد في المرب ودخل الققرة 
وانضم لمن بقي منهم بداخل الققرة . ورجعت الوابورات الى الخرطوم خائبين . 

ولما رأى من بقي من الترك بالققرة ما حل بأصحابهم من الملاك أذعنوا 
وانقادوا وساموا واستساموا وطلبوا ''' الأمان من المدي عليه السلام على 
أنفسبم لبخرجوا اليه . فأمنهم عليه السلام على أنفسهم فخرجوا وأتوا الى 
المبدي عليه السلام فعفا '' عنهم وبايعهم. وقد حدثني بهذه الوقعة بعض الثقات 
فأثبتها على هذا المنوال > والل أعل . 


ولما نزل المبدي عليه السلام بأبي سعد كا ذكرنا أمد عبد الرحمن النجومي 
غوردون باشا ومن معه من أهل دولته بالخرطوم لينقادوا الى متابعة المسدي 
عليه السلام أو يقذي الله فيهم أمزه. فاشتد عزم لاض ات رودو اا ضار 
اهل الخرطوم ومنعوهم من الراحة والقرار وأعدموهم الاصطبار وضاقفت 
عليهم الأرض يا رجت وعميت عليهم أوجه السلامة ووقعوا في الحسسرة والندامة 
وقد كتب عليه السلام جميع أعيان أهل الخرطوم داعبا لهم الى الله تعالى ٠‏ 
كا تقدم فم ينجع فيهم ذلك . 

. فلذا : في المحطوط : وطلب‎ (١( 


(؟) قلئا: في الخطوط : ففي . وقد كان تسليم أم درمان في ٠‏ ينابر سنة ١۸۸١‏ 
(+) قلنا : تبلغ حررات المهدي الى غردون ثمانية رسائل وماحةين كتبهما مع اللتسالة = 


۳ 


هذا وما اشتد على أهل الخرطوم الحصار من جعم الجبات [44+] وقد 
دوختهم الحزوب » ا أسلفنا بيان ذلك في سرية عبد الرحمن النجومي الى 
ا لخرطوم » رماهم أيضاً الجوع بحبث أحرق أحشاءهم ووقعوا به في الدعمار 
حتى صاروا يأ كلون ورق الاشجار ويقطعون قلوب النخل ويا كلونها لتسكين 
حرارة الجوع فلم يفن ذلك عنهم شا حتى صار البعض منهم يأ كل الكلاب 
والمير وغير ذلك من الشناعات والأمور المستبشعات. واشتد م الغلاء وترا كنت 
عليهم أنواع البلاء. وذلك كله شوم الخالفة واتباع الحظوظ النفسية التي أملكت 
القرون الخالمة 


ولما تحقى لغوردون داشا عجزه وأعدته لحيل أمر بإخراج المسا كين والعواجز 
والنساء والضعفاء والرقمق وما اش دلك من الخرطوم توفدراً للحدش المستعدين 
للحزب وتخفيفاً لمادة الضمق الحاصل من المجاعة . فخرجوا على الارا كب على 
أشنع حالة وأقبح صفة من الضنك والجوع وتغير الحال حتى كأً: نهم حرجو | من 
القبور فتساقطوا على محل نزول المبدي علمه السلام بأبي سد ا 
الناس القوت الضروري . فأمر المبدي عليه السلام أمين بدت المال علاحظتهم 
والإحسان الهم فتمعشوا وانتعشوا . هذا وا تواتر خروج أهل الخرطوم الى 


= الأولى . وقد نقل المؤلف هذه الرمالة وماحقمها فما سلف . أما غردون فلم يكتب لهبدي إلا 
ما كتبه اليه من بربر . وهئاك عدد من المحررات تيادلا الأمراء المحاصرون لاخرطوم مع غردون» 
وتوجد أصوذا في مظروف بوميات غردون بالتحف البريطاني - وقد كتب المد الى أهالي 
الخرطوم عدة #ررات » كتب تخررين ددعوهم فما الى التسايم ( المرشد الى وتائق الممدي 
رقم ٠۹۰‏ و 07١ه)‏ وكتب محررين الى أهالي الخرطوم الذين اتضموا اليه أيام الحصار ( المرشد 
الى وثائق المبدي رقم ٤٠۷۷‏ و ولا ) وكتب عرر الى الناجين من الاهالي بعد سةوط المدينة 
( المرشد الى وثائق المبدي رقم 41 ٠ه).‏ 


TY 


بالتلطف بالخار جين لمقابلة المهدي عليه السلام . 


وأماغرووون باسا فقد بقي هو ومن معه من أهل دولته وأغلب أعبارن 
أهل البلد ومن كان معه شيء من القوت بداخل البلد مؤملين حصول مقصودهم 
الورطة الي وقع فسا . فصار يعد من كان معه بالخرطوم وعنيهم ذلك » وما 
يعدهم [ ]۳٠٠١‏ الشيطان إلا غرورا . فإن الاتكليز المذكورين لا وصلوا محل 
والباق منم بعد وصوله جات المتمة وتحقى عنده هلاك غوردون فر هارباً 
الى بلده كا سسأتى ذلك . 


هدام إن اهدي عله السلام ارس عمك الر من الندومى ومن می شالارا 
الدين هم بمقابلة حاصرة الخرطوم يأمرهم با حضور عنده محل نزوله آي سعد 
بدخوله فاستشروا بذلك . ثم أمرهم بالرجوع الى أماكنهم محل الحصار 
سنة اثنين بعد الثلثائة والألف ''' تجاوز المبدي عليه السلام على المرا كب ومعه 
خليفته الأ كبر رضوان الله تعالى عليه وباقي الخلفاء ومن كان معهم " من 


)1 فلدا : بوافتی ذلك 5 ينابر هلمأ . رالمقصود حقدقة مساء الاحد 6" ينابر 6 


وهده وافعة ص ہہ دة فما رزوی الرواة 5 


6 قلنا : في الخطوط : منرم . 2 
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الأصحاب . ونزل بمحل قريب من محل الحصار ما يلي شجرة ما حي بيك "١‏ . 
فأمر بجمع جميم الأصحاب بين يديه عليه السلام فحضروا بين يديه . وقد كان 
عبد الرحمن النجومي أرسل لعبد الله ولد جمارة وأبي بكر ولد عامر وغيرها 
من الأصحاب الذين في حصار الخرطوم بجہة قصر راسخ بيك ”' بجنهبات شرق 
الخرطوم يأمرهم تالحضور عنده فحضروا على المرا كب بجبة اليل . 


فاجتمم .المع تجحبة ولد النجومي كون الدخول في الخرطوم غير مكن بالمذي 
على الأقدام إلا بالجبة المذكورة . لآن الخندق الذي حفره الترك متصلاً بالبحرين 
إغا هو مما يلي جبة ولد النجومي. وأما باقجباتالخرطوم فإنالبحرين مانعانمن 
الوصول إليها إلا بواسطة المراكب أو الوابورات . فلذا [44س] كان دخول 
الأصحاب في الخرطوم باقتحام الختدق إنما هو من جبة عبد الرحمن النجومي . 
هذا ولما اجتمع أهل الرايات بحضرة المبدي علءه السلام أمره بالدخول على الترك 
واقتحام خندقهم وعدم امالا بذلك لان اش ناصر مهديه ومؤيد اھر ووعظهم 
مواعظ بلمغة وجلت منها القلوب وذرفت منما العمون شرم وأنذرم وحذرم 
فاطمأنت النفوس وتشوقت إلى لقاء الملك القدوس . 


, قلنا : يقصد الشحرة الالية يحنوب الخرطوم »> وقد سيق الكلام عنما‎ )١( 

(؟) هذا قصر بناه مد راسخ بك مدير الخرطوم وكان على الشاطىء الاين للثيل الأزرق في 
مواجبة قصر الححمدارية . وكان هذا الموضم من مدينة الخرطوم بحري يطلق 
عليه اسم قصر راسخ . ومكانه الآن ورثة الوابورات . وع البمد منه الى الشهال الشرقي 
كانت حلة حمد , ووراء الاخيرة الى الكهال الشرق كانت حلة خوجلى . والاخيرة رشار الما 
كنا القن روت م ار ا سق ا مد طن کر ل ال 
الأنائي وجمعت بينما ( انظر كتابنا : تاريخ الخرطوم ٠)‏ 


۳۹ 


ثم رجع المبدي عليه السلام ومعه خليفته الأكبر رضي الله عنه وبعض 
من الأصحاب عائداً إلى محل نزوله بأبي سعد وتجاوز الببحر على المراكب ووصل 
في بقمة لملته المذكورة . | 

هذا وأما الأضعات 6 أعنى عبد الر حمن ولد النحومي ومن معه من أهل 
الزاناف واتقيوش ١إ‏ انا تلك اللا ما بن ملل ومكين مضق + :وكا قرب 
طلوع الفجر وهبت رياح النصر حمل الأصحاب حملة رجل واحد > وقصدوا 
الخندق المذكور > فاستشعر الترك بهم في ظامة الليبل بكترة صباح الأصحاب 
بالتبلدل والتكمير وغير ذلك » فأمطروا على الأصحاب سحائب الرصاص ووالوا 
علمهم الرمي بالجلل من الطوابي > والأصحاب غير مبالين بذلك إلى أن اقتحموا 
عليبم الخندق وجروا عليه كأنه أرض مستوية ودخلوا عليهم بداخل البلد حول 
الخندق . فشرع الأصحاب في قتل الترك . فألقى الترك الأسلحة من أيديهم 
وولوا منهزمين لا يلوي أحد على أحد. وأخذتهم السبوف والرماح وتتبعوهم حول 
الخندق حتى سالت حول الخندق المذ كور النفوس وطارت عن الام الرؤوس 
وصرعت هنالك رجال كبشم الحتظر أو أعجاز نخل منقعر . وك من قتيل 
هنالك حد الصفاح وطريح يتشحط في دمائه يطعن الرماح : سنة الله في الدين 
خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا . وتنعهم الأصحاب إلى البكد يقتاونهم 
قتا [10ؤم] ذريعا ٠‏ ولبعد الببوت من محل الخندق والسور تكن الأصحاب 
منم فقتلوم شر قتلة . ولم ينج من القتل إلا من جد في اشرب أو حال دون 
إهلاكه جال الطلب . وتتبعوم إلى منازهم يقتلونهم . وجالت خيل الأصحاب 
في داخل البلد و كثر الصراخ والعويل . وسمعت لأهل الخرطوم عند دخول 
الأصحاب بداخل اليلد ضجة هائلة تكاد تنزعج ها القلوب . واستمر القتل في 
الأعداء من لدن طلوع الفجر إلى قرب الضحى حت احمر ساط الأرض من دماء 
الرجال وامتلات الدروب والسكك حف القتلى . 
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وقتل في هذه الوقعة من الترك وغيرهم من انضم إلمهم ما لا يعلم عدده إلا الله 
تعالى . وقتل غوردون باشا وهو في قصره وقطعت رأسه وعلقت بالسوق زاء 
له وعبرة لغيره . وهلك جماعة من البواشي والمديرين والقناصل والعمد والتجار 
وأعبان أهل البلد . وأما الأصحاب فل يستشهد منهم إلا القليل الذي م يتجاوز 
المشرة . ومن سلم من أهل الخرطوم من القتل > لكونه أغلق بابه عليه واختفى 
في مكامن البساتين التي هي بقرب البلد » فقد خرج وبايع المبدي عليه السلام > 
وفي يوم الفتوح المذكور كتب المبدي عليه السلام منشوراً للأصحاب بالتحذير 
عن الغناثئم والوعيد الشديد على اخفاما "2 . وهكذا صار يكرر الإنذارات 
والخطب البليغة بالتحذير عن الغنائم . ثم إن المبدي عليه السلام دخل البلد في 
يوم الجعة وصلى "' فيه المعة ثم عاد إلى حل نزوله بأبي سعد المذكور . وفي 
شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة قام المبدي عليه السلام ونزل بأم درمان على 
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هذا وقد حدثني بفتح خبر ' الخرطوم جباعة من أصحاب المدي عليه 
ولله امد . 


60 كلما : انظر القتلى والناجين ومسألة الغنائم في تاريخ نعوم ص ۸1۷ - .بام . 
(؟) قلنا: في الخطوط : وصل . 


08 قلنا : هذا تاريخ مولد عاصمة المبدية . وهو يوافق ما بين ١٩‏ فبرابر و ١5‏ مارس 
(غ) ولنا : هتكذا في الخطوط » والمقصود : حار ودس . 
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سرية مومى ولد عمد حاو إلى أبي طليح '" : 


سرية مومى ولد مد حاو [ ]۳٤۸‏ أخي خلمفة الفاروق سيدنا على ولد جمد 
حاو إلى الاتكليز بأبي طلمح . 


قد كان غوردون باشًا أنهى إلى أهل دولته أنه يطلب جدشا عظمماً للحرب » 
وذلك بعد ما أعمته الحمل وانسدت عليه أوجه المقاصد الموصلة له إلى بلوغ مأربه 
واضمحل أمره وحاق به مکره . فأرسلت له دولته.جدشاً عظيماً . وبعد 
وصول الجيش المد كور بدنقله افترقت منه ثلاث فرق "' > كل فرقة فمها من 
الآ لات الحربية والمبهات الاستعدادية والأسلحة النارية التي لم يسبق حصول 
مثلها فى حروب المهدية » مثل المنادى المرتين » فإنها أسرع حركة وأبعد سيرآ 
من الرمنتون » ومثل السلاح السربند وغير ذلك . 


فأحد الفرق الثلاث أتت ساحل الىل أيضا ما يلي حہات ولد قمر » لکن 
بالجهة الغربية . والفرقتان المذكورتان اتفقتا على اجمّاعها بسرير. ومن ذلك امحل 
بقصدون الخرطوم . والفرقة الثالثة سلكت الطريق المار على أرض الشايقية 
محل يدعى صنب خط مروي »© وهي التي أتت بطريق 5 طليح المذ كور . 
وا تحقق محمد الخير عبد الله مجيء الانكليز كما ذكرنا كتب لامبدي عله السلام 
وهو بمحل نزوله بأبي سعد المذكور يخبره بذلك . 


)1 قلنا : ورد هذا في الحامش مسموقاً بقوله : مطلب . 
هذا الامر أكثر من المؤلف . فالقسم قد قسم الى فرقتين : فرقة قسير عبر الصحراء الى المتمة 


ثالثة تأي من كورسكو بالؤن . وتتقدم الفزقتان لفتح بربر . 
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ثم إن مد الخير المذكور نادى بالنفير العام للجباد في سبيل الله فأجابه 
جمدم الجعليين وغيرم من أهالي تلك الجبات . واجتمعت جبوش لا يعم عددها 
إلا الله . فسيره إلى أبي طلبح لحاربة الفرقة الانكليزية المارة بأرض الشابقة 
قاصدة للمتمة » ليتمكنوا من إهلا كيم قبل وصوهم وورودهم البحر . وجعل 
عمد الخير على الجيش المد كور عبد الماجد مد . فوصاوا بأبي طأمح ونزلوا بمنبل 
الماء وأرسلوا الطلائم لبأتوم يخبر الاتكليز . فرجعت الطلائم وأخبرتهم بأن 
الاتكليز أقاموا محل يدعى جقدول قاصدين لجبة أبي طليح . فاستعد الأصحاب 
للحرب . [ 645" ] ثم حضر الاتكليز لبلا بأبي طلسح ونزلوا قريبا.من الأصحاب 
حدث يكون بينم مقدار رمي الجلة . 


وقد كان المبدي عليه السلام قد أرسل مومى ولد حاو ومعه جيشا عظيما ٩‏ 
من الأصحاب لحاربة الانكليز المذكورين . فتصادف حضورم صبيبحة تاك 
اللبلة التي حضر فيما الاتكليز بأبي طلبح . ثم إن موءى ولد حلو حرض 
الأصحاب وذاكرم . وأمرم بأن يكون أهل الأسلحة النارية في جبة وأهل 
الخيل في جبة والراجلون في جبة لمتمكنوا من الحرب . فاما رأى الأصحاب 
أعداء الله الاتكايز لم يتالكوا وبادروا بالملة عليهم عموما : الفوارس وأهل 
الأسلحة النارية وغيرهم من غير تعبئة ولا ترتيب > مسرعين بغاية الجري مع 
بعد المسافة جد بينهم وبين الكفار . فأمطر الكفار عليهم من الرصاص ما 
يكاد يستر الشمس وأظامت الأرض من شدة الدخان © والمرتين يفعل في 
الأصحاب الافاعيل فيتساقطون يمينا وثمالاً من وقم الرصاص عليهم . فا 
وصلوا إلى الكفار إلا واستشهد منهم عدد وافر. ومع ذلك فقد وصلوا 
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والتحموا مع الكفار واقتتلوا قتالاً شديداً واستنفذ الطائفتان وسعبم في الصبر 
والقتال : أما أصحاب المهدي عليه السلام فنصرة للدين » وأما الكفار 
محاماة عن نفوسبم علا منم بأنهم إن انمهزموا في تلك الحالة ہلكون أحممين 
لبعدهم عن ديارهم وعدم محل يكون' ملحأ لاستقرارهم . 

واشتد الأمر حتى أن أحدم كان ينزل عن فرسه ويقاتل راجلا ويتضاربون 
بالسكاكين للزحمة والالتحام الحاصل بين الفريقين »> حتى يسقط المسلم والكافر 
على الأرض جميعاً فتجد رجل المسل على رأس الكافر » والعمة حول البرنيطة » 
والبرنيطة [ |765٠‏ حول العمة . وعظم الخطب واشتد الحال . والظفر في ذلك 
للأصحاب » فإنهم فتلا قلعتين للكفار كونهم ترتبوا على ثلاث قلعات . 

وقد كاد الأصحاب يعمون القلمة الثالثة بالقتل لولا ما حصل من بعضمم من 
الاشتغال ينبب الغنائم » وهو الطامة الكبرى . فعند ذلك تمكن الكفار من 
الأصحاب وقتلوهم قتلآ شديداً حتى وجدوا لهم مسلكا وتخلصوا ووردوا البحر 
حبة المامة قريباً منها . واستشهد في هذه الوقعة جماعة من الأصحاب ومنهم 
موسی ولد الحلو ومد ولد بلال وغيرهما . وفي حال مرورهما بأبي طلبح إلى 
-حبة التمة صار الأضخات يناو سونهم الحرب مرات متتارعة 6 فتارة يمنعوهم من 
السير وتارة بتمكنون من ذلك » إلى أن ورد الكفار إلى المحر کا ذكرنا ونزل 
الأصحاب بالمتمة . وفي أثناء ذلك نقل أغلب أهل المتمة أبناءهم ونساءهم إلى 
شرق النيل :قابلة المتمة تحرزاً عليهم من معرة الانكايز . 

ولقد کان غوردون باشا لا تحقق عنده جي ء الانکلز وقبامهم من دنقله 
قاصدين جبة الخرطوم أرسل خمسة وابورات حريمة مصفحة “١‏ بالحديد 
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الةولاد » وهي مشحونة بالترك وبعض من الشايقية مثل خشم الموس وغيره » 
لانتظاز الانكليز ومقابلتهم بعد وصوهم يحبة المتمة والإسراع بهم لمنجدوه مما 
وقع فبه من الورطة . ويأبى الله ذلك » فقد أهلكه الله تعالى على غاية من 
الحسرة والكد قبل وصوهم إليه بثلاثة أيام . فبعداً للقوم الظالين . وبعد 
وصول الاتكليز وورودهم السحر بقرب المتمة أت إليهم الوابورات المذكورة 
وانضم الترك الدين هم بها إلبهم . 


ثم إنهم رتبوا لهم قلعة وافرة وقصدوا الأصحاب بالمتمة لأن بين نزول الانكليز 
وبين المتمة مسافة ساعة فلكمة . فعند ذلك استعد الأصحاب بداخل المتمة 
وجعلوا حبطان البلد |76١1‏ المذ كور كالسور عليهم وفتحوا في الحبطان 
المذكورة ثقوباً بمقدار وضع أفواه البنادق عليها للضرب » وهي المعروفة 
بالمزاغيل . وجعلوا لهم هناك طوابي . ولا قرب الاتكليز من البلد وتكن 
الأصحاب من ضربهم بالأسلحة النارية أطلقوا عليهم البنادق والمدافع فأصيب 
من أول مرة رئيس الكفار المدعو وشين نار "“ فأهالكه الله فانهزم الكفار 
ورجعوا خائبين . فشرعوا في أعمال الطوابي مريدين حرق المتمة وتهديم ببوتها 
وذلك بمحل يدعى حل القلعة » قريباً جداً من المتمة. فصاروا برمون الك بالجلل. 
حتى هدموا بعضا من طوابي الاصحاب من كثرة الرمي بالمدافم والاصحاب 
كذلك يرمونهم بالجلل فعجزوا عن اتلاف البلد ورجعوا خائبين إلى حل مشهور 
بوادي ابي رماد . 


هذا وقد كان المبدي عليه السلام أمر بدخول الخرطوم وفتحه بعد واقعة 
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آبي طلمح ففتح الخرطوم بعد واقعة أبي طليح . وذلك لما تحير الاتكليز في 
أمر غوردون باشا وارتابوا في أمر الخرطوم شحنوا لحم وابورين من تلك 
الوابورات بأهل الشجاعة منبم ومعبم جملة وافرة من الازواد وغيرها لاحتّال 
وجود غوردون باشا حما .لمتعين بها على ما هو فيه» حتى يأتوا إلبه في زعمهم . 
وما دري الخبثاء أن غوردون إذ ذاك في أصحاب النار ! . 


ولما توجه الوابوران قاصدين الخرطوم وقد قاربوا من محاذاة ققرة أم درمان 
انتدب لصدهم عن الوصول إلى الخرطوم حمدان أبو عنجة » لأنه إذ ذاك بساحل 
البحر الأبيض ما يلي الققرة المذ كورة ومعه جمع من أهل الأسلحة النارية » 
فأمطر علمهم من الرصاص ما سد علمهم الافق من الظامة » فوقفوا وسط المحزر 
لا یدرون كمف الخلاص لا يمنا ولا شمالاً . وبمنا هم على هذه [8هم] الحالة 
والحيرة إذ أتت إليهم الجلل من الاستحكامات التي هي بالقرب مما يلي الخرطوم 
وهو الحل المسمى بالمقرن . فتحققوا حينئذ أخذ الخرطوم ودخوله تمت ظاعة 
المجدي عليه السلام وهلاك صاحبهم غوردون باشا » ما تمكنوا من المرب 
والرجوع إلى قومبم على الوابورين المذكورين إلا بشتى الأنفس ومقاساة ٠١‏ 
الشدائد من الرصاص "' الذي أتحفهم به حمدان أبو عنجة . فرجموا خائبين 
ومن مداركة غوردون آنسين »> وأخبروا قومهم بما حصل . 

وقد كان المبدي عليه السلام لما رجم الاتكليز الذين هم على الوابورين 


المذكورين أرسل عبد الرحمن النجومي ومعه طائفة عظيمة من الجيش الحوق 
بالأصحاب الذين ثم بالمتمة لحاربة الانكليز . وبعد وصول عبد الرحمن النجومي 


)1( فلا : في الخطوط : مقاسات . 
(۲( قلنا : في الخطوط : الرصاد , 
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جيه زري حى بهم المبدي عليه السلام بنفسه ذا كرتهم وتحريضهم. على الجهاد 
في سبيل الله ٠‏ ولا عل الاتكليز وصول المبدي عليه السلام لكرري ظنوا أن 
المبدي عليه السلام قاصداً للؤصول بنفسه لحربهم فحصلت الهم روعة شديدة 
فشرعوا في أسياب امهروب والتخلص والرجوع إلى بلادم . فصاروا ينقلون 
مام وأثقاهم لبلا شيئا فشيئاً إلى أبي طلبح وذلك كله على وجه الاختفاء . 
ولما قدموا مهاتهم وطرحوا جميم المثقلات الي عجزوا عن حملبا » و كذلك 
المدافم ورموا المع في البحر وأتلفوا بعض الوابورات المذكورات بأن خلعوا 
بعض مدا مير ها المهمة ؤآ لات االلاز مة وطرحوهافيالبحر وتركوابعضامن الخيام منصوب) 
على حاله » أوقدوا الشموع في داخل الخيام المذكورة لبلا وتركوها يحاها لإبيام 
الأصحاب أنهم ماكثون محلم المذكور » وهربوا لبلا قاصدين جبة دنقله 
لمتوصلوا إلى بلادهم . 


ولا تحقق الأصحاب الذين بالمنمة هروب الكفار اقتفوا أثرهم إلى أن أدر كوهم 
بأبي طلبح » فناوشوهم القتال.. [ #وم] وبينا هم على ذلك إذ بلغهم أن عمد 
الرحمن النجومي حضر بحبة المتمة مدداً للأصحاب المذكورين . ولا وصل عمد 
الر حمن إلى المتمة وقصد اللحوق بالاتكليز م يتمكن من ترحيل الجيش لداعي 
عدم تيسر الغلال لازاد اللازم كون البلد فيه صعوبة إذ ذاك من أمر الغلال . 
فأرسل بعض الجيش للحوق بالأصحاب الذين بأبي طلمح . ولا اجتمعوا يمن بأبي 
طليح من الجيش وعل الاتكليز باجتاعبم هربوا ليلا وقصدوا جبة دنقله . فما 
تحقق للأصحاب المذ كورين هروبهم إلا بعد مضي يوم . فعند ذلك رجم 
الأضحاتب: إلى المثفة ب 


هذا ما كان من أمر الفرقة التى أتت بأبي طليح وقد اشتبرت هذه 
الواقعة بواقعة أبي طلبح . وأما الفرقة التي أتت بجبة الشرق مما يلي 
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ولد قمر“ وهو امم محل فقابلهم موسى ولد أبي حجل > وقد کان 
بعئه مد الخير مرايط) في تلك الجبة » وقاتلبم قتالاً شديداً . وقتل 
رئيس تلك الفرقة الكفرية واستشبد موسى المذ كور . وقد رجعت الفرقة 
المذكورة بعد هلاك رئيسها منبزمين إلى جبة دنقله . هذا ولا تحقى للفرقة 
المارة بالجبة الغربية بوادي قمر ما حل بالفرقتين المذ كورتين رجعت مهزومة 
أيضا » وصار اججاعهم بدنقله . 


وبعد وصول الانكليز بدنقله منهزمين حملهم الفيظ والغلب والتحرق على 
أذية أقارب المبدي عليه السلام الذين بدنقله » فقيضوا منهم جماعة » وهم : عمد 
عبد القادر وشريف ساقي على وحمد ابرامم وأحمد النجبب 
وحاج شريف محمد نور وحاج شريف محمود وعبد القادر 
عبد الكريم » وذلك القبض واخذهم بعد ارن حاحيوا أقارب 
المبدي المذكورين لدى محكتهم وأثيتوا نسبهم وقرابتهم من المبدي عليه السلام > 
وذلك بانتصاب شخص من أهالي دنقله ا منضمين إلى الترك [ ؛هم] إذ ذاك خا 
في إثبات التسب المذكور . وأقول إن هذه محاكمة صورية لا وجه ها إلا زعم 
الكفار الباطل في أنهم لا يؤاخذون إنسانا بريئا من القرابة للمبدي عليه السلام. 
فأرادوا بهذه الحا كمة وثبوت النسب المد كور إظبار الإنصاف وأتهم لا يؤاخذون 
إلا من كان قريباً من المبدي عليه السلام . وساعدهم على هذا الفمل شخص من 
أهالي دنقله م يحضرني الآن اسمه . فلا بارك الله فيه ! لأنه صار للكفار 


ثم قالوا لأقارب المبدي عليه السلام المد كورين اكتبوا من عندم لمبجدي 


)١(‏ قلنا: هكذا في الخطوط » ونحسبه يظن : وادي , أما مكان الواقعة المذكورة 
فهو كربكان . والقائد الانجليزي الذي قتل هو الجنرال وليام ابرل . وقد خلفه في القادة 
الجنرال بر كنبري . 


oA 


عندنا. وقد كتب أقارب المبديعليه السلام كتابا للمبديعليه السلام أخبروه فيه 
ما حصل لهم وبا رغبته منم الاتكليز من إرسال أهاليهم الذين مع المبدي, 
عليه السلام حت إنهم يتخلصون بأسباب ذلك من أيدي الاتكليز . 


ثم سافروا بأقارب المبدي عليه السلام من دنقله قاصدين بلادهم . ولا 
وصلوا بمحل يدعى عنکش '١'‏ بينه وبين وادي حلفه مسافة نصف يوم تقريباً 
ورد علمهم كتاب المهبدي عليه السلام ''' يقول للاتكليز فيه إن أهالمك المذكورين 
الذين معنا قد أبدلهم الله دينا خيراً من دينكم وهداهم للاسلام فدخلوا فيه 
طائعين مختارين رغبة منم في ذلك وهم الآن مقيمون معنا للتأدب بآداب 
الإسلام باختبارم وصاروا من ضمن المسامين فيا يكن إرسالهم إللم حيث أنهم 
اختاروا دين الإسلام والإقامة معنا للتأدب بآدابه وهذه خطوطهم على آخر كتابنا 
هذ يخبر و نيأ نهم دخاوا فيدين الإسلام راغبين باختيارهم و ليس لهم رغبة في الانفه م 
المكولا الرجوع إلمم بعد ما هدام اشّلدينالاسلام. ثم قال لهم المبدي عليه السلام 
في الكتاب المذكور وأما أقاربنا [ هده" ] الذين معكم فافعلوا فيهم ما سْثتم ولا 
يكن أن نرسل إلكم أهلكم المذكورين لنم اختاروا دين الاسلام . 


طوى . والأصل في لغة أهل البلاد هو عنقش ولكنه قلب - أحيانا - في الكتابة وصار 


(؟) قلنا: انظر المرشد إلى وثائق المبدي رقم ۷١١‏ . 


۳0۹ 


امذكورين ‏ يقول لهم فيه كنا سابقا كاتبنام بالمجرة إلينا فيا هاجرتم ورغبم 
في مناولة الجبف . ومن أراد أن يأخذ من الجبف فلبصبر على عض الكلاب . 
ومبجعل الله كبدهم في نحرهم وستكونون قريب في قبضتنا إلى آخر ما قاله 
عليه السلام هم في الكتاب المذ كور . ولا وقف الاتكليز على ما قال لهم 
المبدي عليه السلام في كتابه الذي أرسله لهم كا ذكرنا وحصل لهم البأس من 
أهاليهم المذكورين أطلقوا أقارب المبدي عليه السلام المذكورين وأكرموهم 
وأعطوهم رواحل وأزواد وكسوة وغير ذلك »> وقالوا لهم توجبوا إن بلدك . 
فرجع أقارب المبدي عليه السلام إلى دنقله ثم توجه الاتكايز إلى بلادهم : ورد 
الله الذين كفروا بغيظمم ل ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قوياً عزيزاً '"' . 

هذا وقد كان بعدواقعة أبي طلبح المد كورة وفتوح الخرطوم كتبالمهدي عليه 
السلام محمد الخير عبد الله كتابا يأمره فيه بالمسير لمديرية دنقله ودعاية أهلها إلى 
متابعة المبدي عليه السلام ومحاربة الاتكليز ومن معهم من الترك الدين بدنقله". 
فأخذ عمد الخير في الاستعداد واستنفار الجبوش وارسال السرايا إلى دنقله بتلو 
بعضما البعض وهو سائر في أثرهم . ظ 

فبينا هو على ذلك إذ أتاه الخبر ببروب الإنكليز ومن انضم الهم من الآتراك 
هناك ومن كان معهم من أهل البلد وأنهم أخذوا جميع مبمات الحكومة بدنقل 
وتوجبوا بها إلى. بلادهم وتركوا مديرية دنقله جالمة منم . فكتب عمد الخر 


. ۷٠١ و‎ ۷١٤ قلنا: انظر المرشد الى وثائق المبجدي رقم‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب الآية ه؟ . 

(>) قلنا : انظر باب دنقلة في هذه الفترة في المرشد الى وثائق المبدي لتابممة محررات 
المبدى بصدد فح دنقلة , 


ك٠‎ 


للمبدي عليه السلام كتاباً يخبره بذلك . وأخذ محمد الخير المذكور في المسير إلى 
المجدي عليه السلام فأجابوه وبايعوا وانتظموا في سلك المبدية بدون حرب ولا 
مانعة . وقد أشرن إلى ذلك فيا تقدم » والله أعلم . 


سوية حمدان أبي عنجة إلى جبال تقلى وجميع جباتها : 


ولما بلغ المبدي عليه السلام بعد فتوح مدينة الخرطوم أن بعضا من أهالي جبال 
تقلي وما والاها ومن انضم إليهم من أهالي صعيد كردفان رجعوا من طريق 
المجرة إلى أماكنهم واجتمعوا على الفساد وقطع الظريق وإخافة المارين والنهب 
والسلب أرسل عليه السلام حمدان أبا عنجة لبدعوهم إلى طاعة المهدي عليه 
السلام والكف عن الفساد في الارض والاتتظام في سلك أصحاب المبدي عليه 
السلام ٠‏ . وأمره بأن لا يبادرهم بالحرب بل يدعوهم إلى الطاعة ومحذرهم 
عاقبة المخالفة . فان ل يمتثلوا يحاريهم فخرج حمدان أبو عنجة ومن معه من 
الجيش من مدينة المبدي عليه السلام بأم درمان في شمر الله جمادى الأولى سنة 
اثنين بعد الثلثمائة والألف > وذلك بعد فتح مدينة الخرطوم دشهر . 


فسار مجدأ إلى أن وصل إلى جات تقلي فنزل بقرب جبل من جبال تقلى 
بدعى ولد الدوري محل قبل التمام » وهم سكان ذلك الجبل ومعهم جموع 
لا يعم عددها إلا الله. . فدعاهم إلى الله وإلى طاعة المبدي عليه السلام والكف 
عن الفساد في الأرض وترك الإضرار بالخلق فم يقباوا منه وتصمموا على حربه . 


. 505 قلنا : انظر المرشد الى وثائق المبدي رقم‎ )١( 


۳۹١ 


فناجزهم الحرب وأشعل عليهم نيران الرصاص فانهزموا أقبح هزيمة وتفرقوا في 
بطون الأودية والكبوف ال جبلنة . وما زال حمدان يتبعبم إلى أن أجلاهم عن 
۳٠۷ [‏ ] الجبل المذ كور فتشتتوا في الجبال . وقتل من قتل منهم وسي منهم من 
الأولاد والنساء نحو ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ومن المقر نحو أربعمائة وخمسة عشر 
بقرة وغير ذلك من الغلال والةنم . والباقي من الرجال بعد القتل لحق يحبل يدعى 
ككدة فانضموا إلى أهل ككدة المذ كور . 


ثم علموا أن حمدان غير تار كهم وهم بالجبل المذ كور حتى يدخاوا تحت الطاعة 
أو لكہم الل على يديه فاتفقوا مع أهل الككدة وقاموا بأجمعهم وقصدوا جبلاً 
. بسمى كراية وانضموا على من كان في ذلك الجبل من أولاد ملوك تقلى السالفين . 

وقدكانالجبل المذكور كرسي ملكة تقلى أيام المك آدم الشبير بأم دبالي» فإنه كان 
من أعظم ملوك تقلى . وقد كان المذكور انخلم عن ملكه لما خاطبه المبدي عليه 
السلام من الأبيض بك ردفان ودعاه إلى الطاعة والبجرة إلبه فخرج مهاجراً حق 
قابل المبدي.عليه السلام بالأبيض وبايعه وانتظم في سلك التبعية للمبدي عليه 
المبدي عليه السلام من كردفان غازيا للخرطوم فأدر كته المنبة بالطريق . 

ولا علم حمدان أبو عنجة اجتماع المفسدين المذ كور بجبل كراية كتب إلى 
أولاد الملوك المذكورين ومن كان معبم يدعوهم إلى الطاعة ومتابعة المبدي عليه 
المذ كور طائعين منقادين فعفا عنهم وصاروا ف سزبه وحلشه 5 


ثم قام حمدان مم الجيش المذكور ومع من انضم إلبه من أولاد الملوك 


TY 


ا مذ كورين وقصدوا جيبلا يدعى تكم » وفبه جمع كشف من المفسدين فدعاهم إن 
الطاعة والتسليم ومتابعة المبدي عليه السلام » فأبوا . فحاربهم أشد المحاربة. 
ودام الحرب بينهم أياما »> كون جبلهم المذكور في غاية الغلاو والصعوبة . فظفر 
حمدان بهم وقتلېم شر قتلة واغتم منهم أموالاً كثيرة وسبى نساءهم وذرارهم 
وأجلاهم عن الجبل المذكور بالكلية : فهم ما بين قتيل وشرید. وأسر ملكهم 
مات وهو في الآسر , 


ثم لما فرغ حمدان أبو عنجة من أمر الجبل المذ كور قصد جبل الكجاجة وهم 
سكان الجبل المذ كور وهو جبل حصين منمع في غاية العلو »> وفيه من الكبوف 
والغيران والغابات الملتفة مالا يملمه إلا الله» وهو مع اتساعه جداً بحتوي على سبعة 
مكوك » كل مك معه طائفة عظيمة تحت تبعبته . فنازل أهل الجبل المذ كور 
بالقرب إلمهم ودعاهم إلى الله وإلى متابعة المهدي عليه السلام و كرر عليهم 
الإنذارات فم يقباوا وتصمموا على الحرب . فرتب حمدان أبو عنجة الجيش وصعد 
[وهم] الهم في الجبل وحاربهم أشد المحاربة وقتلهم شر قتلة وشتت شملهم 
ومزقهم كل مزق . واحتوى على الجبل المذ كور واعتم منهم أموالاً عظبمة وسما 
نساءهم وذرارءهم . ومن سلم من مكو که من القتل أطاع'''وانقاد . 


ثم وضع حمدان الديم يبل الكجاجة المذ كور فصار عل لعائلات المجاهدين 
والضعفاء الذين مع حمدان المذكور . وأرسل تلك الغنائم إلى بقعة المبدي عله 


وقد كان حمدان أبو عنجة بعث جماعة من الأصحاب لجهات قدير مع الغنائم 


. قلنا : في الخطوط : طاع‎ )١( 


۳ 


التي بتلك الجبات فغدر أهالي تلك الجبات بالأصحاب المذكورين فقتلوهم عن 
آخرهم . ولما بلغ حمدان ذلك قام بنفسه وجرد الجيش وقصد أولئك المصاة 
المارقين عن الدين. وبعد.وصوله يجبتهم دعاهم الى الله والى متابعة المبدي عليه 
السلام و كرر لهم الانذارات فامتنموا وتصمموا على الحرب فناجزهم الحرب 
وانتشب القتال بينهم'''أياما متتابعة. ثم أحلت الحرب عن هزية الأعداء نمنحوا 
الاصحاب أكتافهم يقتاونهم من كل جبة ول يفلت من القتل إلا الشريد الذاهب 
في بطون الأودية . ڈ ثم عاد حمدان الى حل الدم بجبل الكجاجة المذ كور . 


ثم ما زال يتتبع أهل تلك الجبال ويدعوهم الى الظاعة ومتابعة لدي 
وشنت شمله قتلا وأسراً [ ]۴٠۰‏ وسدماً . 


هذا ولا بلغ حمدان أبا عنجة واقعة الجهادية السودان الذين كانوا مع مود بن 
عبد القادر بالأبيض وأنهم حاربوا الأصحاب بالأببض وقتلوا من قتلوا وتحيزوا 
واو المد كور وأوقع بهم . وذلك أن المبدي 
عليه السلام كان لما خرج غازيا للخرطوم استعمل مود بن عبد القادر على كردفان. 
وقد كان معه طائفة من الجهادية السودان وبعد انتقال الله دي عليه السلام إلى : 
ا ات حضر مود بن عبد القادر بمدينة البدي عليه السلام لمبايعة سيد 
خلمفة المبدي عليه السلام . ففي غمبة مود المذ كور اتفقت ت الجهادية المذ ذورون 
وانفم عليهم غالب عبد الأصحاب الذين هم بالأبيض وثاروا على الأصحاب في 
البلد على حين غفلة وأمطروا عليهم الرصاص وقتلوا منببم من قتلوا . وكذلك 


. قلنا: في الخطوط : متهم‎ )١( 


لض 


الأصحاب قتلوا منم مقئلة عظيمة . وتحزبوا وخرجوا من الباد علانية ومعرم 
الصناديق الجبخانة جمولة على رؤوس الجواري نسامهم ومن نهبوه من أهل البلد . 
وخرجوا قاصدين جبة الجبال بصعيد كردفان . وكل من عرض هم في الطريق 
إما يقتلونه أو ينبمون ما عل ده . وهكذا يفعلون إلى أن وصلوا الى“ جمال 
كردفان وانضم الهم المقسدون من أهال تلك الجبال ينهبون ويفسدون في 
الأرض : 

ولا بلغ حموداً ما ذكر رجم من أم دزمان بأمر سيدتا خليفة المدي عليه 
السلام . وعند وصوله بالأببض خرج حالاً وقصد الجهادية ا مذ كورين فأدر كهم 
بالجبال [1س] المذكورة ودعاهم إلى الطاعة فل يقبلوا . فحاريهم أشد المحارية 
واستشيد مود بن عد القادر في وقعة الجهادية المذ كورين ورجع باق الجيش 
الذين مع مود الى الأببض . 


فلا عم أبو عنجة ب ذلك قام بنفسه مع الجيش وقصد الجبادية المذ كورين 
فدعاهم الى الطاعة والانقياد ووعدهم بالجميل وأنهم إذا أتوا اله طائعين يصير 
العفو عنهم . فلم يقملوا ذلك و كرر لهم الإنذارات فل تؤثر فييم بل صاروا 
يبدون مدان أوجه الحاولة “ ويم دونه بالتسلم ليتمكنوا من الحروب الى 
أقاصي الجبال في مدة المجادلة المذكورة . فبينا هم على هذه الحالة إذ قاموا ليا 
من حل تجمعبهم الذي كانوا به هاربين لأقاصي جبال الصعيد فانفصلت منهم 
طائفة وحضروا عند حمدان أي عنجة وأخبروه بهروب أصحابهم . فعند ذلك 
أراد حمدان أن يقوم بنفسه لبقفو أثرهم فأتاه رؤساء الأصحاب وأهل الشحاعة 


. قلنا : هكذا مهنا وفي أده : المحادلة . وعندة أن الأخير أقرب الى الصواب‎ )١( 


۳10 


والإقدام من الجيش وطلبوا منه أن يتأخر . فتأخر في باقي الجيش وقام أمل 
الإقدام من الجيش وقصدوا الجبادية المذكورين فوافوهم بذروة جمل فأوقعوا 
بهم في الظامة قرب طاوع الفجر فأمطروا عليهم سحاب الرصاص فانهزم الجهادية 
المذكورون وقتلوا شر قتلة ولم ينج منهم إلا القليل ومن سلم من القتل انضم الى 
الجيش وتبدد شملهم . وقد أرسل حمدان أبو عنجة رؤوس بعض رؤساء العسد 
المذ كورين لمقعة المبدي عليه السلام فعاقت بالسوق ثم دفنت . 


واستقامت الأحوال بصعيد كردفان واطمأن الناس غاية الاطمثنان ولم يبق 
هناك من يخشى منه [ 5+*] حصول مفسدة الا أهلكه الله على يدي حمدان أي 
عنجة » فجزاه الله عن الاسلام خيراً . 

ثم إن خليفة المبدي عليه السلام طلب حمدان أبا عنحة هو ومن معه من 
الجيش بالحضور . فحضروا وقاباوا سيدنا خليفة المهدي عليه السلام ٠‏ والآآرتف 
حمدان أبو عنحة ممقايلة الجبش . ٠‏ 


هذا وقد حدثني بهذه السرية الثقة من أصخاب المبدي عليه السلام فأثيتها على 
هذا المنوال “ والله ولي التوفيق . 

سرية عمد بن عبد الكرم الى مديرية سنار وملحقاتا '' : 

مدينة سنار آخر مدائن السودان تسليما ومتابعة لمبدي عليه السلام > مع 
أنها أم القرى السودانية » وذلك لحكة يعامها الخبير الملام . وقد استمرت على 
حاربة أصحاب المبدي عليه السلام تقريبا من ثلاث سنين . وتوالى عليها الحصار 

. قلنا :. جاء في الامش قوله : مطلب سرية عمد بن عبدالكر ع الى سنار‎ )١( 


۳٦ 


من عدة جماعة من أصحاب المهدي عليه السلام مثل عامر ولد عمر المكاشف 
وأخبه أحمد عر المكاشف وعبد القادر بن الحسنة وغيرهم . وقد جرت بين 
المذ كورين وبين ترك مديرية سنار حروب أريقت فما دماء كثيرة وحصلت 
بينهم وقعات شهيرة يطول شرحها إلى أن فتحت مدينة الخرطوم . 

فبعث المبدي عليه السلام مد بن عبد الكرم وهو من أقارب المهدي عليه 
السلام داعا للترك الذين بسنار وجمسع أهالى تلك الجبات الى الله وإلى الدخول 
في طاعة المهدي عليه السلام . وأمره عليه السلام بالإحسان اليهم والعفو مما 
مضى منهم إن جاءو' البه تائبين ومنقادين . فخرج هد ولد عبد الكريم ومن 
معه من الجبوش الذين وجههم المبدي عليه السلام معه لسئار وفيهم جماعة من 
أمراء قبائل المر أهل الشجاعة والإقدام أمرهم المبدي عليه السلام بالانضام إلى 
مد عبد الكرم لفتوح سنار . 


فخرج في آخر جمادى الأولى من سنة [ م#+م] اثنين بعد الثلثاثة والألف ١‏ 
بجداً السير . وقد سير الجموش المذكورة برأ ويحرأ للاسراع والوصول بدون 
. تأخير . فوصل لسنار ثالث رجب الفرد من السنة المذكورة "“ . ونازل الملد 
بالقرب اليها حبث أن الجلة من طوابي الترك تصل إلى قرب محل النزول. و كتب 
مد ولد عبد الكرم إلى أهالي سنار من ترك وغيرهم الانذارات ووعدهم 
بالمجيل والمفو والصفح عما مضى إن خرجوا اليه طائعين وحذرهم عاقبة الخالفة . 


؟١ قلنا : وجه المبدي خطابا إلى جماعة مد عبد الكريم بصدد توجههم إلى سنار في‎ )١( 
. ٠ء١ انظر المرشد إلى وثائق المبدي رم‎ . ٠۸۸٠١ الموافق ه مارس‎ ٠۳١٠۲ جماد أول سنة‎ 
. ٠٠۲ مارس . انظر المرشد الى وثائق المبدي رقم‎ ٠ ويبدو أن الجيش تحرك لسنار في‎ 

(؟) قلنا: يوافق ذلك ۱٩‏ أبريل ۱۸۸۰ . 


۳۹۷ 


وأرسل هم الكتب المذكورة فلبا قرأوها كتبوا له مظهرين الطاعة والندم على 
ما فات وأنهم شارعون في المداولة والمراجعة مع بعضهم البعض حتى تنفق كامتهم 
على التسلم والطاعة فيأتون اليه منقادين . وما زالت الرسل تتردد الهم وهم في 
أثناء ذلك مجتبدون في الاستعداد وتعسق خندقهم وإدارة سورهم وتعلية 
الطوابي وغير ذلك من أوجه الاستعداد (' . والقائم إذ ذاك بأمر الترك وتدبير 
أمورهم ومعاضدة جمهورهم النور بيك مد وحسن بيك عؤان . 

فاما تحقتى محمد عبد الكريم أن ذلك كله من الترك خداع ومكيدة وأنهم 
مصميرة كل ارب عي الاضعان واي نيع ما حمل بين الترك 
وذاكرهم فاتضح للجميع غدرهم وتصميمبم على الحرب . فعند ذلك أمرهم 
بالاستعداد للحرب ومحاصرة أهل سنار والقعود لهم بكل مرصد لبمنعوهم من 
الانتشار والخروج للاحتطاب وما أشببه . وأمر أصحاب الرايات بالتشبديد 
علمهم من الحصار الى الغاية . وأمر مصطفى ولد جبارة ومن ممه بالنزول دشرق 
الل بمقابلة سنار لآن البلد بتلك الجبة في غاية من الانكشاف وشدة التمكن 
من فيه » [4+م] وذلك لأن سنار على ساحل النيل "“ » فالمقيم يحبة الشرق 


6 قلنا : بدار الوثائق القومية العربية بالقاهرة خريطة وحيدة لاستحكامات مدينة 
سنار » وهي مرسومة باليد ومعها خريطتان للخرطوم إحداهما كبيرة والاخرى صغيرة » 
وتظبر فمهما استحكامات الخرطوم وأم درمان بشكل / يظبر في مكان آخر . کا أن بها 
خريطة لمدينة الدويم . 

(؟) قانا : يقصد النيل الازرق . وقد أنشىء في هذا الموضع خزان سنار المشهور والذي 
يروي مشسروع الجزيرة بالاضافة الى تخزين الاء . وقد خرب الخليفة المدينة بعد فتحها ثم مرت 
في المد الثنائي وسممت بسنار المدينة تمبيزاً لها عن سنار التاظع » والاخيرة ملتقى خطوط 
السكة حديد - وكانت سذار القدية عاصمة الفونج على مسافة كلوين شمال سئار المديئة . = 


۳۹۸4 


ا مذ كورة يتمكن منهم غاية التمكن. وأمر بعضا من الأمراء بالنزول والحاصرة 
من جبة البساتين ا ملاصقة للبلد جداً مما يلى شاطىء النيل» حمث أن من باليساتين. 
الم كورة برى جميم من كان من أهل الملد من دکون موالما للدساتين المذكورة 
ورعا لسعم كلامهم 8 


وهكذا أمر باقي الأصحاب فنازلوا البلد وجعلوا لهم طوابي قريباً من 
البلد وجعلوا علمها المدافع وشرعوا في حاصرة أل البلد والتضييق عليهم 
وأخذهم بالخناق حتى منعوهم من الورود الى البحر تاراً » لأنه كاما لاح هم 
شخص رموه بالرصاصحتى منعوا من كان موالياً لحلا تالحصار من اه لالملد من 
الدخول والخروج في المنازل > فصاروا لا بردون البحر إلا ليلآ » فيأخذون من 
المناه ما يكفيهم جميع النار الى دخول اللىل . ووقعوا بأسباب ق مشقة 
شديدة. حتى إنه إذا انفلتت من أهل الملد بهسمة ووردت المحر برممها الأصحاب 
بالرصاص توهمنا وتضعمفا لأمر العدو > ولآن المكائد لها تأثير في الحروب حتى 
أن من كان من أهل سنار في المنازل القريبة من محل الحصار إذا أراد الخروج 
أو الدخول في حل يدب دبيباً حتى دسلم من الرمي بالرصاص © وعلى هذا 
القاس . فبلك من أهالى سنار جماعة بأسباب ما ذكر . 


ثم إن محمد ولد عبد الكرم جمع جميع الأمراء الذين معه دسنار ومن كان 
من أهل المشورة والرأي واستشارهم فيا بكون من أمر سنار . فاتفق رأهم 
على الملة والدخول [ 50م ] عليهم ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً . وقد كان أهل 
سنار عملوا هم سوراً عظيما أداروه على البلد وجعاوا فىه ثقوباً بقدر ما يتمكنون 


وعرفت ستار المديئة في أول أمرها بمكوار نسبة الى أن موضع الخزان يعرف بالمكوار وما 
زال الناس الى الآن يقولون خزان مكوار ثم غلب امم سئار على المدينة لما أنه امم عاصمة 
الفونج وعاصمة الادارة المدمرية 2 الاقلم . وقمل إن أ صل الاسم هو سينارق وهى يمني دلفة 
الذوبة جزيرة سدار وليس سن السنار كا رأى البعض . 


۳۹ «¢ 


به من الضرب بالرصاص وحفروا حوله خندقاً عظيما وبلطوه بلطا محكا 
اليزداد ملاسة وأحكوا أمره غاية الإحكام وجعلوا وراء الخندق المذ كور زربا 
متينا من الشوك . وقطعوا الأشجار التي حول البلاد من جميع الجبات . فصار 
ما حول البلد من جمدع الجهات في غاية الاتكشاف . 


ولا اتفقت كامة الأصحاب واتفق رأيهم على الدخول وأخذ اليد عنوة 
بالسيف » أمر محمد ولد عبد الكريم مصطفى ولد جبارة بإحضار جميع أهل 
الرابات الذين هم معه بالشرق للحصار . فأرسل اليم يأمرهم بالحضور » 
فتجاوزوا البحر على المرا كب لبلا وحضروا بأجمعېم . واجتمع جمدع الجيش 
بالجبة الغرببة محل نزول حمد ولد عبد الكريم والجش . فذاکرهم محمد ولد 
عبد الكريم وحرضمم على الصبر وصدق النبة والوثوق بالله تعالى في جميع 
الأمور والعزم على الدخول بدون تردد ولا تكول ٠‏ 


فقام جميع الجيش ول يتخلف مه اخ و فصيو الاندق الد كور 6 وذ لك 
بعد هجعة من الليل . وبينا الاصحاب سايرون نحو الخندى إد شعر بهم الترك 
لشدة حركة الجيش » وربا تكلم متكلم بأعلى صوته فيسمعون صوته » فاستعد 
الترك لما عاموا بذلك غاية الاستعداد وأكثروا من الأسلحة النارية في الجبة 
المذكورة > أعني جبة الخندق ما بلي شاطىء البحر . وعند طلوع الفجر حمل 
الأصحاب عليهم قاصدين الخندق وصاحوا بالتبلل » فأمطر الترك علتهم 
سحائب الرصاص وتوالت عليهم الجلل » ووالوا علمهم الضرب بغير فاصل »2 
وتراكمت الظللات حتى لا سصر [r]‏ الرجل ولا عيز من حوله > والرصاص 
يعمل في الأصحاب الأعمال العجيبة » وهم جادون في السير إلى أن اقتحم أهل 
السبق منهم الخندق المذ كور ومروا عليه كأنه أرض مستوية > ودخلوا عليهم 
بداخل البلد » فقتلوا الطوبجي وأخذوا المدافع وألقوها في الخندق وعطفوا 
على الترك الذين بالخط الناري حول المدافع المذكورة يقتلونهم . فانهزموا من 
الخط المذ كور وتبعهم الأصحاب الذين دخلوا يقتلونهم إلى أن أدخلوهم البيوت» 


۳Y 


وصار الأصحاب يقتلون كل من قابلوه بداخل البلد . وكاد الأصحاب علكون 
البلد لولا سابق قضاء الله جل وعلا بتأخير ذلك الى اليوم الذي أراده . 


وذلك لأن بعضا من الأصحاب لما قربوا من الخندق » تكاثر الضرب عليهم 
بالأساحة النارية ليب أن بعضا من الترك الذين كانوا حول الخندق بالجبة التي 
حصل منما الدخول ها رأوا الأصحاب دخلوا في البلد وقتلوا الطوبجي وطرحوا 
المدفع في الخندق» فروا هاربين إلى النور بيك الذي هو رئيس العساكر إذ ذاك 
فأخيروه عا حصل فأسرع النور بيك المذ كور من جېته التي هو واقف ما 
بالحضور لاحبة التق دخل منها الأصحاب > لكون الأصحاب لم يدخلوا بها بل 
دخلوا من الجبة التي ذكرناها » لأنها أقرب جبة الى البحر وقريبة من الحاصرين 
من جبة الدساتين أيضا » فالدخول منما أمكن . فاما عضر النور ببك في الجبة 
المذكورة ومعه من أهل الشجاعة العارفين [ ]۳٠۹۷‏ بقانون الحرب عندهم جملة 
وافرة » أمر بالنفخ في البور لدشعر الترك بحضوره في الجبة المذكورة. فاجتمعوا 
سريعاً وانتظمت صفوفهم بالجهة المذكورة ووالوا الضرب على الأصحاب تباعا 
بدون فاصل حتى منعوهم من الدخول واللحوق بإخواتهم الذين دخلوا قبلهم . 
وجعل النور ببك همه وعزمه في صد الاصحاب عن الدخول واللحوق بأصحام“ 
وأكثر عليهم الضرب حت منعهم من الدخول . ثم أمر الترك الذين حوله بأرنف 
يتتبعوا الأصحاب الذين هم بداخل البلد فتبعوهم وقاتلوهم قتالاً شديداً . وقد 
ا الله أكثر الأصحاب المذ كورين بالشبادة . ولولا ذلك لكان الأصحاب 
يملكون البلد في تلك الدخلة . ولكن كان ذلك في الكتاب مسطوراً . ثم رجم 
الاصحاب إلى أماكن الحصار. وقد استشهد في هذه الوقعة جماعة من الأصحاب. 
وأما الترك فلك منهم كثيرون . 


ثم إن الأصحاب شددوا عليبم ف الحصر ولزموا المراصد المذكورة ايلآ 
ونهاراً . وکل يوم يمر تمد ولد عبد الكرع على جميع جات الحصار وبحرض 


۳۷1 


الأضيعات الحاصرين ويذاكرم ويأمره, بالصبر والثبات وهكذا . وقد اشتد 
الحال على الترك ومن معبم وعمبهم الجوع > ولا سا الضعفاء من أهل البلد فانهم 
هلكوا من شدة الجوع » وتعذرت عليبم الأقوات حت أكلوا الجيف والكلاب 
والمير والجلود المالية وعدموا المأ كول بداخل الملد » حتى ضار الضعفاء من 
أهل البلد والنساء والرقيق والأطفال الذين أضرم الجوع وتقطعت بهم 
الأساب » يخرجون بقرب الخندق لالتقاط الحشيش الأخضر مثبل الضردسة 
[ ۳۹۸ ] وما شابهها لمتقوتوا به » كون الوقت زمن الخريف »© والترك يرسلون 
معهم الخفراء لحراستهم مخافة هرويهم وانضامهم للأصحاب محل الحصار > 
لكونه قريب منهم. فصار كل من وجد له فرصة وغفلة هرب من الخفراء ويحضر 
عند الأصحاب بحل الحصار فير سلونه للد حل نزول الجيش لىتمعش هناك . 
وريا كان بعض الخفراء هرب أيضا إلى جهة الأصحاب لأنهم أيضا في غاية من 
الجوع والضنك وهكذا . ولما كثر انتشارهم من البلد بهذه الوسملة أمر محمد 
ولد عبد الكرم أهل الخيل من الاصحاب بأنمهم خرجون عند طلوع الفجر 
ويكمنون لهم في الأماكن المنخفض"من الأرض» لآن أغلب حوالي سنار أما كن 
منخفضة وبعضها مرتفع كالتلال » فصاروا يكمنون لهم هناك . فإذا خرجوا 
لالتقاط الحشيش حملوا علمم بالخمل فمهرب الخفراء إلى دا ل السلد . ومن 
قاتل منهم يقتلونه . ومن وقف بدون قتال أسروه . حتى بأسباب ذلك تخلص 
أكثر المستضعفين ومن له غرض في الخروج وانضموا إلى الأصحاب بالدے . وقد 
يقوم بعض من الرجالة من الأصحاب ويكمنون حول الخندق » وكل من خرج 
من أهالي سنار مريداً الوصول للدم يأخذونه ويوصلونه إلى الد . فتجد 
الأصحاب بأتون ببؤلاء الضعفاء وهم محل أشنع حالة وأقبح صنعة من الجوع » 
كأنهم خرجوا من الاجداث [ 54 ]. 


آمالهم من طالب نحدة تأتي الهم من جهة فصر أو غيرها لأن اللعين كان دعدهم 


ف 


بإتيان نجدة وعنيهم» وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. وكاما أرسلوا لهم بوسطة 
خفية بريذون توصيلها لأماكن الحكومة في زعهم تقع في قبضة أصحاب المهدي 
عليه السلام. حتى أنهم صاروا حملون الجوابات بين الفص وااخاتم بأن يكتبوها 
في ورق رفسم حداً ويحتالون على إدخاله بين الفص والخاتم بيد حامل البوسطة » 
فيهتك الله سترهم ويكشف أمرهم لأصحاب الهدي عليه السلام > فيضبطون 
حامل البوسطة المذ كورة ويبالغون في تهديده والتفتيش عليه <تى يظبرها هم“ 
حق أنهم ضبطوا شخصا فوجدوا عنده البوسطة مجمولة بين نصاب السكين وبين 
الخشبة التى بداخلها نصاب السكين كون البوسطة أوراقها رفيعة جداً. وهكذا 
يفعلون ويحتالون وتك الله سترهم وزلت أقدامهم وزات أحلامهم مع ما فمه 
من شدة الجوع عزموا على الخروج لحاربة الاصحاب وتصمموا على أخذ الد 
لمتمكنوا من أخذ الغلال التى فة أو يموتوا دون ذلك. فاستعدوا غاية الاستعداد 
وخرجوا من البلد قاصدين | ٠‏ °[ جبة الدع بمعحل يدعى أم صودنية »© ووقم 
المصاف بينم وبين الاصحاب وانتشب الحرب بينهم » فاقتتلوا قتالاً شدد-داً 
فكانت الدائرة على الترك > فرجعوا منمزمين ول يظفروا مقصودهم . واستشهد 
من الاصحاب في هذه الوقعة من استشهد وهلك من الترك جملة وافرة . 


وبعد هذه الوقعة شرع أهل سنار ولا سما الضعفاء والماليك يخرجون أفواجا 
أفوا<) ويتساقطون على معدلاات الحصار عليهم عيرة من الضك والجوع 
والخوف . ولا تحقتى للترك الذين بسنار اختلال أمرم وأنهم إذا استداموا على 
هذا الخال إما أن لكوا جوعا أو يأخذم الأصحاب باليد يدون عاربة » لآن 
أغلب الناس عدموا اقوت بالكاية وار e‏ الاشماء المستردله مثل الحلود 
الف الآنه :قط قواع و اغىم ذلك ال 'افلاك.. 


[js‏ مضى لهم نحو عشرة أيام من وقعتمم المد كورة تصمموأ وعزموا عل | حل 


vr 


الد أو موتهم دون ذلك . فخرجوا على غاية من الاستعداد مارين على الجبة 
التي أتو امنا أولاً . فوافاهم الأفيفات هناك والتحم القتال بينهم . ففي أثناء 
الحرب ضرب عمد ولد عبد الكريم على فخذه بالرصاص إلى أن انكسر فخذه 
المذكورة . وبذلك تمكن الترك ]۴۷١[‏ من الوصول إلى أطراف الد . 
واضطريت الأحوال بأسباب الجولة والحركة الماصلة من النساء والصسان 
والعواجز الذين بالدم لأن الحاربة اتصلت بالدي . فتحول أهل الديم » وحمل 
عمد ولد عبد الكرم على أعناق الرجال إلى المراكب > وانحاز الجيش إلى 
الجبات التي حوالي سنار مدل جات البرياب وغيرها . وبعض من الجيش تحاوز 
البحر على المرا كب ورججع محل الحصار يحبة الشرق . واجتمعوا هناك . 
واستولى الترك على الد واحتاطوا به وأخذوا جم ما وجدوه فيه من غلال 
وغيرها . ثم أشعلوا فيه النيران من جميم جہاته حتى احترق . 


ومع ذلك فإن الترك في غاية من الجوع لأن ما أخذوه من الدع من الغلال 1 
يغن عنهم شيئا . وعادوا +التهم الأولى من الضنك والجوع الشديد . ثم اتفق 
رأءهم على إرسال طائفة منهم الى جمة الشرق لملم يتمكنون من تحصيل الغلال 
من تلك الجبات . فخرج حسن بيك عنؤان المد كور ومعه فرقة من العساكر 
وأهل اليلد وتجاوزوا البحر على المر كب ووصلوا بجبة الشرق . فاستعد للقاجم 
الأصحاب الذين بالشرق من أهل راية مصطفى ولد جبارة وغيرهم قن أضعفات 
الرايات الذين كانوا حاصرين معبم بجبة الشرق © وقابلوا الترك هناك وحملوا 
علمهم حملة صادقة 1 وقتلوهم قتلا ذريعاً : وقتل حسن بيك المذ كور [rvr]‏ ¢ 
ول باج منهم الا الشريد . 

وقد كان مد بن عبد الكرم ازم الفراش بأسباب اتكسار فخذه کا ذکرنا » 
وأمر عمد أحمد ولد شخ إدريس »© وهو من أقارب المهدي عليه السلام أيضاً 


Yt 


وهو من أصحاب الرايات الذين مع مد ولد عبد الكريم » أن يتوجه بالجبش 
لسنار وبرسل لبقية الجيش من جميع الجبات > كون الجيش کا ذكرنا انحاز إلى 
حبات متعددة من حهات دنار . ثم بعد اجتماع الجبش يدخلون على الترك في 
استحكامهم ليقضي الله فبهم أمره . فتوجه مد أحمد المذ كور واجتمعت عليه 
الجبوش هناك . هذا ولا علم الترك هلاك أصحابهم بالشرق کا ذكرنا ومن فر منهم 
من القتل ودخل المرا كب وأراد الوصول إلى سنار» تناول الوابور الذي -ضر مع 
عمد أحمد شخ إدردس بسنار وأوصلالترك الذين هم بالمرا كب محمد أحمد شيخ 
إدريس وانسد على الترك الذين بسنار أوجه السلامة > وخافوا حلول الدمار 
والبلاك » وأن الأصحاب عازمون على مناولتهم في أقرب وقت أرسلوا لمحمد 
أحمد شيخ إدردس بطلون الأمان لاخرجوا اله طائعين ومسلمين . فأمنهم 


هذا ولقد كان خلمفة المبدي عله السلام سمل تأ الخلىفة [rvr|]‏ عمد الله بن عمد 
ومد عؤان أبا قرجة وغيرهما من الأمراء والأصحاب ومعبمجموش لا يعلم عددها 
إلا الله » وسيرهم في البر والبحر لأخذ سنار وفتحها عند وصولهم حال بدون 
تأخير . فاتفق تسلم سنار قبل وصول الجيش المذ كور بمومين . 

وعد تسلم أهل سنار دخل خالل اخ ولد شيخ إدريس ومن معه من 
الأصحاب اليلد واستولوا عليه . ثم بعد أيام حضر عمد ولد عبد الكرم بالبحر 
على الوابور من محل يسمى البرياب ودخل البلد . 


وتم أمر سنار على الطاعة والدخول في حزب المهدية. والفتح المذكور حصل 
يعد انتقال المبدي علمه السلام إلى دار الكرامة ٤‏ ول 2 أيام سماد تا الخلىفة 


TYo 


الأ كبر خليفة المبدي علبه السلام» أدام الله أيامه مشرقة بأنوار البداية مصحويا من 
ذي الجلال بكال العناية والرعاية آمين. هذا وتسلم سنار كان في شمر القعدة من 


ال_نة المد كورة “ . وبالله التوقيق . 


هذا وليعلم المحب جناب هذا السيد المكرم والوسيلة إلى نيل السعد الأفخم 
أنه ل سسل لا إلى استقصاء “سم ما تعلق [ 5074 |.بسيرة المبدي عله السلام ٤‏ 
هذا الكتاب » لأن ذلك ليس في الطاقة > وإنما تكلمنا على اللسير من سيرته 
عليه السلام حسبما اطلعنا عليه ورويناه من الثقات من أصّحاب المبدي عليه 


نبذة من مدشورات المبدي'"' : 


وقد آن أن ذذ كر ما وعدن من إبراد نبذة دسيرة من منشوراته علي هالسلام على 
وجه التبرك » لتكون طرازاً لحلة هذه السيرة التق هي بالقبول عند ذوي المصائر 
وديره 5 اهأ كم منشوراته عله السلام فدضيق عنها نطاف هذه الورقات 
فإنها توي على عدة مجلدات کا دعام ذلك من الاطلاع على جامع المنشورات”'"' . 


. \AARA® قلنا: كان تسلمم مدينة سنار في ۱۹ أغسطس‎ )١( 

(؟) قلنا : هذا العنوان من عندط مأخوذاً ما يذكره المؤلف . 

(») قلنا : تبلغ رسائل المهدي عدداً كبيراً . وقد وضع الحقق سحلا وافيا لها هو المرشد 
الى وثائق المبدي وفي النية وضع مرشد للمصنفات . أما المنشورات المطبوعة التي دشير إليها 
الكاتب بقوله جامم المنشورات فبي مطبوعة على الحجر . وهي تتكون من سلسلة رئيسية كبرى 
تتكون من أريعة أجزاء » أولها في أسس المهدية ومرامبها والثاني في المراسلان رالانذارات 
والثالث في الآداب والاحكام والرابع في الخطب والاخير غير كامل. وقد نشرت دار الوثائق = 


ام 


فمه لن الوس العظمى لأهل السعادة والحظ الأوفر أمتغي الحسنى وزيادة 5 


فنقول : 
ذكر المنشور الدال على بمان أنه المبدي المنتظر''' 6 أخبر بذاك سيد 
المشر'"'. ولفظ المنشور 


الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا تمد وآله مع التسام 


ح هذه المجموعة مصورة . وهناك كتسيات صغيرة مطبوعة منها مطبوع فيه وصف المبدي لصلاة 
التراودح وبعض كتديات فما منشورات حول مكانة الخليفة . وهناك جموعة أكبر ترد فما كل 
ما كتب المهدي عن الخليفة عبد الله ومكانته وبعض ما وجه اليه من مكاتبات » أما جمع 
المنشورات فلم يكن عمل رجل واحد کا يفم من كلام المؤلف وإغا تفرغ لاختيار ونسخ كل 
جزء مصنف . انظر في ذلك مقدمات أجزاء المنشورات (ذشر دار الوثائق) وكتاب الحقق . 
الحركة الفكرية في المهدية . 

: قلنا : ورد في هامش المخطوط هنا ما يلي‎ )١( 

قوله : « الدال على بان أنه المبدي المنتظر » بد ان توجه إعادة هذا المنشور هنا ثانا 
وإن ذكر أولاً في باب دعاية المهدي عليه السلام للخلق للدين الخ اه . امع السيرة . أي 
أن هذا التعليق لامؤلف نفسه وهو يعني أنه يعد نقل هذا المنشور في هذا الموضم لدلالته على 
أنه المبدي المنتظر وقد نقله في المكان السابق لاتصاله بالدعوة . 

(؟) قلنا : يعرف هذا المنشور ينشور الدعوة » أي بمان دعوة المهدية ومراميببا 
وأهدافها والأسس التي تقوم علها . وقد كتب المهدي في ذلك منشوراً وهو في أباء إلا أنه 
كان قصيراً » ثم كتب هذا بعد أن باخ جبال النوبة وهو في طريقه الى قدير . وقد نظر فيه 
وأجريت تعديلات وظهر بهذه الصورة المعدلة في المنشورات المطبوعة وهي النص الذي ينقله 
المؤلف . وهناك منشورات أخرى في هذا المعنى الا أن هذا هو المنشور الوحيد الدي يشار 
اليه بمنشور الدعوة , انظر التمليقات أعلاه (ص ٠.‏ وما.يلي). 


/ا/؟ 


وبعد > فمن العبد المفتقر إلى الله مد المبدي بن عبد الله إلى أحبابه في الله 
المؤمنين بالله ويكتابه . 


أما بعد فلا يخفى تغير الزمن وترك [ ه/ام] الان ولا رضى بذلك ذوو 
الإيمان والفطن » بل أحتى أن يترك لذلك الأوطار والوطن لإقامة الدين والسان . 
ولا يتوانى عن ذلك عاقل لكون عيرة الإسلام لۇمن تحيره ۰ 


ثم > أحبابي  »‏ أراد الله في أزله وقضائه تفضل على عبده الحقير الذليل 
بالخلافة الكبرى من الله ورسوله > وأخبرني سبد الوجود ل بأني المبدي 
المنتظر » وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجاوس على كرسيه مراراً بحضرة 
الخلفاء الأربعة والاتطان والطَضر عليه السلام وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين 
وبالأولماء الأحماء والمتين من لدن آدم إلى زماننا هذا. وكذلك المؤمنين من 
الجن . وفي ساعة الحرب ضر معبم أمام جيشي سيد الوجود لتر بذاته 
الكرية . و كذلك الخلفاء الأربعة والآقطاب والخضر عليه السلام . وأعطاني 
سيف النصر من حضرته لتر » وأعامت أنه لا ينصر على معه أحد ولو كان 
الثقلين الإنس والجن . ثم أخبرني سيد الوجود مق بأن الله جعل لك على المبدية 
علامة وهي الخال على خدي الاين و كذلك جعل لي علامة أخرى : تخرج راية 
من نور تكون معي في حالة الحرب يحملبا عزرائل عليه السلام فيئيت الله بها 
أصحابي وينزل الرعب في قلوب أعدائي » فلا يلقاني أحد بعداوة إلا خذله الله . 

ثم قال لي علد : إنك مخلوق من نور عنان قلي > فمن له | ]| سعادة 
صدق بأني المبدي المنتظر . و لكن الله جعل في قلوب الذين يحمون الجاه النفاق 
فلا يصدقون حرصا] على جاهمم . قال يلع : حب الال والجاه ينيئان النفاق 
في القلب كا ينبت الماء البقل . وجاء في الأثر : إذا رأيتم العال يحب الدنيا 


VA 


فاتهموه على دينكم . وجاء في بعض كتبه القديمة : لا تسأل عني عالماً أسكره 
حب الدنيا فيصدك عن طريق بتي فأولئك قطاع الطريق على عبادي . 


وما حصل لي > با أحمابي » من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى » أمرني 
سيد أأوجود لام بإهجرة إلى ماسة تحمل قدير . وأمرني أن أكاتب پا جمسع 
المكلفين أمراً عام . فكاتينا بذلك الأمراء ومشايخ الدين فأنكر الأشقباء 
وصدق الصديقون الذين لا يبالون فما لقوه في الله من المكروه وما فاتهم من 
الحموب المشتبى » بل ناظرون إلى وعده سبحانه وتعالى بقوله : « تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا بريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين » . 


وحمث ان الآمر لله والمبدية أرادها الله لعبده الفقير الحقير الذليلسحمد المبدي 
س عبد الله سحب بذلك التصديق لإرادة الله 7 وقد اجتمع السلف والخلف 2 
تفويض العم لله » فعامه سبحانه | وتعالى | لا يتقيد بضمط القوانين ولا يعلوم 
المتفننين بل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده [ ۳۷۷] أم الكتاب . قال تعالى : 
0 ولا يحسطون شيء من عامه إلا ا ساء 6 وده مفاتح الغسب ¢ لا بعاممأ إلا 
هو » ولا يسأل عما يفعل » وربك يخلى ما يشاء ويختار ويختص برحمته من 
على القرآن العظم : عل المبدي كعلم الساعة والساعة لا يعلم وقت مجيئها على 
الحقمقة إلا الله . وقال الش.خ أحمد بن إدريس : كذبت في الممدية أربعة عشر 
نسخة من نسخ أهل الله . ثم قال : يخرج من جبة لا يعرفونما وعلى حال 
دنکرونہا و 


وهذا لا يخفى على عامك أن التأليفات الواردة في المبدي منها الآ ثار وكشف. 
الأولماء وغير ذلك . فيتخلف كل منه) کا عامتم من أنه : يدو الله ما يشاء 


۳۷4 


ويثبت الآية » ومنها الأحاديث : فمنها الضعيف والمقطوع والمنسوخ والموضوع . 
بل الحديث الضعيف ينسخه الصحيح > والصحمح ينسخ بعضه بعضا كما 
الآيات تنسخبا الآيات . وحقبقة ذلك على ما هي علبا لا يعرفبا إلا أهل 
المشاهدة والمصائر . 


[ ۳۷۸] هذا وقد أخبرني سيد الوجود لر بأن من شك في مبديتك فقد 
کفر بالله ورسوله ٤‏ كررها یت ثلاث مرات . وجميع ما أخبرتكم به من 
خلافتي على المبدية الخ فقد أخبرني به سبد الوجود لر يقظة في حال الصحة 
خالا من الموانع الشرعية > لا بنوم ولا جذب ولا سكر ولا جنون » بل متصفا 
بصفات العقل » أقفو أثر رسول الله لي بالأمر فبا أمر به والنبي عما نبي عنه . 

والحجرة المذ كورة بالدين واجبة كتاباً وسنة . قال تعالى : « يا أا الذين 
آمنوا استجمبواللهو للرسولإذا دعا ک لما يحيسم ». وقال لړ :من فر بدينه من أرض 
إلى أرض وإن کان شبراً من الأرض استوجب الجنة »> وكان رقيق أبيه خلىل 
الله إبراهم ونديه د علمها الصلاة والسلام. وإلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 
وإجابة داعي الله واجبة » قال تعالى : « واتبع سبيل من أناب إلى » . فإذا 
فبمتم ذلك فقد أمرنا جميع المكلفين بالحجرة إلينا لأجل الجباد في سبيل الله 
]۳۷١[‏ أو إلى أقرب بك منكم لقوله تعالى : « قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار » . فمن تخلف عن ذلك دل في وعد قوله تعالى : « قل إن كان 
آباؤم وأبناؤك » الخ. وقوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا ما ل اذا قيللكانفروا 
في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض »© أرضبتم بالحياة الدنيا من الآخرة » الخ 
الآبتين. فإذا فتم ذلك فهاموا [ إلى الله ] لاحهاد في سديله ولا تخافوا من أحد غير 
اله لأن خوف الخلوق من غير الله يعدم الإيان بالله والعياذ بالله من ذلك . قال 


تعالى : وفلا تخشوا الناسواخشون». وقالتعالى: «والل أحق أن 0 سما 


"A 


[ وقد ] وعد الله في كتابه العزيز بنصر من ينصر دينه . قال تعالى : « | 
تنصروا الله ينص رک ودشمت أقدامكم » . وقال تعالى : 2 إلا تتصروه فقآل 


نصره الله » . 


وحمدث إن ل جوا داعي الله وتدادروا لإقامة دن الله تازمم العقوبة عند 
الله تعالى لأنكم أدلة الخلق وأزمتها فمن كان مبتماً بإعانه »> شفيق] بدينه » 
حريصاً على أمر ربه أجاب الدعوة واجتمع معمن ينصر دينه . وليكن معلومم 
من جبة أمبا »> وأبوها عباسي > والعل لله أن لي نسبة إلى الحسين . 

وهذه المعاني الحسان تكفي لمن أدر كه الله بالإيمان » فلا عبرة لمن براها ول 

ذكر المنشور الدال على أن سيدنا خليفة المبدي عليه السلام [ ]*8٠١‏ سيدنا 
الخليفة عبد الله بن عمد خليفة الصديق هو من المبدي عليه السلام والمبدي عليه 
السلام منه ل وأن جميع ما يفعله بأمر الني لر » الخ » ولفظه : 

المد لله الوالي الكريم والصلاة على سم دتا 5 واله جع التسليم ٠.‏ 

وبعد » فمن العمد المفتقر إلى الله عمد المبدي بن عمد الله إعلاما منه 
إلى كافة الأمراء والمشايخ والتجار والعار وعامة عباد الله المؤمنين ,الله 
وإحماء سنة سبد الأولين فهم الذين بايعونا على تقوم الدين وييارن 
حقيقة الإيمان فكانت بيعتهم كبيعة أهل الرضوان »> فجزام الله بالنظر إلى 


۳۸1 


> وهل جزاء الإحسان الا الإحسان ! فرحم الله قوما باعوا نفوسهم لله 

0 وتركوا الأوطان وهاجروا وتحزبوا لأجل الله في الله وشكروا وآووا 
من أقام الدين ونصروا 7 . 

أما بعد » اعلموا أيها الأحباب أن الخلدفة عبد الله خليفة الصديق املد 
بقلائد الصدق والتصديق [ فو خلمفة الخلفاء ] وأمير جيش المبدية المشار إلمه 
ف فى الحضرة النموية » فذلك السيد عبد الله ابن السبد عمد » حمد الله عاقبته في 
الدارين . 

فحيث عامتم ذلك يا أحبابي [ ]۳۸١‏ أن الخليفة عبد الله هو مني وأنا منه 
وقد أشار إلبه سيد الوجود ملت فتأدبوا معه كتأديكم معي وسلموا إلمه ٠"‏ 
ظاهراً وباطنا كتسليمك لي وصدقوه وكيم في فعله . فجميع ما 
هاا ای را ا ا را و فو و 
نايب عنه في تنفيذ أمره صل الله عليه وسلم والقضاء بإشارته ٠‏ فإن فعله 
وحكه فم حسب ذلك . 


واعاموا يقسسا أن قضاءه فم هو قضاء رسول الله ر كا قال الله 
تعالى » وما كان موٌ من و مؤمئنة إدا قصى ألله ورسوله أمراً أن 


)1 قلنا : هله المداية لا ترد في كتاب المنشورات (ص ٠م)‏ وائما ترد في بعضص 
المصنفات المخطوطة . ول أرردها في كتاب منشورات المهدية ( ص 15). وهذه الواقعة 
أي الاختلاف في القراءة بين نص المؤلف وكتاب المنشورات » تدل على أن المؤلف نقل نصه 
من مصدر عبر كات المنشورات ي وقد وارنا النص هنا وضاهيناه دص كتاب المدشورات 

(( له : منشورات الممددة . 


TAY 


مبيناً ١”‏ » . فمن كان في صدره حرج لأجل حكة فذلك لعدم إيانه وخروجه 
من الدين سيب غفلته وذلك بشاهد قوله تعالى : « فلا وريك لا يؤمنون 
حتى يحكوك فيا شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وبساموا 
تسليما '"' » ولا شك في شرك من استنكف عن سك الله ورسوله سیا بقوله 
للت : « إن أخوف ما أخاف عل الشرك الخفي » الخ الحديث . مع أنه 
خليفة [ ]۳۸١‏ الصديق وأول المصدقين في المهدية . فانظروا لمكانة الصديق 
عند الله ورسوله بنص القرآن العظيم وانظروا [ لمكانة ] من أورثه الله مككان 
الصديقين وأوزره '' بالياطن بالخضر عليه السلام . فهو مسدد مؤيد من الله 
ورسوله ويد من أيادي الله لنصرة دينه بإشارة سند الوجود عار . وقد ورد 
في فضله كثير . فحيث فبمتم ذلك فالتکل في حقه يورث الويال والحذلان 
وسلب الإيمان . 


واعاموا أن جمبع أفعاله وأحكامه عمولة على الصواب لأنه أوقي الحكة 
وفصل الخطاب ولو كان حكه على قتل نفس منكم أو دلت أموالكم . فلا 
تتعرضوا عليه فقد حكه الله فيكم بذلك ليظهرك وز كم من خيائث الدنيا 
لتصفى. قلويم وتقبلوا إلى ربك . ومن تكلم في حقه ولو بالكلام النفسي جزماً 
فقد خسم الدنما والآخرة » ذلك هو الخسران الممين » وخشى عليه من الموت 
على سوء الخاتمة والعماذ بالل » لأنه خلشفة الصديق الذي قال الله في حقه : « إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا '؟' » وقال يلتم : « إن آمن الناس علي في 


سورة الاحزاب الآبة 5" . 


قلنا : في المخطوط : ووازره » وهو قراءة . 


( 

6 سورة النساء الآبة و “. 
( 
( سوره الدوية الآئة ٠‏ 8ع ٠‏ 


FAY 


الصحبة أبو بكر » . وقال أيضاً عليه السلام : « ما طلعت شمس على أحد 
دعد النسين أفضل من أبي بكر » . وححسث عامتم دلك فبو بمنزلته [rar]‏ الآن 
لآن أصحابنا كأصحاب رسول الله ملم . 


وهو المذ كور خليفتنا في الدين وخلافته بأمر من الني لتر . فمن كان 
منك يؤمن ''' بالله والموم الآخر ومصدقا مهديتي فليسل لاخليفة عبد الله ظاهراً 
وباطنا . وإذا .رأيتم منه أمراً الفا في الظاهر فاحملوه على التفويض 
بعالم الله والتأويل الحسن واعتبروا با اولي الأبصار بقصة موسى 
والخضر عليه! [ الصلاة و | السلام » حكاها الله في كتابه العزيز كحكم 
داوود وسلمان علمه) الصلاة والسلام لتسلموا من الشكوك والأوهام . 


وإنا أنذرتكم بهذا رحمة لكم وشفقة عليكم . ولببلغ الشاهد منكم 
الغائب لملا تسبوه وتنسموا إلمه الظلم والجور فتبلكوا . فاحذروا عن أذية 
أولماء الل فإنها أذية الله ورسوله . وقد اعن الله ذلك في كتابه فقال : « إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ''' » کا أن من كذى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب > فإن الله غبور على أولبائه » فقد علمتم أنه ورد : 
من نقض الكعية حجرأ حجراً ثم حرقها بالنار أهون عند الله من أن يؤذي ول 
من رلا بوت الفا مر قاد اد ر2 الثاني هنا وميم امور 
الدين وإيام والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال إليه في قوله 
والمشاجرة له أو لأحكامه واللاف والحسد . فتوبوا إلى الله وارجعوا قبل أن 


)1 فلنا : هذه قراءة . والقراءة الاخرى : مؤمناً , 


(؟) سورة الاحزاب الآية باه . 


AK 


تذهب حسناتكم وتسلبوا ثوب الإيمان . وإني ما حملني على هذا البيان ( الا ) 
النصبحة في الله وحمايتكم من الوقوع في هاوية الأنفس والاماني . فمن تابه 
تاب الله عليه ومن عاد فينتقم الله منه [ 7846| ويسلطه عليه . 

وهذا ( بسان ١‏ ) أمز الله ورسوله » فلىحذر الدين مخالفون عن !"ا أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . ولا حول ولا قوة إلا بال العلي 

۷ ربيم أول سنة Ye‏ د 

ذ كر المنشور الدال على التحذير من إخفاء شىيء من الغنائم > ولفظه ”؟) : 

المد لله الوالي الككريم والصلاة على سمدنا مد وآله مع التسليم 

وبعد > فمن العبد الفقير إلى مولاه مد المهبدي بن السمد عبد الله ان أتماعه 
على سكة رسول الله مَل . 


إن أمرن ( هذا ) أما المؤمنون إما هو تبم لا بدع . وإنكم قد كررنا 
لكم *' التذ كير بشؤم الدنيا والغنائم وخرجت لكم منشورات في ذلك . 


قلنا : تسقط قراءة من القراءات لفظ بيان . 
فلا : في قراءة : من . 


ولا : راجعنا نص المؤلف هنا مع النص الوارد في کاب الاندارات 7 


)۱( 
)۲( 
(*( قلنا : وافتی ذلك ۷ نایر سنة ۱۸۸۴ . 
(¢( 
(ه) قلنا : في كتاب المنشورات : عليكم . 


"Ao م؟‎ 


وليس رزق السعيد في تخبئة الغنيمة » بل إا الانتفاع بالحبأ من الغنيمة. إِنما 
هرو للأشقماء 7 


ولبكن المعلوم عند أن من خبأ شيئاً من الغنائم ولو قليلآ فليس من أصحابنا . 
إغا هو من أصحاب إبليس والدجال © والسلام . 


٠ ۴۳٠١١ حرم سنة‎ ٩ 


6 قانأ : بوافتی ذلك ١٠١‏ نوقار منة ۱۸۸۳ 


۳۸٦٢ 


)١١ لات‎ | 


الخاقة » نسأل الله حسنها تشتمل على تام نعمته تعالى عليه بنقلته عليه السلام 
إلى ما أعده [ الله ] تعالى له من الكرامة لديه» وبيان خلافة خليفته الأكبر الذي 
أحما الله به الأنام» وشيد بثاقب عزمه دعائم الإسلام» حجة الله في أرضه» القائم 
باداء نفله وفرضه» خليفة المبدي عليه السلام سبدنا الخليفة عبد الله بن عمد خليفة 
الصديق © أدام الله تصديقه في قلوب البرية وأحما بأنوار هدايته الملة المحمدية» 
آمين . 

هذه الخائمة مضمونها يسكب العبرات ويذيب القلب بشدة الحسرات ويحلب 
الفجائع والأحزان ويلبب نيران الوجد على أكباد ذوي الإيمان . فبا له من خطب 
جل عن الخطوب وعلم دموع العين كيف تصوب . 


واعل يا ذا اللب السلم الناهج مناهج أهل التسلم أن الله حلت قدرته وعظمت 
منته قد قال في حكم كتابه المنزل على نببه المرسل : أتى أمر الله » وذلك لآن 
النبي لتر لما كان من أهل القيامة يشاهدها وبشاهد أحوالها کا قال بتر : بعت 
أنا والساعة كهاتين وجمع بين أصبعنه السبابة | ]۴۸١‏ والوسطى »2 أخبر الله 
سبحانه وتعالى عن شېوده للت بقوله : أتى أمر الله . ولما كان ظهور القيامة على 
التفصبل بحمث تظبر لكل أحد ظبوراً لاخفاء فبه وذلك بوجود المبدي عليه 
السلام قال سبحانه: « فلا تستعجلوه؛لآن هذا ليس وقت ظبورها کا ذكره عي 


1( قانا : هذه زيادة من عفدنا 


٠ 


TAY 


الدين بن عربي » فبظهور المبدي عليه السلام ظبرت القيامة الخاص والعام. وقد 
تت مدته المشار اليها في حديث سيد الأنام ا قدمنا ذلك ' . فلذلك نقله الله 
تعالى إليه راضياً مرضيا . ولنذكر آخر منشور كتبه المبدي عليه السلام 
موعظة للخاص والعام » وفيه إشارة جلبة لكل من له بصيرة وروية توذن بقرب 
انتقال المبدي عليه السلام إلى دار الكرامة . ولفظ المنشور المذ كور '' : 


سم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سبدنا مد وآله مع التسلم . 
وبعد » فقول العند لله مما المبدي : 


إن هذا الذي أقبل هو شر رمضان زمن الاقبال على الرحمن وممدان الاستباق 
إلى عظم الشان . فافرغوا أا الأحباب فيه للديان ووطنوا قلوبكم على الشدائد 
والرضا بالبلايا والامتحان حمث أوعد بذلك الرحمن لتمين حال أهل الصفوة 
والوسخان وبر الصابرين بعظمة الشان وحسن العواقب وتولمة الديان . 


فتو كلوا على اللهوفوضوا له في كل ما یفعل[ 85 ] لحسنالظن به إذ هو حقيق 
بالإحشان وهو العال ما لا يعامه الأبوان » قال بعضهم : 


)١(‏ يشير الؤلف الى ما أورد من الروايات حول فترة إقامة المبدي المنتظر وقد انتبي الى 
ترجيح الخنس سئوات وذلك على حساب السنوات الفحرية من ۱۲۹۸ الى 1١+.“‏ ه . وهو 
بذلك يعالج الحرج العظم الذي شعر به الانصار عندما توفي المبدي قبل أن تتم الفتوحات التي 
أعلن أنها تتم على يديه . وقد قال الانصار أن تلك الفتوحات تت على يد أصحايه مثل ما تم من 
الفتوحات على يد أصحاب الرسول . 

. ٠٠١ قلنا : راجعنا نص المنشور هنا بالنص الوارد في كتاب الانذارات ص‎ (١ 


AAR 


لا رأيت . القضا جاريا بلا شك فيه ولا مرية 
توكلت حقا على خالقي وألقيت نفسي مع الجرية 


فاما كانت المنازعات لقضاء الله إما أوقعت العبد في طلب مالا يكون وإما 
أوقعته في طلب ما هو واصل اله من الله بلا طلب > فإن طلب مالا يكون 
'فقد أوقع نفسه في تعب لا حاصل تحته » وإن طلب الخلوق فبا هو واصل اليه 
من الله فقد انقطع من الله في ظنه أن الله لا يعطيه وإنما يعطبه الخلق» ومع ذلك 
يكل الله على ما ظن فيه قضاء حاجته . والمعلوم أنه لا يدوم له . ففوضوا الآمر 
الى الله وارضوا بقضاء الله واصبروا على بلائه » فإنه لا إله إلا هو ولا رب غيره 
ولا حول ولا قوة إلا به . 


فتحققوا بذلك أا الأحباب وانصبوا أنفسك لله وارفعوا حوائجك اله 
فكلنا عبيد الله والأمور ببده فلا تشغلوني بقضايا ولا بحوائج في هذا الشهر 
وخلونا للذ كر والتذكار والصلوات والدعوات . فإن فقد العمد نور الصبر والرضا 
والتفويض رأراد أن يرفع حاجته إلى العبيد فما هو الخلفاء نيابة عني والأمناء 
المعينين والقاضي . فمن شغلني [ 7410| بشيء في رمضان بعد هذا فلا يلومن إلا 
نفسه والسلام . 


عاية سعبان سئة ؟٠ ١‏ بك 


وكان مرضه عليه السلام حمى شديدة . وابتدأت به الممى المذكوزة يوم 
خامس شر رمضان المد كور أمر المبدي عليه السلام خليفته سب دنا الخليفة 


)۱( قلنا : يوافق ذلك ١+‏ يوثمو سنه ۵ . وارد بعد التاريخ ف الخطوط لفظ : 


انتہی . 
۳۸۹ 


عبد الله بن مد خليفة الصديق رضي الله عنه أن يصلى بالناس صلاة اله > 
فخطب رضي الله عنه وصلى بالناس صلاة ا ارت کی اي 
عليه السلام. ولا كان يوم الاثنين الثامن من شبر رمضان المذ كور ''' عند الضحى 
اشتاقت روحه الكرية الى دار الكرامة واللقاء . فانتقل عليه السلام إلى دار 
المقا ... وأظامت الدنيا لفقد'ذي المقام الأسما . وبكت لفق ده الأرض والسا . 
وعند ذلك دهش الناس وطاشت عقوهم . وكان أثبت الناس وأصبرهم على تلقى 
هذه المصيبة العظمى بالرضا خليفة المبدي عليه السلام . فإنه كشف عن الناس 
الاضطراب وثبت الألباب وتككم بكلام بلي ثبتت به النفوس من الاضطراب 
والجزع "“ . والحال أن زفراته رضي الله عنه تتردد وغصصه على فراق المببي 
عليه السلام [r۸۸ j‏ وأنفاسه بالأحزان تتصعد . وقد حعل الله ثمات الناس على 
يده رضي الله عنه . فتحمل مرارة الصبر وتجرع كؤوس الحزن على فراق المبدي 
عليه السلام » تثبستا من الله تعالى له امجبر به تصدع الدين ويئدت به قلوب 


المؤمنين . 


ثم أمر رضي الله عنه بأن يتولى تجبيز المبدي عليه السلام أقاربه . فجبزوه 
عليه السلام وحفروا قبره عليه السلام في لل فراشه في بيته '؟' . وبعد تجبيزه 


)١(‏ قلنا : انظر نص خطبة الخليفة في كتابنا : منشورات البدية ص ۸٠‏ . وانظر 
كلامنا عن واقعة تخلمفه للصلاة في تحقيقنا تحطوط توشكي + ؟ . 

(؟) قلنا :. بوافق ذلك ۲۲ ونو سنة ۱۸۸۵ . 

(؟) قلنا : هو بريد أن يحمل منه ما يقابل موقف أبي بكر الصديق عند وفاة الني . 

)٤(‏ قلنا : دفن المبدي في نفس الحجرة التي مات فما أسوة بما فعل الصحابة بالني عندما 
مات وذلك لآنهم قالوا إن ادي يقفو أثر الني وإن سيرته تطابق سيرته . وليس في ذلك ما يقوله 
أعداؤم بأنهم جعلوا الهدي في مصاف الرسول » بل هو شدة الاتباع والتشبه والآسوة . 


۳۹۰ 


صلى عليه خلبفته الأكبر إماما وباقي الخلفاء رضي الله عنهم. والناس مؤتمون به 
ودفن علمه السلام عند الظهر من ذلك اليوم . 


وقد بايع الناس خليفة المبدي عليه السلام سبدنا الخليفة عبد الله بن مد 
خلمفة الصديق ببعة عامة . فكشف الله به الغمة ورحم به الأمة . وقد كتب 
رضي الله عنه المنشورات المتضمنة ميل العظات وبعثها إلى عموم العمال في الجبات. 
وأخبرهم بانتقال الممدي عليه السلام "١١‏ . وبالغ رضي الله عنه في موعظتهم 
وتذ كيرهم وتثبيت قلوبهم بمواعظ حسنة . ونشر مثل ذلك في جيم الجهبات 
وأقطار الآأرض . فأمنت البلاد واطمأنت العباد وقام بأمر الخلافة ودعا الناس 
الى الله والتشمير في الدبن وجاهد من أظبر خلافه "“ . وأتت اله الوفود من 
أقطار الأرض ذات الطول والعرض للسعة وبذل نفسه في الله ولل وأقام ا 
الاسلام وحض ورغب فيجميع أعمال البر» ولا سما الجهاد وصلاة الجاعة . ودعا 
إلى [۴۸۹] ذلك جيم الأنام وأيد الدين وقاتل البغاة المارقين وبث السرايا في 
أقطار الأرض وع بالعدل والرأفة طولها والعرض »> حتى استقامت الأمور 
وانعقدت على حبته ومتابعته القلوب التي في الصدور ومع القيام قوق الله 
وحقوق العباد وبذل نفسه فيا برضي الله ودلالة الخلق الى طرق الرشاد . ومن 


. ۸١ قلنا: انظر منشوره في وفاة الهدي في كتابنا : منشورات المهدية ص‎ )١( 

(؟) قلنا : يشير المؤلف بذلك الى نزاع الاشراف وكيف أخضعهم الخليفة عبد الله, وقد أشار 
اليه إشارة عابرة لآن حركة الاشراف الأولى ‏ تكن بخطورة الحركة الئانية والتي وقعت في وقنته 
لاءدى لوضع هذا الكتاب . والمؤلف لا يذكر أن الخليفتين على الحاو ومد شريف والاشراف: 
وزعوا أيضاً منشوراً في وفاة اللهدي وتولية الخفة عبد الله »> وهو منشور أقوى وأشهر من 
منشور الخليفة عبد الله نفسه والذي أشار اليه المؤلف . وفي رأينا أنه سكت عنه دفما لاحرج 
لا كان بين الخليفة عبد الله وبين الأشراف من خصام . 


۳۹۱ 


كراماته رضي الله عنه الباهرة ومعالمه الزاهرة صلاه الماعة التي أقامها الله تعالى 
على يده رضي الله عنه في المسجد ١١‏ الذي تشد اليه الرحال وتضرب به الأمثال. 
غإنه لل يعبد مثل ذلك في سائر الأقطار ولم ينقل البنا ما يمائل ما ذكرناه في سائر 
الأمصار . وقد أطبقت الجاهير من الأمة على انه لم يعبد مثل هذه الكيفية بهذا 
الوضع المعلوم من الملازمة عليها في جميم الأوقات» مع ملازمة الآذكار في المسجد 
المذكور لبلا وناراً . وما وصل أحد من سائر الأقطار النائية إلى مدينة المبدي 
عليه السلام ورأى المسجد المذكور > وما عليه من الرونق وملازمة الصلاة 
والادمان على العسادات المتنوعة من صلاة وتهليل وتسببح وتلاوة القرآن العظم 
مع كثرة الخلق وتزاحمهم على أماكن الصلاة بالمسجد المذ كور حتى يكادوا يقتتلون 
على المسارعة إلى الصفوف [ .5] وحوزها الاول فالأول > اغتناما لفضيلة 
السبق والمسارعة إلى فعل الخيرات ونيل المبرات» إلا وقطع جميع من رأى ذلك. 
بأنه م بر لذلك شا . والاخبار عما ذكرناه متسعة جدا والادلة عليه لا يحيط 
بها القول حداً . وقد رأينا أن نين مقدار المسجد المذكور بالمساحة فنقول : 


)١(‏ قلنا : يقصد المسجد الشهور تجامع الخليفة بأم درمان . وهو فضاء محاط بسور من 
الحجر ويقع قرب منزلي اهدي والخليفة . وقد اتخذ المقر مسجداً في أيام المهدي الا أن الخايفة 
هو الذي سوره . وكانت به أسقف من القش في شكل رواكيب وفي طرف منه كانت ممكة 
الإسلام وهي أكبر محا ك المهدية . والمسجد موجود الى الآن وان كان بعض أجزائه كالنحراب 
قد تهدم واختفى . وتقام فيه احتفالات المولد وغيرها من الاحتفالات السياسية والاجتّاعية 
الكميرة لما أنه فضاء واسم ويقع في وسط أم درمان . وكان في العهد الثنائي قد تحول الى 
ميدان لكرة القدم الا أن الآمر قد استقام في العهد الوطني وصار المككان للاحتفالات م 
ذكرةط ‏ زهذا المصدر هو أوفى المصادر في السانات عن ابعاد المسحد وبنائه . انظر أيضا 
سلاطين في كتايه السيف والنار . 


۳4۲ 


أما طوله من الجبة الغربية آخذا من الجبة الجنويبة يعني الصعيدية إلى الجبة 
الشالية فأربعائة وواحد وسبعون ذر اعابذراع الحديد المعلوم. ومن الجهة الشمرقية 
آخذاً من الجبة الجنويمة إلى الجبة الشاامة أربعمائة وواحد وستون ذراعاً . فهذا 
مقدار طول المسجد المد كور بالذراع. أما عرضه من الجبة الشسرقمة إلى الجبة الغريبة 
من اللحبة الجنوبية يعني جبة الصعيد فمائتان وكانية وتسعون ذراعاً. ومن الجبة 
الشرقمة إلى الجبة الغرببة من الجهة الشالدة يعني الجبة البحرية مائتان وخمسة 
وتسعون ذراعاً . وتكسير ذلك ألف دراع وحمسمائة وحمسة وعشرون ذراعا , 
لكو ار ا 


الجنة ثمانبة . فله من جبة القبلة بابان » ومن جبة الغرب بابان » ومن الجة 
الصعيدية [ ۳١١‏ ] بابان » ومن الجبة الشالية بابان . 


وقد كان ابتداء بنائه يوم الاربعاء رايع ربيع الأول هن نة خسن ديد 
الثلثماثة والآلف “ » وانتهاؤه في الوم السابع عشر من شر جمادى الاولى من 
السنة المذكورة "' . فتكون مدة بناء المسحد المذ كور ثلاثة وسيعين بوما . 

ومن نظر ذلك الجامع وما عليه : من الاتساع البلبغ »> يعم دلك من المساحة 
التي ذكرناها » قضى بأن بناءه في هذه المدة اليسيرة من الكرامات الدالة على 
عظم شان سيدنا خليفة المبدي عليه السلام وعلو مته في أمر الدين . إذ مثل 


هدا المسحد مع اتساعه لايمكن عادة بناؤه في هذه المدة السيرة | إلا لد لدي عناية 
أزلىة وتأبيدات رياضة 5 


)1 قلا : بوافق دلك °( نومر سنة الما . 
6 قلنا: بوافتى دلك ١س‏ ينار سنة ممم١‏ . 


۴r 


هذا وقد كان خلمفة المبدي عليه السلام سيدنا الخليفة عبد الله بن مد خليفة 
الصديق رضي الله عنه يعمل في المسجد المد كور بنفسه. وهو أول واضع للأساس 
بده المنار كة . حدثني قاضي الإسلام أحمد علي أن سبدنا خليفة المهدي علمه 
السلام» وضع أول طوبة بيده المباركة وقال عند الوضع : بسم الله الرحمن 
الرحم . وقرأ سورة قل هو الله أحد إلى آخرها. وما زال يضم ببده طوبة فطوبة 
[:م] إلى أن وضع عشرين طوبة بيده المباركة > وذلك بناولة قاضي الإسلام 
أحمد على رضي الله عنه بعضاً من الطوب المذكور » والبعض بناولة بعض 
لاحاب له ررقي اذ ع : ثم تتابع الناس وجدوا في العمل بعزم وصدق نمة 
إلى أن كمل بناؤه في المدة المذ كورة . 


ومقدار الاساس في الأرض ذراعان وربع ذراع تقريبا . وعرض الاساس 
المذكور ذراع ونصف تقريباً ٠‏ 

وبالخملة فإن ''' سنا هذا المسحد وما عليه من الرونى والانوار علازمة 
العبادات المتنوعة فبه من صلاة وتسببح وقراءة قرآن وتبلمل وتكبير وغير ذلك 
لملا ونماراً لا تحصى ¢ ومزااه الانىقة وازهاز راضه الوررقة لا أدامه 
الله عامراً بالاذكار مشيداً بأنواع القربات على مر الأعصار » آمين . . 

هذا مع ما عليه سيدنا خليفة الجدي عليه السلام من ملابسة أمور العباد 
والقيام بمصالحهم وإرشادم ودلالتهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم يوم التناد 
وإتعاب نفسه لاجل راحتهم وسهبره في حباطتهم وإصلاح حاهم . وبالملة فجميع 


0 


أوقاته رضي الله عنه مشغولة بطاعة الله عز وجل . فلا عرو أن الله أعلى أمره 


٠: قلنا: في المخطوط : فن‎ )١( 


۳4 


وأند نصره 1 فان من دفن نفسه في أرض الانكسار والتواضع |" | لعظمة 
الله تعالى والرضا بالمقادير الالهمة والصبر على الشدائد وتحمل الأذى والمكارة لا 
بد أن الله ينيتها نباتا حسناً . 


وهذا حال خليفة المبدي عليه السلام > ولا سيا بعد مصاحبته للمبدي عليه 
السلام من قبل ظهور المهبدي عليه السلام بالمبدية . فإن الله تعالى قد أفاض على 
خدمة المهدي عليه السلام خلم الكمالات السنبة والأحوال الزكية من الزهد 
والورع والحل والعفة والتواضع والانكسار والصبر على مقاساة الشدائد وتحمل 
الأمور الصعاب التى يعجز عن تحملها فحول كمل الرجال . ولقد كان رضي الله 
عنه تمر علبه الايام العديدة ولا يذوق شيئا من الطعام حتى أنه في بعض الاوقات 
وهو بحزيرة أبا مر عليه نحو الثلاثة أشهر ولا يذوق فيها طعاما إلا ثلاث مرات 
أو أربعاً » وربما يقتات بالنبات وثمر الشجر وورقة ويصبر على ذلك الصبر 
الجسل . فانظر رحمك الله تعالى هذا الصبر الذي تعجز عنه القوى الششرية إلا 
من قواه الله تعالى على تحمل ذلك . 


وقد كان رضي الله عنه يخدم الاخوان بنفسه في جزيرة أبا وفي طريق الهجرة 
إلى قدير [ 94 ]| بل وفي سائر الازمنة والامكنة ويقوم بنفسه في قضاء 
حواتحهم في السفر والحضر حت انهم يرسلونه لجلب الحشيش لعلف دوابهم 
فيذهب لدذلك بنفسه ويحمله على ظېره ويحضره لدوابهم وبرسلونه لتحصمل الماء 
مم الشرب والوضوء وغير ذلك فبحضره لهم ويقوم على المرضى ويخدمهم بنفسه 
ويتولى علاجهم ويتعبهدهم ويتفقد أحواهم للا ونهاراً -ضراً وسفرا . وربا 
يكونون في السفر مع المبدي عليه السلام فيتفقد أحوال الاصحاب فاذا وجد 
منهم مريضا لازمه وباشر خدمته بنفسه في النزول والارتحال . وربما يكون 
في حالة السفر ويازم المريض وهو على الدابة وخليفة المهدي عليه السلام ماش 


40 


برجلمه والمريض يده على كتفه رضي الله عنه. ويتفق أن يمر به على طريق ضيقة 
يبن الاشحار والاوعار ة فيصميه رضي الله عنه الشوك ويؤذيه غاية الاذية وهو على 
حاله من ملازمة المريض المذ كور . وك في حالة السفر من مشقات على نحو ما 
ذكرناه وأشد وهو متحمل لجميع ما ذكر ويصبر عليه غاية الصبر حتى إنه رما 
يذهب a‏ الناس ويتكاملون محل النزول [موء] وهو متأخر هع المريض 
وحده إلى أن بوصله إلى حل النزول »> وهكذا. وهذا من علامة السادة قال 
E O e e ee‏ من 
تحمل الاذى من الاخوان وغير ذلك من شمائله الغرر وفضائله التي تخجل نظم 
الدرر التي لا يخبط بها العد ولا يقف بحرها الزخار عند حد . 


ويكفي ذا اللب السليم السالك مسالك أهل التسلم في بيان فضائل سيدنا 
خلمفة المبدي عليه السلام ما قاله المبدي عليه السلام في حتى خليفته رضي الله 
عنه و كتبه في منشوراته في ببان فضائلك ولا سما منشوره عليه السلام الذي ذكر 
فيه أن سيدنا خليفة المهدي عليه السلام هو من المهدي عليه السلام والمهدي عليه 
السلام منه إلى آخر ما قاله في ذلك المنشور . وقد نقلناه قبيل الخائمة من هذه 
السيرة فليراجع هناك فان فيه تبصرة لأولى الابصار وتذكرة لمن حفته السعادة 
فالتحق بالمقربين والأبرار . 


وأفى املى مع قصوره وحمود قريحته وفتوره مع قلة اطلاعي وقصور باعي 
الإحاطة بصفاته وآخر كلاته » بل جمبع ذلك ليس في الطاقة الشرية ولا 
حط بتفاصيل حمله إلا خالق البرية » | 5+ ]| فلنمسك عنان الاقلام عن السير 
في هذا الميدان الذي تاهت فيه أفهام الاعلام » ونسأله سحانه وتعالى أن يديم 
لنا ولسائر الامة أيام سيدنا خليفة المهدي عليه السلام مشسرقة بأنوار النصر المبين 
والظفر والتمكين تجاه سدنا عمد لتر عليه وعلى آله أجمعين . 


۳۹٦ 


وقد رأينا أن نذ كر بعضا من المراثي التي رثى المبدي عليه السلام بها بعض 
الاصحاب »© فنقول : قال ابراهيم بن شریف الكردفاني ١١‏ برثي المبدي عله 
السلام : 


كيف التثام فؤادي المفطور ورقوء دمع محاجري المفجور 
أم كنف ينفك الضنا عن مبجة أحشاؤها تصلى على تنور 
أسف على المبدي» من مهد الصبا قد كان معصوماً عن الحظور 
لازال في كنف العناية يغتدى بدقائقى التبصير والتنوبر 
حتى انتبى لقامه الأعلى الذي عنه النبى فى حبرة وقصور 
وأقامه الختار عنه خلفة خلعت عله ملاسا من نور 
ورق الى ''' كرسيه متسنما في مشهد بالاوليا معمور 
فدعا إلى الدين الحنيف مجاهداً بالسيف والانذار والتبشير 
فتح الفتوح ودمر الكفار في كل البلاد يحيشه المنصور [۳۹۷] 
ومن اهتدى بهداه أصبح داخلا سور الرضا. أعظم به من سور 
ومن انتمى'' لسواه أمسىحائراً ضل الطريق بليله ديجور 
ما شئت فيه من الثناء فقل ولا تأخذك لومة لائم مدحور 


» قلنا: هو ابراهيم شريف » من الدواليب . ولد بةرية خرمي يجنوب شرق بارا‎ )١( 
تعلم بالأزهر بعد أن" تلقى كثيراً على يد أساتذة كثيرين بالسودان . صادفت عودته من الأزهر ثورة‎ 
المبدية فرافق المبدي من الأبيض . في العبد الثنائي أصبح قاضيا وعضواً في مشيخة المعهد‎ 
- ٩۳٩ العامي . وقد راجعنا نص الآبيات التي ينقلبا الأؤلف مم ما ينقله تاريخ نموم ( ص‎ 
.) ۲٩ - معه ) وکتاب شعراء السودان ( ص 7م‎ 
. (؟) قلنا : في الخطوط : ورقا على » وفي المصدرين كا روينا‎ 
(ع ¢( قلنا : : في المخطوط : التحا : روفي المصدرين 5 روينا.‎ 


۳۹۷ 


ما أطنبت مداحه إلا وهم عن وصف بعض حلاه في تقصير 
هو ممع البحرين : بحر شريعة طام وحر حقبقة مسجور 
سر الوجود وترجان الحضرة العا ما ومظهر غببها المستور 
وال أكرمه بطبب تحبة مذو بها موسى كليم الطور 
قد كان قوام الدجى ''' متبتلا متواصل الاحزان "غير فخور 
طلق الحا خاشعا متواضماً كمف الفقير وجابر المكسور 
وتفيض بالجود . الكثير يممنه أبداً بلا من" ولا تكدير 
ويدبت طاوي الكشح جوعا"' "'وهوقد أعطى الكنوز تجمعها الموفور 
لا يبتغى جاهاً ولا مالا ولا عزالملوك ولا ارتفاع '“' الدور 
ما همه إلا اجتذاب الخلق من درك الشقاوة عميهم والعور 
لما أبان لنا السبيل ولل يدع ايضاح مني ولا مأمور 
والدين عز وأهل بلغوا المنى '”' وتقلبوا '! في نعمة وحور 
تاقت إلى الدات العلمة روحه وسمت لقعد" صدقما المذخور 


. قلنا : في المدخطوط : الدجا. وفي المصدرين م نقلنا‎ )١( 

(؟) قلنا : الأحزان : في المخطوط وتاريخ نعوم ثقير » وفي شُعراء السودان : 
الاحسان . ونحسب أن في الصدر الأخير يعض التصرف . أما الاصل فا في المصدرين . 

(؟) قلنا : في المخطوط : كشحاء وفي المصدرين الآخرين : الكشح جوعا ٠‏ 

)٤(‏ قلنا : في المخطوط : ارتباع » وفي شعراء السودان : ارتفاع » وقي تاريخ نعوم 
شقير : ارتباع . 

(«) قلنا : في المخطوط : المنا : وفي المصدرين كما روينا . 

(1) قلنا : في شعراء السودان.: وتقيلوا . 

(۷) قلنا : هكذا في المخطوط ٠‏ وفي المصدرين الآخرين : وسعت لمقصد . 


۳۹۸ 


مض وأودع کل فلب سر ° 
تىکي المساحد والحارب فقده 


[ ۳۹۸] با طب أرض فم" جسمكتريها 


با آل بيت المصطفى صبراً وإن 
للك" اال E‏ 
وإداتوارتفوالثرى همس الهدى 
أبقاه مدي الإله وراءه 
ويسوق للنبج القوے حال 
هو ذاك عمك الله حل محمد 
وخليفة الفاروى نجم ثاقب 


وحشا الحشا ببلابل وسعير 
ومواطن الاذكار والتذكير 
تزري بعرف المسك والكافور 
جل المصاب وعز عن تصبير 
خير الأنام الحي والمقبور 
فبناك بدر: هدى عظم النور 
خلفاً سير سيره المشكور 
ومقاله وحسامه _ للمشهور 
و الورى بالحم والتدبير 
بضيائه جاو ظلام الزور 


بالحق يقطع هام كل كفور 


و ٠.‏ لمفة الكرار: 5 »< ° 


بطل إذا اقتحم الكتيبةغادر الأ بطال بين مضرج وأسير 
فسهم قوام الدين بعك إمامه د مام ظبوره المأثور 


از کی 


والمرائي كثيرة قد أفردت بالدواوين كأمداح المبدي علبه السلام ". 
دكر كفاية . 


صلى الإله على ضريح ضمه صلاة في المسا وبكور 


. قلنا : في شعراء السودان : فلكم تجمع‎ )١( 

(؟) قلنا: مبلغ عفنا أن المراثي ل تحمع وكذلك المدائح ولمله يقصد دواوين الشعراء الذين 
ألفوا القصائد وليس دبوانا جامعا لامرائي وآخر لمدائح . والحق أن هذه القصائد والمدائح ما 
زالت مبعثرة وقد ضاع الكثير منها . ويبذل صديقنا قرشي عمد حسن جود عظيما في جما 
ونشرها » وقد ذشر حتى الآن عفرن أو أكثر . 


۴۹% 


هذا وقد أنعم الله سبحانه وتعالى من فضله وله المد بِإِتَام ما سيره سبحاته 
وتعالى على يد العبد الحقير المعترف بالعجز والتقصير من جمع هذه السيرة التي 
هي عند ذوي البصائر [94س] بالقبول إن شاء الله تعالى جديرة بوم الأربعاء 
اني ربع الأول من سنة ست بعد الثلؤائة والألف ١١‏ من هحرة من خلقه الله 
تعالى على أ كمل وصف لت وعلى آله ما اشرق هلال وازدهى وإلى غاية 
كاله انتهى . 


أقول وفي يوم إتمام هذه السيرة كان الشروع في بناء قبة المجبدي عليه السلام 
التي بنيت بإشارة خليفة المبدي عليه السلام سيدنا الخليفة عبد الله بن عمد خليفة 
الصديق أدام الله أيامه " . 


فإن خليفة المبدي عليه السلام كان قد استشار الأصحاب كا هي عادته. 
المستمرة الجارية على منهج السنة في الاستشارة في إنشاء قبة على ضريح المبدي 
عليه السلام . فانشر حت الصدور لذلك وعاموا أن الصواب فيا هنالك . فأشاز 
رەي الله عنه بالشروع في القبة المذ كورة وبادر بنفسه قي الخدمة 7 وقد صار 
.بعد الثلئائة والالف . وأول من شرع في حفر الاساس خليفة المبدي عليه 
السلام » فأخذ آله الحفر بيده المماركة و مممى الله تعالى | ٠٠١‏ | وشرع في الحفر . 
حتى كادوا يقتتلون عله مسارعة إلى أعمال الخيرات وحوز جزيل المبرات حى 


. ۱۸۸۸ قلنا : يوافق ذلك +7 نومير سنة‎ )١( 
(؟) قلنا : هذا أوفى ما ذكر عن قبة الهدي ربئائها . وانظر في ذلك أيضأ سلاطين في‎ 
. كتابه السيدف والثار‎ 


أن بعضاً منهم أصيب ببعض آلات الحفر فجرح . واستمر الحفر في الاساس إلى. 
أيضا سيدنا خليفة المبدي عليه السلام . فإنه وضع أول حجر من أحجار الأساس 
بمده الممار كة إلى عمانمة أحخار » كا أخبرني به من شاهده رضي الله عه عند 
الوضع المذكور . ثم باقي الخلفاء ثم تتابع الناس وجدوا في العمل مع علو الهمة 
والاجتهاد والازدحام على البناء والمسارعة وبذل المبج ولا سمما يوم وضع الأساس 
فإنه خرج من الأصحاب كثيرون بالحجارة وغيرها لشدة الزحام وتراكم الناس 
حتى صاروا يموجون في بعضهىم البعض . فلا يكاد الإنسان يتخاص من الزحام 
المذكور إلا بكل مشقة » حتى أن أكثر الناس رجعوا إلى ببوتهم في ذلك البوم 
وم يتمكنوا من الخدمة لشدة الزحام . 

وهذا وقد رأينا أن نبين مقدار [١١؛]‏ القبة المباركة بالمساحة ونوضح 
كيفيتها على الوجه الآتم » فنقول : قبة المبدي عليه السلام مربعة الزوايا على 
السواء » فمقدار كل ركن من أركانها الأربعة سبعة عشر ذراعاً بذراع الحديد 
من غير زيادة ولا نقصان . ومقدار الأساس داخلاً في بطن الأرض خمسة أذرع 
في عرض أربعة أذرع . وبعد بروزه على وحه الأرض كان مقدار الاساشس ثلائة 
أذرع ونصف ذراع . وذهب البناء صاعداً على هذا المقدار . والآساس المذ كور 
“ضمعة مبي بالححارة إلى أن ارتفع المناء على وجه الأرض كذلك بعي بالححاء.ة 
نحو ذراعين . ثم بنيت إلى آخرها بالطوب الحروق . وظوها ذاهبة إلى جبة 
متمنة الزوايا بلصى التربيع المذكور في جبة العلو أخذ خمسة أذرع . واما 
تدويرها إلى منتى العقد والتمام فقد استوف بقية الخمسين ذراعاً المد كورة . 


وللقبة المذكورة [ ٠٠۲‏ ] بابان ممنبان بالحجار المنحوتة على غاية من الإتقان 


1١ 


وبديع الصنعة » باب من الجبة الجنوبية يعني جة الصعيد وباب من الجبة الشمالية 
يعني الجبة البحرية » ونا ثانية سباببك في كل جبة من جباتها الأربع شباكان » 
وها ثمانبة مناور في محلات التثمين ‏ يعني أن في كل تثمينة منوراً بيضاويا » يعني 
مدورا. وصر بح المبدي “عله السلام ددنه وبين جدار القمة من الجبة الغربسة 
أربعة أذرع » وبينه وبين القبة من الجبة الشرقية يعني جبة القبلة تمانية أذرع »> 
وبينه وبين القبة من الجبة الصعيدية خمسة أذرع > وبينه وبين القبة من الجبة 
الشمالية أربعة أذرع » ا أخبرني يحميم ذلك بعض الثقات ''' . 


فجاءت القبة المباركة بحمد الله مع ما علبها من الرونق والأنوار على غاية من 
الإحكام (م.1) وبديع الصنعة وكمال الإتقان وحسن الانتظام حار الواصف في 
بديع مثالها وينقلب البصر كليلاً دون الوصول إلى منتبى بهائها وتبالما . 

وقد قلت قصيدة تتضمن تاريخ سنة بناء القبة المبار كة فأحببت إبرادها في 
ذيل هذه السيرة تتميما للفائدة حيث أن تاريخ تام هذه السيرة وتاريخ الشروع 
في القبة التى هي بتنزلات الرحمات من بادىء المسمو كات عليها جديرة اتفقايوما 


. ا 1 o‏ انث 7 
و سچر و سه وهي هده 


. قلنا : وقد دفن بقربه في نفس القبة اينه السمد عبد الرجمن وحفمده السد الصديق'‎ )١( 
وقد تهدم بعض أجزاء القبة عندما ضربت بالقنابل قبل واقعة كرري . ثم جدد السمد عبد‎ 
الرحمن بناءها . وهي من أظهر معام مدينة أم درمان , وتحوارها بيت الخليفة عبد الله وقد حول‎ 
إلى متحف ثم المسجد ثم قصر شيده السيد عبد الرحمن ويسمى عادة منزل البدي . وقد أضيف‎ 
. إلى مصلحة الآثار‎ ) ٠۹۷٠١ ( مؤخراً‎ 

(؟) قلنا : هكذا أسلوي الولف في نسب كل أمر إلى الثقات . وما كان أحراه بأن 
دذظر 2 القمة دئفسة ودصفما فهو حاضر مشأهد والقمة كانت عل مقر بة هله , 

»)١ ١ ١ قلنا : راحعنا الخنص 2 کات شعراء السودان ( ص١٤ ) وتارد-خ دعوم ( ص۳‎ (e) 


{°۲ 


سمت فة المجدي بحداً ومؤددا 
وصيغ من الا كلل تاج ا 
وقد نظمت زهر النجوم قلائدا 
ولاحت بأنوار المداية شمسها 
بنبة جد شادها الحم والتقى 
فلله مغناها ومحكم صنعبها 
وم لا وقد ضمت لأفضل وارث 
خلاصة صفو المحد عن آل هاشم 
إمام له في كل جد وسؤدد 
2 59 المبدي شری محمد 
بشراه غنى يلل السعد مطربا 
به الله أحمانا وأظهر دينه 
وقد احور الدين الحنيفي بالظبى 
وحاهد 7 حاد عن شرع أحمد 
 ] ٠4 [‏ ولا دعاه الحق جل جلاله 
أحاب الندا فالقلب بعد فراقه 
وقد حبر الله الوجود بأسره 
بودي الدي قد قام فينا مقامه 
فقام بأمر الدين حتى قيامه 
قلوب ألورى تعنو جممعاً ديه 


وندطت ہا الجوزاء عقداً منضدا 
وسال بها نهر المجحرة مزيدا 
لجمد علاها حائز السمق مفردا 
فأشرق منها الكون وانقشعالردى 
يطوف بها الزوار مثنى وموحدا 
وروضتها الزهراء بالفضل والندى 
خر الورى طه المشفع أحمدا 
وأفضل من في الخبر راح أو اغتدى 
مآثر فضل ما أجل وأمجدا 
شفيع الورى في الحش رمن طاب محتدا 
وقام على غصن المسرات منشدا 
وأولاه أفضالاً ونصراً مۇىدا 
ودمر جباراً طغى وتمردا 
وقد فل جيش المعتدين وشردا 
لدار بها الفوز العظم خلا 
يدف اسا .والضان غر و انعد 
وأعلا منار الدين حة] وشدا 
خليفته هادي الورى قامع العدى 
وأعمل في أهل الضلال المندا 
فلا تنثني إلا وعنها انحلى الصدا 


)١(‏ قلنا: وقم خطأ هنا في ترقيم الضفحات فض عل ٠6‏ 1 ندل 


¥ 


إمام أجل الله في الكون قدره وتوجه تاج القبول "“ وأيدا 
مآثره في الدين يسر حصرها ففاية ما عندي القصور وقد بدا 
وقد أصدر الأمرالكرم مخاطبا: لأنصار دين الله حالاً ومبتدا 
وقال لهم قوموا بكامل جد لنحرز أجراً في البنبة سرمدا 
وبادر أبقاه الإله مسارعا بباشر أعمال البنىة مرئدا 
ومن بعده الأنصار تحت اشارة له وهو بدر في سماء العلا بدا 
فجاءت محمد الله أعظم قبة حوت كل نجد لا يعد وسؤددا 
فيا زائراً تلك المنية لائذا بقبر حوى الفضل . الجسم المؤيدا 
توسل بيشرى المصطفى متأدبا لتظفر بالحسنى .وتبلغ مقصدا 
وقفخاضعاوارجالقبولمؤرخا بقبة مهدي الأنام ترى هدى ٠"‏ 


. وفي كتاب شعراء السودان:: القاؤب‎ ٠» قلنا :في الغطوط وتاريّخ نموم : القبول‎ )١( 

(؟) قلنا : يذكر التاريخ بحروف اجمل بالوجه الذي كان شائعا في زمانه . وتقصيل : 
بقدة ٠۰٤‏ » مېدي وه › الأنام : ١١‏ ترى هدي : ۰ ویکون جموع ذلك ١٠١5‏ وهو 
العام الذي يعنيه . وقد بين المؤلف ذلك بالأرقام تحت الكامات . 
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